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   : ة ـقدّمم 

الحوارية مبدأً يقوم على اعتبار )   Mikhaïl Bakhtine ( �ختين ميخائيل لقد عدَّ      

د أو عن غير قصد عن قص –مؤسسا على الحوار، إذ في أحاديثنا اليومية ننقل  كلاالكون  

فرق  يثبشكل خاص في دراسته للنثرّ الفني  ح ذهوقد تجسدت نظرته ه ،أقوال الآخرين –

وبين الشعر، مخرجا هذا الأخير من الممارسة الحوارية  لما له من خصوصية، فعالم الشعر بينه 

عالم مُضاء  اعات اليائسة التي يكتشفها الشاعر داخله، هو دائمالتناقضات  والصرا ورغم

، تتحقق فيه اللغة كأ�ا لغة أكيدة، حاسمة، حاضنة بخطاب وحيد ومستعص عن الدحض

لغة الشاعر هي لغته ، أما الناثر  الذي يمثله الروائي فإنه يكتشف من حوله ف ، لكل شيء

يبحث بينها عن طريقه، على شاكلة اختلاط لغات �بل،  ومتنوعة ،لغات اجتماعية مختلفة

 على رأس الأنواع الأدبية  الرّوايةجعل �ختين  لهذا  ومهمته أن يدخلها ضمن كلمته الخاصة،

تواجه �قي الأنواع الأدبية الرسمية فهي  تتداخل فيها كلمة الأ� مع كلمة الآخر،التي 

حكا�ت،  ( من أشكال الآداب الدنيا  لقُر�ا وتناقضها بشكل جدلي هجائي ساخر،

 ، حيث ارتبط وجودها  �نتشار الكلام الحي، و�لتفكير غير)كرنفال، فلكلور، مهرج 

وقد وجد �ختين ضالته في .  إلى الفلكلور الرّواية، الشيء الذي جعله يرجع أصل الرسمي

إلى  الرّواية ت على فكرة تعدد الأصوات التي سمحت بتقسيمقامأعمال دستويفسكي  التي 

وهي رواية منولوجية يمسك فيها الروائي بخيوط السيطرة المطلقة على   أحادية الصوترواية 
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وهي رواية حوارية رائدها  رواية متعددة الأصوات والعمل، حيث لا يسمع إلا صوته،  

وفيها يتم إلغاء سيادة الذات المتحدثة والسيطرة المطلقة على العمل، حيث  ،دستويفسكي

  .ون أن يكون لأحدها مطلق السيطرةتتباين أصوات متعددة وتتمازج في انسجام  د

، هو خطاب خليطا من اللغات وتعددا في الأصوات روائي يستدعي خطابكل ف  وعليه

ى الخطا�ت الأدبي الأكثر انفتاحا عل الجنس هو الرّوايةلأن جنس  حواري في الأساس

شكل تلهذه الخطا�ت المتنوعة والمتعددة، و التفاعل معها  الرّوايةالأخرى، و �ستحضار 

  .حوارية خطا�ا، ومن ثمََ يطلق عليها رواية حوارية

الحبيب "عند  الروائي  المتن�سست إستراتيجيتنا للبحث والتعمق في  من هذه الزاوية 

الذي يشتغل على مشروع  روائي يميزه  عن �قي روائي الجزائر من خلال تركيزه   ،"حالسائ

جملة  وقد دفعنا للبحث، وتشكيلا بناءً  ،اللغة المغايرة في عبرالمغايرة في الشكل الروائي  على

  :يلي ما نجملها في الأسبابمن 

، لنيل شهادة الماجستير بحث مقدم سبق وأن تناولنا �لبحث والدراسة في إطار مشروع ـ1 

التي �تي بعد أربع تجارب روائية،  )م2011 ("زهوة" هي  رواية  رواية من روا�ته خص

إلى غاية آخر عمل  ،)م1985( سنةالصادرة في " زمن النمرود" بداية من روايته الأولى 

  .عن دار الساقي  )م2015 (الصادر حديثا " كولونيل الزبربر" روائي له هو 
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" زهوة  "حوارية الخطاب  في رواية  : (تحت عنوان الماجيستير رسالة وقد جاءت دراستنا في 

نوع فيإلى بعض النتائج يمكن أن نذكر منها  ، توصلنا فيها) ت ل ا الا هذا  غ  تالاشت

ة ي ن ف ل الخطا�ت ا ة  ة في  لجمل ل تخل لم ةا ي وا رّ ل لتي  ،ا هما عدد في خلق  ت سا ت ل ا

لغوي ل ة  ،ا مل ة وكا وي تسا بصورة م لموظفة  ا وعي  ل ا أشكال  ة  ي عدد ت وكذا 

ة،  لدلال ةعلى  ىأضفمما ا ي وا رّ ل زاطا ا مي ت م ر�  عا حوا رد�  .ب أ عبر  لهذا 

دراسة ل ا ا � هذه  ن ل ا غ شت ا ل  نوسع مجا ن  ر أ ما ث اهذه  ست ت ن ل لمتحصل ا ا ج  ئ

ها ي ساتعل درا ل ا ر  ما ث ست وا ة ،  ق ب لسا ب ا ولت  ا ن ت لتي  ة روا�ت صورة جز ا ي ئ

ئ" لسا ا يب  لحب    ."ح ا

ا ـ2 ن ء بحث امساهمة  جا ن ة على  م ي ق ي طب ت ل ا سات  درا ل ا ه  ن م عاني  ت راغ  ف لسد 

ر  ئ لجزا ا ئي  روا ل ا لمتن  ر في  ا أكث بحث  ل ا ة ي من خلال تخصيص  جمل

ة  ي ن ف ل ا ئص  هاالخصا لتي يحمل ئي ا روا ل ا لمتن  الأولى عن، ا لكشف �لدرجة   وا

ل فنيتشكي ل ا ة ، ه  ز جمل را ب إ ئي لأجل  روا ل ا ها  لتي حقق ا تحولات  ل يب ا لحب ا

ئح  لسا �ت فيا    .هروا

ى ـ3 عل بحث  ل ا أسس فكرة  ت ة ت همي ئي  أ روا ل ا ه  حدث لذي أ ا ل  ا ق ت لان ا عل  ف

داعي من لإب ا ره  لمرجعي  في مسا ا يب  غل وت لموضوع،  ا ى  فني عل ل ا ل  غا الاشت

فني  ل ا غة  على حساب  ل ل ا ال على   غ الاشت و إلى  لشيء موضوع، اكشكل 
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غوي كما  ل ل ا عدد  ت ل ا هم في  صوغ  ا سا ي وب سل أ ا  ع وي ن ت ه يحقق  لذي جعل ا

نصوص  ل ا ة  غ ل لتي حكمت  ا اشرة  ب لم وا ة  ري قري ت ل ا ها  ب غة جن ل ل ة  ي ن ف عطى  أ

ات ي ن ي ع سب ل ا ة في فترة  ي ئ روا ل   . ا

من القراء المتابعين  �عتباري دافع ذاتي محلي من خلال العلاقة التي تربطني �لروائي ـ4

 ةمنعطفا جديدا في الكتابة الروائية الجزائرية منذ صدور روايته الثاني التي شكلتلإصداراته 

الصادرة في " زمن النمرود " ولى ته الأالتي تعتبر قطيعة مع  روايّ  )م1997("ذاك الحنين "

ولوجي على حساب وا�ت التي احتفت �لإيديّ مع تلك الرّ  ذلكوك ،تالثمانينامنتصف 

في �اية سنوات  ليومن جهة أخرى سبق  ،الجزائري، هذا من جهةالجمالي في النص الروائي 

البنية السردية في رواية " التدرج أن قدمت بحثا لنيل شهادة ليسانس يخص دراسة حول 

التي أعتقد أ�ا المنطلق في مشروع التجريب الذي يراهن عليه هذا  الرّواية، وهي "ذاك الحنين"

   .ه على اللغة كساردة ومسرودة اشتغال الروائي من أجل التميّز عبر

 فعلا  دالذي يع" ح الحبيب السائ" كتابة عند الروائي بفعل ال  أيضايتعلق الأمر  ـ 5

مسبقة لتحقيق أكثر من اهتمام ولعل اللغة هي مركزه  ديةقصعلى  لمشروع مبني اً مؤسس

  .الأول

ما يتجلى  من خلال  ، وهذاكعينة تستجيب للنظرية الباختينية  ت الحبيب السائحروا� ـ 6

دلالة يل إليها  ا  عبر كرنفالية تحإكراها أدبيا على متلقيه التي تمارس في مجملها هايناو عن
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 "،"زهوة " و" �مسخت " ، " ذاك الحنين"  ،"زمن النمرود: " عناوين ا�موعة الروائية

الروائية   المتونإذن انطلاقا من عتبات هذه ".كولونيل الزبربر"، "مذنبون لون دمهم في كفي

أداة  و ،اجتماعية وثقافيةظاهرة  لها �ختين في نظريته والتي تعدُ  لَ أصّ  التي الكرنفاليةتظهر 

  . من أدوات مقاومة السلطة

عل ـ7 إلى ل رة  الإشا قول  ل ا ة  ل �ف ل من  ا مة هذا  ي ةبحث ق ي رف لمع ا ه  ت ن  ومكا

لتي ن ا وا ن ع ل ا مة  ي ق ة من  ي دا ب أسس  ت لذي ت ئي  ا روا ل ة  ل م ة كا لمدون ه  ا خصصن

ئري رّ  جزا ل ل نموذجا  أ يكون  ن  أ رد�ه  ةأ ري ئ لجزا ا ة  ي وقت وا ل ا نفس  ، وفي 

نموذجا عن  ر أ ب ئري  ئي جزا �ز روا ا بفضل ت كت الأخيرة   وات  لسن ا ه في  ت

ل إلى  هاتشكي الأولى  درجة  �ل عود   ي لذي  ا الجمالي  فني  ل ة ا ي عدد ت فعل 

ة  ي وب سل وأ ��ا  هاخطا غت   .ل

خيرا  و ـ 8 تأسسأ مة ت ي يضا  ق أ بحث  ل ة   علىا ري لحوا ا ر مصطلح  ما ث ست ا

ئيكمفهوم  جرا ة إ ظري ري وكن ئ لجزا ا قد  ن ل ا ة في  ب ي مغ �ا  أ قد  ت ع ن  ،

ري ئ لجزا ا ئي  روا ل ا نص  ل ا د  تصيّ ت لتي  ا سات  درا ل تُ   .وا ة كما  ظري ن ل ا عد هذه 

الأدوات  هم  أ ءاتأحد  تساعد على   والإجرا لتي  د ا لجدي ا لشكل  ا كشف 

نعكس  ي لذي  ي  ا ئ روا ل ا ات الخطاب  ي ل ء  على مستوى جما دسوا "  عن

ئ لسا ا يب  لحب و في  ،"حا ةأ ي وا رّ ل ا ا ة عموم ري ئ لجزا لتي ،ا ل وا ق ت ن من  تا
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ال  على مستوى غ لاشت ة ا وجي ول دي لإي ا ة  وجي ول ون لم ا فة  وظي ل كز  ا لمرت على  ةا

اصر ع عن ة في جمي دي الأحا نبرة  ل لأدبي ا ا عمل  ل ات ا ي ن ي ع سب ل ا فترة   ،خاصة في 

ال غ لاشت ا ة  إلى  وجي ول دي ل ا ة  ف وظي ل ا ة ) dialogisme(على  وجي ول دي لإي ا

عدد  ت مد  عت ت لتي  وعيا ل المحدد حساب على   ا وعي  ل   .والأحادي  ا

بحث، لهذا ل ا ة موضوع هذا  رب ا ق لم ا  ن ت ع ف د لتي  ا اب  الأسب ة  ختر�   هذه جمل ا

�ا  أ ا  ن ي رأ لتي  ا ة  رب ا لمق لائا ا وهي  مت ن ة بحث ي وب سل أ و  لسوسي ا ة  رب ا لمق ا

د  ة عن ري لحوا ا ة  ظري ن ل ا ى  مدين في ذلك عل )  Mikhaïl Bakhtine ( �ختينمعت

ا للإبداعلأجل   غيري   ل ا ع  ب طا ل ا بحث  عن  لأن �ختين نفسه يقول عن  ،ل

الروائي حينما يدخل إليه التعدد الصوتي والتعدد اللساني في انتظام ضمن  نسق  الخطاب

هذا التفرد يتطلب أسلوبية ملائمة، أن  أدبي منسجم يعطي للجنس الروائي تفرده الخاص،

  . أسلوبية سوسيولوجيةولا يمكن إلا أن تكون  

خلصت ختين  هي التي انتظمت في نظرية �  الأسلوبية السوسيولوجية  التي هذه نعتقد أن

ة البرجوازية المعتمدة على والطبق الرّوايةالدراسات النقدية الروائية من ذاك الربط المألوف بين 

وهذا ما نجد أن  جميع محاولات التحليل الأسلوبي للنثر الروائي قد  ،الفردية وقيمها إبراز

الإنسان من  لدىمما جعلها عاجزة عن كشف الطابع الغيري للإبداع والتواصل  ،وقعت فيه

وهو ما يعطي لنظرية �ختين  قدر�ا الخصبة على   ،خلال جدلية الفردي والاجتماعي
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 ،أداة للمعرفة �ا  في الخطاب الروائي الذي يعدُ ملاحقة الإشكاليات في صيرور�ا وتحولا

   . رؤيته عميقة في بنيات ا�تمع و وشكلا تعبير� كاشفا لتحولات

للروائي  المدونة الروائية لموضوع البحث في   لهذه النظرية و  خاصااختيار�  وعليه جاء 

لمدونة، لية لقراءة هذه اكآ  حوارية الخطابمقترحين في ذلك ، "ئحالحبيب السا" الجزائري

لي ،غموضها وفهم ي تحل ل ا لوصفي  ا هج  ن لم ا ماد� على  عت ا ء  ،وسيكون  دا ب وإ

رأي ل ئي  ا روا ل ا لمتن  ا ئص  يل خصا تحل ئح ل لسا ا يب  لحب ا د  ز عن را ب وإ  ،

ة في ي ل ه الجما ب لهذا جاءخطا   :التالي عنوانالموضوع البحت تحت  ، 

محاولين   .مقاربة سوسيو أسلوبية  ـ حب في المتن الروئي عند حبيب السائحوارية الخطا ـ 

  : الإجابة عن الأسئلة التالية

  ح؟�ت الحبيب السائروا خطاب ماهي آليات الاشتغال التي جسدها مفهوم الحوارية في ـ

  لأسلوبيةلت التفرد الأولي كَ وكيف شَ  ،في هذا المتن الروائي الحواريةكيف أنُتجت  صيغ   ـ

  ؟ح عند الحبيب السائ  الروائي طابالخ

  ؟ تحاورت داخل هذه الروا�ت لتخلق حوارية الخطاب  كيف تفاعلت الخطا�ت و  ـ

وهل كل روا�ت الحبيب السائح، هي روا�ت حوارية اعتمدت تعدد اللغة وتنوع ـ 

  الأسلوب؟
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هذه الأسئلة وغيرها حاولنا مقاربة الإجابة عنها في مسار هذا البحث، وقد ساعد� على 

سائح،  نجمل بعضا لكتا�ت الحبيب الذلك مجموعة دراسات تطرقت لنظرية �ختين، و 

  :منها في الآتي 

 الخاصة �لكتا�ت المترجمة لباختين  تالدراسا:  

دار رؤية للنشر والتوزيع     ةمحمد براد. ترجمة د :الخطاب الروائي: ميخائيل �ختين ـ          

  ،1/، ط2009،القاهرة، 

دار رؤية   ، ، ترجمة فخري صالح الحواريالمبدأ  ميخائيل �ختين :تزفيتان تدوروف ـ         

  1/،ط 2012للنشر  والتوزيع ، القاهرة ، 

  .وزارة الثقافة سور�، ترجمة حسين حلاق : الرّوايةالكلمة  في : ميخائيل �ختينـ          

 دار توبقال ،لتكريتيد جميل �صف اترجمة  :شعرية دوستفيسكي: ميخائيل �ختينـ          

 ،1984           

  الماركسية وفلسفة اللغة ، ت  محمد برادة، ويمنى العيد ،  :ـ ميخائيل �ختين           

        دار توبقال للنشر، الدار البيضاء                      

  دراسات أخرى نجمل منها: 

ة النشر شرك  تحولات اللغة والخطابالمغاربية  الرّواية: ميد عقار عبد الح   ـ    

  1والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط

سال ، : منشورات دراسات ،)مدخل نظري( الرّوايةأسلوبية : حميد لحميداني  ـ   

  .1989، 1ط

، دار رؤوية للنشر والتوزيع، القاهرة ، العرب الرّوايةشعرية التناص في : د سليمة عذاوري  ـ        

  2/،ط 2012

أرض "، وثلاثية "مدن الملح" وتمظهرا�ا في خماسية آليات الحوارية: د  نورة بعيبو ـ 

  لعبدالرحمن منيف،"  السواد
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إلى  الرّوايةـ من سيولوجيا   ولوجيايوالايدالنقد الروائي : ـ حميد لحميداني 

 1/،ط1990سوسيولوجيا النص الروائي ـ ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،

 ح، وكانت عو� لنا في معرفة أسلوب راسات تطرقت لكتا�ت الحبيب السائد

 : الكاتب نذكر منها

مقار�ت في النص السردي الجزائري ، ووهم المرجع الرّواية: كتاب د السعيد بوطاجينـ    

  .1،ط2008،الحديث،  منشورات الإختلاف

  .تماسخت دم النسيان للحبيب السايححوارية اللغة في رواية  :ـ الأستاذة صليحة مرابطي

الجزائرية من المتماثل إلى المختلف ،دار  الأمل، تيزوزو،  الرّوايةالمتخيل في : آمنة بلعلى ـ 

  2الجزائر،ط

  ـ  . وبداية قرن... الواقع والمشهد الأدبي، �اية قرن : مخلوف عامر. كتاب د ـ 

 مذكرات.  

ـــ إيمـــان مـــالكي الجزائريـــة، مـــذكرة التخـــرج لنيـــل شـــهادة الماجيســـتير،  الرّوايـــةالحواريـــة في :  ـ

  2012/2013جامعة بسكرة، قسم اللغة العربية وآدا�ا،

حواريـــة الصـــيغ الأنواعيـــة في الخطـــاب : ســـطمبول �صـــر   إشـــرافــــ خطـــار �ديـــة، تحـــت 

ســتير، ، مــذكرة تخــرج لنيــل شــهادة الماجي"نزيــف الحجــر لإبــراهيم الكــوني أنموذجــا" الروائــي

  .2010/2011، جامعة وهران، غة العربية وآدا�اقسم الل

  

�لإضـــافة إلى دراســـات جـــادة كنـــا قـــد اســـتفد� مـــن بعضـــها، ولم نـــتمكن مـــن الوصـــول  إلى الـــبعض 

المراجع التي تناولـت  صالآخر، وهذا من ضمن الصعو�ت التي صادفتنا في البحث، �لإضافة إلى نق

  .العربية خاصة  تين وتطبيقا�ا على المتون السرديةخنظرية �

  :التالية ةطّ وعليه فقد أوجبت علينا المادة المتوفرة بين أيدينا أن نستعين �لخ

   ، وملاحق احتوت مسردا للمصطلحات ومكتبة البحث ،وخاتمة ين،وفصل ،ومدخل ،مةمقدّ 



 ةـــــمقدّم
 

    -  ر -  
                                                               

 

الحبيـب السـائح،  الروائـي �ختين وعن ميخائيل وغرافية عنيلبوبي ،و لغيرهالموظفة في البحث لباختين 

  .للموضوعات افهرس في الأخير ولرموز  المستعملة في الإحالات ،لكشف و 

    :المدخل:  1ـ 

أولا   مـــن خـــلال، الجزائريـــة المكتوبـــة �لعربيـــةالعربيـــة و  الرّوايـــةو  الرّوايـــةفي  قضـــية الشـــكل فيـــه نـــاتناول  

كشـكل   الرّوايـةحيـث  بحثنـا في علاقـة  ارتبـاط  ،في الفضـاء الغـربي هاو جـذور  الرّوايـة البحث في نشأة

،  مع تحديد  مختلف ية�لفنون القصصية التي سبقتها مثل الملحمة،  والمأساة، والملهاة  والرومانس فني

 )Georg Wilhelm Friedrich Hegel(، ابتـداء مـن هيجـلالرّوايـةالرؤى التي قاربت  قضية شكل 

إلى غايـــة   )Goldmann Lucien(مـــرورا بلوســـيان غولـــدمان  ،)Georg Lukács (إلى لوكـــاتش

  .  ) Mikhaïl Bakhtine (ميخائيل �ختين

 الرّوايـــةتي ربطـــت الـــ  التــأثر ،  مــن خـــلال علاقـــةنشــأ�ا وجـــذورها في الفضـــاء العـــربيبحثنـــا عـــن  �نيــا 

الفضـاء العـربي لـه خصوصـيته  أن، ومـن خـلال المـوروث الثقـافي العـربي  �عتبـار ا الغربيـةالعربية بنظير�

علــى  يمثــل ملحمــة البرجوازيــة  دبيكشــكل أ  الرّوايــةربي الــذي  نشــأت فيــه الـتي تختلــف عــن الفضــاء الغــ

على ما قرره النقـاد  �لاعتماد  ونشأ�ا في الفضاء الجزائري  الرّوايةثم قاربنا مفهوم  .حد تعبير لوكاتش

الغربية الكلاسيكية و�خذ مجمـل فنيا�ـا   الرّوايةيحاكي  في الفضاء الجزائري درص نص أول صوص بخ

  .)1971"( ريح الجنوب" رواية عبد الحميد بن هدوقة هو مع بداية السبعينيات  
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أراء بعـــــــــــض اللســـــــــــانين مثــــــــــــل   معتمـــــــــــدين علـــــــــــى ومفهومـــــــــــه   ثم قاربنـــــــــــا مصـــــــــــطلح  الخطـــــــــــاب 

، ) Émile Benveniste(و �نفيســــــــــت )Saussure Ferdinand de (سوســــــــــيريد

 ثمانتهــاء ببــاختين،   ،)Joseph Courtés (وكــورتيس )Algirdas Julien Greimas(وغريمــاس

 الشـعريةلمفهوم الخطاب الروائي  �عتباره ظاهرة اجتماعية كما قال �ختين  اهـتم  بـه  أعـلام  تطرقنا 

)la poétique(    قـدموا تصـورا�م النظريـة المختلفـة عـن   ممـن او غيرهم" نيتيج"،" روفو تود"منهم

زت الخصائص النوعية التي تميـز العمـل الأدبي الخطاب الأدبي عموما  من خلال إجراءات ومفاهيم ميّ 

وترتقي  به عن غـيره مـن النصـوص غـير الأدبيـة، لهـذا  عـدَّ الخطـاب قطبـا مركـز�  مـن  أقطـاب العمـل 

 بعـد هـذا العنصـر . "موضـوع الشـعرية التطبيقـي"ضـحى  الروائي وعنصرا مهمـا مـن عناصـره السـردية وأ

أراء بعـض مـدارس تحليـل الخطـاب، مثـل تعـاريف منغينـو  عـبركمصطلح ومفهـوم،  الحواريةبحثنا أيضا 

)Dominique MANGANO  ( ،  م مجمـل نظريتـه في ثم تعـاريف �ختـين  �عتبـاره بـنى علـى المفهـو

في  الإيديولوجية مفهوم  وفي الأخير حاولنا مقاربة ،الحوارية �لتناصبحثنا في علاقة ثم  المبدأ الحواري،

   .الفكر الباختيني

  :الفصول ـ2 ـ       

، و هي ة واحدةلحم  في زعمنا هاية في النّ  نلاشكّ ا يمفيما بينه متكاملين ينلعا إلى فصجاء هذا البحث موزّ  

  :تيبعلى الترّ 

  . ولوجيا المتعددةييدالخطا�ت الأدبية و الإ حوارية توجهات -   الفصل الأول ـ1ـ2   

  صورة اللغة/   صورة الخطاب  -الفصل الثاني   ـ2ـ2          

  :اشتمل على ثلاثة مباحث هي : الأوّلالفصل  ـ1ـ2
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الأول عنو�ه بحوارية توجهات الخطا�ت الأدبية الذي قدمناه من خلال مطلـب محـوري  المبحث :أولا

نا فيهــا ماهيــة الأجنــاس شــرح  قــدمنا  لهــذا المطلــب بتوطئــة، في ا�موعــة الروائيــة المتخللــةهــو الأجنــاس 

، ثم تتبعنــا أنــواع هــذه الأجنــاس وتنظيمــه في إدخــال التعــدد اللغــويودورهــا   الرّوايــةالأدبيــة الــتي تتخلــل 

جـاءت  ف. وتنظيمـه دد اللغـويالمتخللة على مستو�ت عدة، و شرحنا كيفية  مساهمتها في إدخال التعـ

  :كالأتي

ــ  :منها أبرز�، عند الحبيب السائح الأدبية التي حفلت �ا ا�موعة الروائيةالأجناس على مستوى  :1

  .ثم فن الخبر ،  ثم التراث الشعبي . الوصية /أدب الرسالة 

  ، المذكراتالديني ـ توظيف التراثمنها  الأجناس شبة الأدبية  ـ على مستوى :2

ـــ  توظيــف التــاريخ ،  :الأجنــاس غــير الأدبيــة  أبــرز� منهــا الأجنــاس المتخللــة التاليــةعلــى مســتوى : 3

  .الخطاب السياسي

  .حوارية توجهات الخطا�ت الإيديولوجية: المبحث الثاني عنو�ه بـ . �نيا 

لخطــا�ت الإيديولوجيــة،  وأهميتهــا في الخطــاب احواريــة لماهيــة توجهــات  �لتمهيــد لهــذا المبحــث  قمنــا

مسـتوى أشـكال وأنمـاط  نكـان لابـد مـن البحـث عـ  ،ولفهم أشكال  الخطا�ت الإيديولوجيـة  ،الروائي

ــ :  عـن:  نـا  في هـذا المطلـببحث. حيث جاء  أول مطلب متضمنا أنماط الوعي ورؤ��ا للعالم ،الوعي

وعي لــ ا اط  نمــ أ د  دّ عــ  .3 وعــي البطــل بذاتــه ، ثم مــن خــلال .2منظــور البطــل،  .1،مــن خــلال  .ت

  .أخيرا وعي البطل �لعالم
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تحديد أنماط الـوعي الـتي لعبـت دورهـا في  التوجـه الحـواري للخطـا�ت  أرد� ةهذه العناصر الثلاثعبر   

ري ظاهرة خاصة بكل خطاب تلعـب دورا في إدخـال التعـدد ظاهرة التوجه الحوا�عتبار   الإيديولوجية

  .اللغوي في الرّواية

تتقــاطع كلهــا في   أ�ــا  ن تعدديــة الــوعي مــن خــلال ثلاثــة مســتو�ت رأينــاثم بحثنــا في المطلــب الثــاني عــ

الـــوعي ــــ 3الـــوعي الصـــوفي، و ــــ2،الاجتمـــاعيــــ الـــوعي 1: وائيـــة عنـــد الحبيـــب الســـائح وهـــي المدونـــة الر 

  .السياسي 

لهــا  ة الــتي مهــد�تعــددالم حواريــة توجهــات الخطــا�ت علــىفيــه ســلّطنا الضّــوء   :لــثالمبحــث الثا -�لثــا

  :المطالب التالية تعدديته عبر بحثنا في توجه الخطاب الحواري، ثممفهوم به  بتمهيد عرفنا

  :والـتي وجـد� أ�ـا تنقسـم إلى فئتـين، الثقـافي الإيـديولوجي وصراعهاالشخصيات  تعدد ـالمطلب الأول 

  الجاهلة الفئة/الفئة المثقفة :والفئة الباغية،/فئة الأخيار

مـن ، حيـث عالجنـاه تعـدد المواضـيعل خصصـناه الذي كـان آخـر عنصـر في الفصـل الأول الثانيالمطلب 

و  ـ  أول ـ تعدديـة الفكـرة، مسـتوى �ن مسـتوى  :هـي  ثلاثـة مسـتو�تخـلال  أ وعة  ة كموضـ غـ ل ل ا

وى  ، مست ـ كفكرة   .صورهاحوارية الأفكار وتعدد �لث 

هـذا  ضـح لنـا أنّ يتّ  صـورة اللغـة/ الخطـاب صـورة  من خلال عنوانـه :انيالفصل الثّ   ـ2ـ2          

  :كالآتي  وضعناهما مبحثينسألة  حوارية الخطاب  وقد اشتمل على الفصل  يتعمق أكثر في م
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الظـواهر  قاربنـا فيـه حيث قسمناه إلى مطلبين المطلب الأول خصصناه لصورة الخطاب، المبحث الأول

روايـة ل وجود �عتبار  أن لا  لها لتمهيد � أن قمنا  بعد من خلال عدة عناصر    الخطابية  الكلامية

ا  دون إنسان يتكلم، ه ت غ ول ل،  الأصي وجي  ول دي لأي ا �ا  ون خطا تكلمين يحمل م ولا دون 

ة صــ لخا ودا وجــ  التشــخيصـ عنصــر رئيســي هــو أول   جــاءلهــذا  ،طــاب بــدون مــتكلملخ  ،أي لا 

  .اللفظي للمتكلم

  .أقوال الشخصيات .2،الرّوايةالمتكلم في  .1:ه تناولنا في 

مثــــل لثنــــائي الصــــوت  الــــذي وجــــد�ه يتحقــــق مــــن خــــلال الخطــــاب الم :العنصــــر الثــــاني خصصــــناه لـــــ 

  .مستوى  صيغة المبني للمعلوم ـ  مستوى  صيغة المبني للمجهول، و ـ: مستويين

ــــ  المبحــــث الثــــاني    جموعــــة مــــن ذا المبحــــث بممقصــــدية اللغــــة، قمنــــا �لتمهيــــد لهــــ التبــــاين اللغــــوي و:ـ

ثم تناولنا . للتباين اللغوي ومقصدية اللغة �موعة من النقاد ، �لإضافة إلى تعريف �ختين اتتعاريفال

 .اللغة والانتماء الطبقي. 2اللغة المشتركة،  .1:العناصر التالية

ماهيـــة صـــورة اللغـــة  وكيـــف يقـــارب   تعريـــف لـــه ب تمهيـــدلقمنـــا � صـــورة اللغـــة، خـــص:المبحـــث الثـــاني 

تناولنــــا تجليــــات صــــورة اللغــــة في  ، ودورهــــا في إدخــــال التعــــدد اللغــــوي وتنظيمــــه، ثمالرّوايــــةتتشــــكل في 

تطرقنـــا للعناصـــر  ،التهجـــين  الـــذي تتجلـــى مـــن خلالـــه الحواريـــةعلـــى مســـتوى  .1:المســـتو�ت التاليـــة 

 فيــهالــذي تــبرز  .2حــدود الخطــاب الهجــين، أمـا المســتوى  الهجنــة الواعيـة، ثم المظهــر الفــردي و: التاليـة

تنويـع الأسـلبة، : الأسـلبة الـتي تناولناهـا مـن خـلال العناصـر التاليـة فقـد شمـل ،بصورة جليـة صـورة اللغـة
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أمـا المسـتوى . السـاخرة التهكميـة الكلمـة المحاكـاة السـاخرة، و كلمـة  تناولناهـا مـن خـلال  الـتيوالبرود�

يمكــن   في الرّوايــة جماليــة  خاصــة �عتبــاره يخلــق في صــورة اللغــة  فقــد تناولنــا فيــه التنــوع الحــواري  .3

فيـــه   والأخـــير تعرضـــنا  طلـــب الثـــانيالم مطلـــب،  ثمالتقابـــل الحـــواري  الـــذي وضـــعناه كـــأول  في تتبعهـــا 

  .الاستشهادي للتناص

لبنـــة أولى  تشـــكّل  يمكـــن أن وفيهـــا استخلصـــنا أهـــمّ النّتـــائج الـــتي تولـّــدت عـــن الفصـــلين، والـــتي :الخاتمـــة  ــــ3 

 :يمكن تلخيص بعضها كالتاليلدراسات أخرى جديدة 

اسـتطاع الروائـي تشخيصـها �متياز،   �ت حوارية ات الحبيب السائح في غالبها هي رو أن روا�:  .1

 أولافيهـــا دورا كبـــيرا،  الرّوايـــةمـــن خـــلال لغتـــه عـــبر مجموعـــة مـــن الاشـــتغالات الفنيـــة  الـــتي  أدت  لغـــة 

في عملية التواصل لتصبح ساردة ومسرودة في الآن ذاته،  الشيء  الذي �نز�حها  عن دورها المباشر 

ائريـة خاصـة �لروائـي الحبيـب عكس في النّهاية التجريب  الحداثي  السّاعي لتشييد  مشروع سردية جز 

  .ح، وعكس أيضا اهتماما واضحا لدى الروائي بصورة اللغة  داخل الخطاب الروائيالسائ

�ت ا، هـي رو الموقـف السياسـي خاصـةالتـاريخ و  لأخـص روا�ت و� ت�الـروانسجل أن بعض :  .2 

لـون  بونمـذن"روايـة  و ،"زمـن النمـرود "في كل من رواية  تبين لنا ذلكمنولوجية  بثوب حواري،  كما 

لعديـــد  مـــن  أن هـــذه الــروا�ت  تجســـدت فيهــا  ا رغـــم  ،"كولونيـــل الزبربــر   "، وروايــة  "دمهــم في كفـــي

  .تعلق  بصورة اللغة التي  تجسد  مفهوم الحوارية الحواري خاصة ماآليات الاشتغال 



 ةـــــمقدّم
 

    -   ط -  
                                                               

 

تجلـت مـن خـلال  الصـوغ  شكال التوجه الحـواري  للخطـابلأفي روا�ت الحبيب السائح  تشخيص  

وصـراعها  تعـدد الشخصـيات وضـوعات، أمالداخلي للخطاب، الـذي نجـده إمـا علـى مسـتوى تعـدد الم

، و الذي حقق إنتاجيته الجدلية ودوره في  التعددية رؤيتها للعالم عي ووأنماط الو  الثقافي الأيديولوجي،

النصية عبر تشخيصه  حوار�  في علاقات الأسلبة،  والتهجين،  والسخرية، و البـارود�  الـتي عملـت 

على �جين سجلات الخطا�ت  خاصة  "زهوة"  و" تلك المحبة"و " ذاك الحنين"ية ئرواا�موعة ال في 

  .     هذه ا�موعة اغتنت �االتي 

في الأخير  يمكن القول إن هـذا  البحـث، مـا كـان ليثمـر لـولا  وجـود تلـك التوجيهـات الـتي قـدمها و 

لنـا الأسـتاذ المشـرف ، وكـذا توجيهـات بعـض الأســاتذة الأصـدقاء  مـن جامعـة سـعيدة، والـتي عملــت 

 انتهى إليها، والتي نعتقـد أ�ـا قـدمت على تنوير أفكار البحث، وساهمت في تحقيقه �ذه الصورة التي

بشأن تطبيق النظرية الباختينية على المتن السردي الجزائري، الذي يحتاج للعديد  متواضعة  مقاربة ولو

 ، لـذافـإن وفقنـا فمـن الله وإن لم نوفـق فمـن أنفسـنا.من الدراسات للبحث في جماليـات اشـتغاله اليـوم 

  . فيه خير البلاد و العباد  التّوفيق و السّداد لما نسأل ا�ّ 

  

  

  

                                2017 ويليةج 05في       .عبد القادر ضيف الله :الطالب
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 المكتوبة �لعربية  الجزائريةالعربية و والرواية  الرّوايةفي قضية الشكل .1

 

 :في الفضاء الغربي النشأة والجذور/ المفهوم - 1-1

�عتبارها نوعا أدبيا يمتلك  ونشأ�ا ،الرّواية جذور إن الحديث عن                     

لم يتوقف منذ أن عرف القرن الثامن عشر هذا الشكل القصصي  ،خصائصه الاصطلاحية

 ها أسئلة حول علاقة ارتباط واأ�ر و  ،فلاسفة العصر الكلاسيكيظر لها بصورته التي نَ  الجديد

والفنون  ،يةالرومانس و ،والملهاة ،المأساةو  ،مثل الملحمة ،ا�لفنون القصصية التي سبقته

  .1من القصص النثريوالتاريخ  وألوان   ،البكارسيكية

ز عنها في الوقت ته و يتمينوع أدبي حديث يرتبط �لفنون الأدبية التي سبق إذنواية الرّ 

لهذا يجمع الدارسون على أن البدا�ت الأولى لهذه الالتفاتة تعود إلى أ�م الفلسفة  .نفسه

جنس مزيج تقع أصوله في حزمة من  الرّواية «   معتبرين �نّ  ،الكلاسيكية المثالية الألمانية

، و الدراما الضاحكة،  وسيرة الشخصية ،والتاريخ ،الرومانس  و المقالة  ،الأشكال  المختلفة

 لم يعد ممكنا وغير محددة في شكلها حتى ،من الوجهة الاصطلاحية  مرنة، ويرون أ�ا ونحوها

تعددت الرؤى لهذا  »2  من كو�ا شكلا �قصا الرّواية، فقد عانت وجود رواية صافية

التي تأملات الهيجلية لوقد ارتبطت في أول الأمر � ،الرّوايةتحديد قضية شكل  وتباينت في

للشكل النوعية عن الخصائص للبحث   ،وعلم التاريخ معا  ،الجمال اعتمدت على علم

يمكن فهناك   .، وا�تمع البورجوازي  الحديث�لشكل الملحمي القديمفي علاقته  ،الروائي

  .برجوازيةكل الروائي بوصفه ملحمة للش جدلي،على أسس تصور مادي  العثور

في محاولة لتحديد شكل  وايةلرّ إعداد أول نظرية نقدية للها �ثير حاسم في  هذه الرؤية كان  

الانجليزي الروائي فعل كما  ،والملحمة الرّواية بينالتي أقامتها المعارضة  من خلال الرّواية

                                                 
تحولات السرد، دراسة في الرّواية العربية،الطبعة العربية، دار الشروق، عمان : ينظر  إبراهيم العساف ـ 1

 7، ص1/،ط1996الأردن،
  7، ص هالمرجع نفس   ـ2
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 ،1"مؤرخ الحياة الخاصة"كان يطلق على نفسه تسمية  الذي )Fielding Henry( فيلدينغ

في وقت مبكر،  بين  الملحمة والرّواية، مبتعدا عن مبالغات وشطط الروا�ت  ربطحيث 

محاولا وضع أساس نظري  )روا�ت الرومانس( البطولية الفرنسية في القرن السابع عشر 

اليومية بمعناها الأكثر اتساعا إذ أنه لا يكتفي،  «  عرض الحياةلمحكي ملحمي قادر على 

البطولات الحربية، وفي (  ره، بضيق ا�ال المعترف للملحمةكما كان يفعل آخرون في عص

أمراء، وقادة جيوش، وأشخاص ( ،  و�لمرتبة الرفيعة أساسا لأبطالها )مرتبة �نوية الغراميات

اللازم انفتاح الملحمة، وأسلو�ا على تعقيد العالم الحديث،  ويشعر �نه من). من علية القوم

  . 2 » ومن الضروري أن يظهر فيها بشكل كامل شخصيات من مرتبة متوسطة أو دنيا

أنموذجا عن عديد الروائيين والمنظرين الذين فتحوا مع   Fielding يمكن أن يكون فيلدينغ 

دون أن يتخلى عن لتنفلت من وصاية الفنون الشعرية خاتمة القرن العشرين للرّواية طريقا 

تمثل  مهمته قطاعات هامة من الواقع  للحياة الخاصة جاعلا من نفسه مؤرخا ،الملحمي

و أيضا "  نثري هزلي ملحمي" أ�ا كتاب " طوم جونز" المعاصر فهو يقول في مقدمة روايته 

يتمسك �لهزلي والتاريخي معا في  ldingFieنغ فيلد  إذن، "صيدة بطولية ، �ريخية، نثرية ق" 

  .رؤيته للشكل الروائي 

، إلا أنه لم يستطع كبح أو مع فيلدينغ ذوق الكلاسيكي  لم يتلاش �ائياصحيح أن ال  

للممارسة والحرية، وللبحث   يتزايد توقه كان قد بدأ يتشكل و  نوع أدبي مثل الرّواية  ترهيب

  جديد مطابق لطموحاته الكبرى، طيقييوقاعدة اجتماعية  وشكل است ،عن مشروعية ثقافية

والذي تتم مقابلته  عادة   هكما عند معاصريلذي جاء عند فيلدنغ  ومصطلح التاريخ هذا ا

  .من أنماط التخييل  يسعى إليه الروائي في التراث الكلاسيكي �لشعر  يصبح  نمطا 

                                                 
، 9الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، سلسلة ثقافية ، ع  المكتبة الشعبية، الرواية، تج مرزاق بقطاش،: جورج لوكاتش ـ1

  38ص،دط، 
  هذا المصطلح يعني الروا�ت ذات النمط البطولي الخارق والمثالي والمغامرات اللا مشاكلة للحقيقة،  ):الرومانس(ـ

 .الدال على منحى واقعي في التأليف الروائي   novelوتقابل مصطلح 
ال للنشر، الدار البيضاء، مدخل إلى نظر�ت الرّواية ، ترجمة عبد الكريم الشرقاوي، دار توبق: بيير شارتيهـ     2

 77،ص1/،ط2001،المغرب
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، كما ، بل ومأساوية للواقع اليوميليةجادة  وإشكامعالجة  واية في تبدأ الرّ  بعد هذا المنعرج

زاما عليها أن تتخلى عن الشكل  المنظوم  وعن  التمييز الجامد بين لهذا كان ل 1يقول أور�خ

تصادما  منظما  مضبوطا  لمقابل جعل تلك المستو�ت تتصادممستو�ت الأسلوب، و�

قدر�ا الجديدة هذه، وحريتها المتناقضة أبطلت  ،2واية لصالح  مرونة أكبر كانت تتيحها الرّ 

ربما كان هذا ما   3الملحمي أن يكون أنموذجا إلزاميا، بل مرجعا ينبغي تجاوزه ـ أو اللحاق به

واقع مفضلا هيجل يَـعُدُّ الرّواية إعلا� لروح الملحمة بتأثير المفهوم الحديث، والمألوف لل جعل

أن الملحمة ذات أبعاد زمانية  ومكانية تتسم  �لعظمة  "على اعتبار "الملحمة على الرّواية،

والسمو ، وهي أيضا طويلة الحجم من حيث نفسُها،بطيئة الزمان  بحيث لا تكاد تعالج إلا 

الأزمنة البطولية؛ على حين أن الرواية التي تحاول عكس حياة إنسانية أكثر حركة، ضيقة 

  .   4"ة والسرعة الحدود مما يجعلها تتسم �لحركي

التي تشكلت من �لف الخصائص التي كانت  )Honoré de Balzac(واقعية بلزاك أما 

فقد  5مستقلة ومنفردة حتى ذلك الحين تمارس، وبين الطرائق التي كانت قبلها منفصلة

لذي ا  إمكانية التغلب  على أحادية أشكال السرد السابقة، أي أن بلزاك تتيح جاءت ل

ملا أدبيا عذلك  يطمح إلى خلق عالم ينافس العالم الحقيقي، ويطمح أن يكونحاول  أن 

سليلة  لملحمية التي تشكلت منها الرّوايةبقي وفيا للجذور ا منافسا لأسمى الأعمال الأدبية،

هذا الوفاء لم يمنعه من ترسيخ  .بيلة  الماضية والأكثر قوة ودقة ونقدية منها جميعاالن الأنواع

واية الرّ  ا المفاهيم التي طالب � كيزه على العديد منتر واية من خلال مفهوم الواقعية في الرّ 

واية للسياسة أو  دخول الرّ  و ،المدنية الأحوالحتى يمكنها نقل الواقع نقلا أمينا منها منافسة 

كان له التأثير   آخر جاء به بلزاك مفهوم، وهناك )سكرتير ا�تمع(ح لها لتصبيسميه تحوّ كما 

                                                 
للنشر، الدار البيضاء،  مدخل إلى نظر�ت الرّواية، ترجمة عبد الكريم الشرقاوي، دار توبقال: بيير شارتيهنظر ـ  ي 1

  79،  ص 1/،ط2001المغرب،
 نفس المرجع ونفس الصفحة نظر ـ ي 2
  . 79ص ، مدخل إلى نظر�ت الرّواية: شارتيه بييرـ   3
، 1998في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد، منشورات  عالم المعرفة،ديسمبر : عبدالمالك مر�ض ـ 4

 ،دط12ص
 130 ص،نفس المرجع  نظري  5
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 يقول ،لنمط الذي يقرأ به العالممفهوم ا نظرية النمط أو هوكية الكبير على الواقعية الاشترا 

لة إذا صار العالم قابلا للقراءة عن طريق الشخصية النمطية،غير المنفص :شارتيه بيير

 �دف إلى الكشف عن ما، فلأن  تلك الشخصية النمطية دون شك  » يةمرحلة نمط«عن

الكشف عن حقيقة اشتغال : هو أكثر من مشهد طبيعي أو وضعية، أو أكثر من تشريح

لأن تلك الشخصية النمطية يتم عرضها �عتبارها بنية (...)  النسق الاجتماعي عموما 

إ�ا قابلة لفك رموزها، وعليه فإن : حية، معقدة ومتناقضة، لكنها ليست إطلاقا لا عقلانية

لنمط يصنع المعنى، لأنه يلخص،ويعكس ويحقق المعنى، فيه تتمفصل وحدات التآليف، ا

وهو النقطة المركزية في   1الروائي للإبداعهو نقطة التقاطع   إن النمط ،(...)المنتظمة تراتبيا 

الاتجاه  ذو)  George Lukacs( لوكاتشجورج  يستعيرها والتي  لشكل الروائيلتنظير بلزاك 

  .في نظريته الماركسي

وإعطائها بعدا  ،لورة وتعميق الاقتراحات الهيجليةمنذ البداية على بلوكاتش عمل فقد   

مرتبط   ،جنس أدبي أصليرأى أن الملحمة فقد   ،أكثر تناسبا مع الواقع الاجتماعي الجديد

 ،، مغترب خارجي، والتحقق في مقابل عالم زائفيعتمد الروح  و الانسجام ،بعالم أصلي

 لأولى منفي الصفحة ا «لهذا يقول  .ةتمثله البرجوازي ي الذيعتمد الواقع التجريبي، يومي

 الرّوايةفإن   سردي للكلية الاجتماعية، كجنس ملحمي كبير وتصوير الرّوايةحول ) تقريره(

فهي ملحمة العصر الحديث من خلال تصويرها  ، 2 » مع الملحمة جذر�تتعارض 

له  ،على واقع جديد وإلى عالم جديد لاستنادها و ،يوصراعات ا�تمع البرجواز  ،لتناقضات

كملحمة   الرّواية"   يعرف فيه  هيجل عنا مأخوذعنوا�  اضعوا ،رؤيته الاجتماعية الجديدة

 ،شكلا مختلفا عن الملحمة الرّوايةوهذا اعتراف بقيمة المضمون في إكساب   ،"برجوازية 

الخصائص النوعية التي حاول فيها هيجل البحث عن  تحدده طبيعة القوى الاجتماعية

التي تقيم  من خلال إعلانه لفرضيته الشهيرة ،للشكل الروائي في علاقته �لشكل الملحمي

حول شعرية القلب التي تطبع الملحمة، ونثرية العلاقات الإنسانية التي تعبر عنها  «ا تعارض

                                                 
 141 ،140ص  ،مدخل إلى نظر�ت الرّواية: بيير شارتيه نظري  ـ1
، 2003لبنان/ بيروت،العربية، المركز الثقافي العربي نظرية الرّواية والرّواية: د فيصل دراج جورج لوكاتش نقلا عن  ـ 2

 . 29، ص2/ط
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وعناصر  ،الملحمة  في بنيتها و الرّوايةبين  ،فروق حاسمة إيجاد  محاولته كذا فيو   ،1» الرّواية

التطور  سيرورة  والتي يعزوها إلى   ،والفلسفة التي تقوم عليها  طبيعة كل من الفنين ،تركيبها

الذي  لذلك التطور ،لم تستطع أن تبرز الطابع التناقضي لكن هذه الرؤية.  الاجتماعي

ـ وفق رأي لوكاتش إلى عجز الفلسفة الكلاسيكية  ولعل ذلك يعود« واية حصل لجنس الرّ 

  .2»تمع الرأسمالي لمثيلتهاالهيجيلية عن تقديم صياغة لذلك التناقض في ا�

على الفلسفة فيه  يعتمد  أن يقدم بديلا  من خلال نقده للرؤية الهيجلية لوكاتش يحاول

الطبقي في  حيزا نوعيا  يعكس الصراع  الرّوايةنفسه محددا ويتجاوزها في الوقت  ،الهيجلية

ي مرتبطا بظهور التنظيم ا�تمعي تطور الشكل الروائ هو ما يجعل منو  ،زوعاته المختلفةنُ 

للرّواية    النموذجيةمات السِّ  أنَّ "  :قولهبالجديد، الوريث للإقطاعية، مؤكدا ذلك جوازي البر 

تصبح الرّواية  هي الشكل التعبيري للمجتمع البرجوازي تبرز إلى حيز الوجود، إلاّ بعد أن  لا

 يجعل من الرّواية الشكل الفني  ، والذيالذي يطرحه لوكاتش يالتحديد القطع هو وهذا 3"

ذاته، وطاقاته، وخصوصياته، في مواجهة القوى  اكتشاف في  الذي يتيح ا�ال لحرية الفرد،

  .الأخرى له في ا�تمع

يتحدث لوكاتش إذن عن قضية الشكل الروائي فقط من خلال التعارض مع الشكل  

 يبحث عن موضوعه إشكاليبطل الرّواية هو بطل واية مرجعا �ريخيا، فالرّ  دّ وهو يعُ  الملحمي،

به أبدا، ويشتق  أو يبحث ضائعا عن موضوع لم يلتق ضياعا أضاعه �دوات تزيده الذي

لهذا غدت الرّواية من حيث  "الوعي الجماعي من التفكك الجماعيالوعي الذاتي من الغربة و 

 الإنسانلشروط اجتماعية   تنحصر فيها الشفافية وتتلبس فيها علاقة  اً الولادة أثرا موضوعي

لفرد في متعدد المستو�ت يشمل ا اً ، وهي من حيث البنية  ترصد  تناقضمع ذاته ومع العالم

الجنس الأدبي الوحيد الذي  أ�ا:اتش عن الرواية وكيقول ل، لهذا عالميه الداخلي والخارجي

                                                 
البعد الإيديولوجي،دار الرائد للكتاب ، الجزائر، تشكل النص السردي في ضوء  الرّواية المغاربية،:  د ابراهيم عباس  ـ  1

 194، ص 1/،ط2005
 194، ص الرّواية المغاربية:  د ابراهيم عباس  ـ ـ   2
 .9،ص1/، ط1977بيروت ،جورج  طرابيشي،دار الطليعة جت ،الرّوابة ملحمة برجوازية: لوكاتشجورج ـ   3
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هو غير جوهري في شكله يشبهها إلى حد عدم  يمتلك صورة كاريكاتورية  يكاد، بكل ما

  . 1"التمييز بينهما 

 واية �حثا عن معنى الملحمة في معنىينتصر لوكاتش مثل هيجل للملحمة على حساب الرّ 

ئسة ، ووجود الشكل هو محاولة  �كسؤال وحاضر كمعنىيث الشكل غائب  ح واية الرّ 

  .للقبض على  عالم أصلي انطوى

كانت   الذيالفرد  في نظريته بعالم المرتبط  التعارض الذي يعتمد عليه لوكاتش، و هذا

، يجعله لا يبتعد كثيرا عن  الملحمة قد كبلت انطلاقته، وأغرقته ضمن مظهر جماعي زائف

يكشف عن الفرد بوضوح �م، سواء تعلق  الفعل هو ما" فهو �خذ بقوله  أستاذه  هيجل،

الأمر �رائه أو �لغا�ت التي يسعى إليها، فما يعتمل في بواطن الإنسان الأكثر عمقا لا 

  .2"ينكشف للعيان إلا من خلال الفعل

تقويمه للعمل على هذا الفعل الذي تعُطف عليه تناقضات ا�تمع البرجوازي يبني  لوكاتش 

في مرحلة الواقعية الاشتراكية التي تمثل تلاقيا مع البطل المثالي أو  يعود  هنجد لهذا  الروائي،

ففي الوقت الذي  يكون فيه التناقض بين الفرد   ،افيدخل بيان التلاقي بينهم ،النموذجيّ 

الذي يمثل دلالة  حيث تخلو الملحمة من الصراع، وايةع الرئيسي للرّ و وا�تمع  هو الموض

من خلال الفعل ،حتى تتجاوز ظاهرة الواقع الخادع  ،ذات أهمية تكون التي لن الرّواية

الروائي، الذي لن يكون روائيا إن لم ينفذ إلى الأسس الاجتماعية التي تعطي الصفات 

  ،العام من الخاصيشتق  الفردية طابعا اجتماعيا، أي يترتب عليه أن يكون  فعلا نموذجيا،

يعمل " :، لهذا ينتقد لوكاتش فولبير قائلالفردية من الإمكانيات الاجتماعيةوالإمكانيات ا

فولبير �لحد الأدنى من الفعل،و�حداث وببشر لا ترتفع عن سطح الحياة البرجوازية اليومية 

إذن  .3"نه يعمل بلا حبكة، بلا موقف، بلا بطلفإإلا قليلا، و�لتالي،وبطريقة واعية 

فعل الروائي في البطل، وأفعاله، بصيغة المفرد والجمع، والبطل ظل لطبقة أو قناع يتكشف ال

وأفعاله ظلال للتاريخ أو وجوه له،كما هو الحال مع أبطال تولستوي  الذي يعده لها ،

                                                 
 15، ص 2/، ط2003العربية، المركز الثقافي العربي ،نظرية الرّواية والرّواية : د فيصل دراجـ  1
 31ـ نفس المرجع، ص  2
 32، صنظرية الرّواية والرّواية العربية: د فيصل دراج  ـ3
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 –ستوي تول"إذ كان  "على غرار الملحمة اليو�نية ؛ لوكاتش الروائي المؤهل لخلق  بطل ايجابي

ورة لتجاوز صمانحا إ�ه أعظم . وايةكل من الرّ المؤهل لخلق هذا الشهو  -حسب لوكاش

إن فن تولستوي عظيم، وملحمي بصورة واقعية، بعيد جدا عن الجنس . ذاته نحو الملحمة

الروائي، وهو يسعى ، بوصفه كذلك، نحو تمثيل حياة مؤسسة على تشارك المشاعر بين 

طبيعة، هذا التشارك الذي يتلاءم مع إيقاع الطبيعة البشر البسطاء المرتبطين ارتباطا حميما �ل

الكبير، ويتحرك وفقا لحركتها المضبوطة �لولادة والموت، والذي يقصي كل ما يكون في 

  .1" الأشكال الغريبة عن الطبيعة، من صغار، وانفصال، وتفسخ، وتصلب

 و الاعتماد على الجوهري والنموذجي  ،ل لوكاتش للملحمة، واهتمامه �لفعل الروائييتفض 

، وموضوع الخطاب الروائي، وفي الوقت نفسه  الشيء الذي أدى إلى �ميش موضوع اللغة

منه أكثر  أدخل نظرية لوكاتش  في اليوتوبيا   ،وايةالتاريخ الأدبي الخام الذي أسهم في بناء الرّ 

حينما أعلى من شأن الواقعية  في وقت لاحق ه عادولعلّ ، ر حقيقة واقعية ممكنةإلى تقري

فبلوغ البطل الروائي مكانة   .الإنسانيةقدرة على التعبير عن الحالة  وجعلها الأكثر النقدية 

نة محسوبة في تطور الشكل بحتمية معي يفكرلوكاتش  �نّ  البطل الملحمي  تعطي الانطباع

إلى مجتمع يتصارع  فيه الفرد مع   ،من مجتمع بلا طبقاتتتمثل في تطور البطولة  ، الروائي

   2يحلم بنفي التعدد الطبقي مثلما يتبدى في حلم الواقعية الاشتراكيةثم إلى مجتمع   ،ا�تمع

عن القيم الأصلية، وهنا تكمن  وفي الطابع المنحط للبحث ،للبطل الإشكاليمبرزا الطابع  

  .لكتيكية الشكلد�

 ،بشكل الحياة الرّوايةكل هذا الناقد في مطابقة شهكذا تنحصر حدود الشكل الروائي عند 

  .ختلافات والفروق البنيوية بينهماالا دون أن تراعى

ومن  الرّوايةسيكولوجية  إطارفي ـ  )Lucien Goldman( لوسيان غولدمان ـلامسه  وهذا ما

، ولكن أن التماثل البنيوي حاصل �لفعل نفه حيث يرىولم يـ  بنيوية تكوينيةـ وجهة نظر 

                                                 
 8، تنزيل يوم30/12/2007مدخل إلى نظرية الرواية،  موقع دنيا الوطن، نشر في : جميل حمداوي ـ  د  1

،موقع   7/2017/

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/12/30/116642.html 
 9تحولات السرد، دراسة في الرّواية العربية ، ص   :إبراهيم العساف ينظرـ  2
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وبين شكل الحياة التي يعيشها الأفراد في مجتمع   ،ادمعقّ  اأدبيّ   شكلابوصفها  الرّوايةبين 

  . 1 القيم الاستعمالية المنحطةّ 

عن قيم أصيلة في  قصة بحث منحطّ  « ��ا  الرّواية ـ من خلال هذه الرؤية ـ فوقد عرّ  

،  يضع غولدمان في هذا التعريف فرقا بين القيم الأصيلة التي تعني قيم 2  » مجتمع منحطّ 

على التي تحترم الشيء لذاته،  والقيم المنحطة التي يعكسها ا�تمع الرأسمالي المبني  الاستعمال

فالمال يقوم �لدور الرئيسي . لا تقدر الشيء إلا بما يساويه من المال قيم التبادل التي

مما يؤدي إلى الاغتراب والتشيؤ  نسان والسلع، بل بين الإنسان ونفسهوالوسيط بين الإ

يتبع غولدمان نفس طريق هيجل ولوكاتش، و فرويد، وجون بياجيه وغيرهم  .والاستلاب

ولكن من خلال رؤية بنيوية تكوينية  يفسر  فيها شكل الرواية الغربية، ومسير�ا انطلاقا من 

  . البرجوازيالتحولات التي طرأت على ا�تمع 

ملاحظات مهمة على موقف نظرية  ، الرّوايةأورد في دراسته الملحمة و فقد  مخائيل �ختينا أمّ 

عمل  الرّوايةف . نا عن الأنواع الأدبية الأخرى�عتبارها تختلف اختلافا بيّ   ،الرّوايةالأدب من 

هيجل ولوكاتش عند  وايةالرّ  فإذا كانت  ،لم يحقق حدوده المميزة كما الشعر  ،غير منجز

أدب شعبي   «   عند مخائيل  �ختين  الروسي فإ�ا ،تعتبر ملحمة برجوازية  وجولدمان

وهي   ،�بع من الأجناس الأدبية الدنيا  )genre intercalaire( وجنس سفلي ومتحلل

  .»3 الكادحة  كذلك تعبير عن الأوساط الشعبية والفئات البروليتارية 

يمتاز بخصائص  ،نجازهي نوع في طور الإ الرّوايةيعترف �ن   ،من المنظرينإذن �ختين كغيره 

 ه يذهب بعيدا في تحديد نشأة هذا الجنسلكنّ   ،رئيسا عن الأنواع الأدبية الأخرىزا يزه تميتميّ 

ثلاثة   فيمحددا جذورها  ها  مستقلة  بكليتها دون أيّ منازع ويعدّ   بل يفصلها عن الملحمة

                                                 
  194الرّواية المغاربية، ص  :د إبراهيم عباسـ  ينظر  1
، 2009شر والتوزيع، القاهرة، ستيمولوجية، رؤية للنا الأدب ـ الآليات والخلفية الإبسوسيولوجب: ـ  يوسف الأنطاكي 2

  164ص  ، 1ط
 8، تنزيل يوم30/12/2007مدخل إلى نظرية الرواية،  موقع دنيا الوطن، نشر في : ـ  د جمال حمداوي 3

 ،موقع  7/2017/

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/12/30/116642.html 
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وبياني   ،ملحمي  :واية ثلاثة جذور أساسية نَّ للرّ إ « : أصول  أساسية  يميزها كالتالي 

   . كرنفالي متكلّف ـ خطابي، و

 الرّوايةتمت صياغة ثلاثة خطوط في تطور  ـ من هذه الجذور طبقا لطغيان جذر ما  ـ وأنَّه

   .1 »الكرنفالية  الرّوايةو  ،الخطابيةة البيانية المتكلف الرّوايةالملحمية،  الرّواية: الغربية

 الرّوايةز اهتمامه على كّ ر وي  ،لى حد كبيرإ الرّوايةيهمل �ختين الخطين الأولين من خطوط  

" ديستويفسكي" تطورت عنها روا�ت و نشأت التي الكرنفالية التي اعتمدها المرجعية

وأشاعت المعارضة   ،المنضبطةيب التي وظفت روح التمرد على الأسال  ،الأصوات ةمتعدد

  .وظفت الصيغ المتحولة في التعبير و ، للتصنع

في  مثلةالمت الذي يخاطب الحياة المتدفقة ،تين بغيته في الفن السردي الشعبيكما يجد �خ   

  . وصدق معا��م  ،عامة الناس

في الهجاء الشعبي  الرّوايةصورة لنشأة  واية  من خلال بحثه عنيشكل �ختين نظريته في  الرّ   

  .الرّوايةلصراع الذي يمثل جوهرا أصيلا في شكل والسخرية والضحك �عتباره متصلا �

بجد  ــــــــ داخل قطاع الأدب المضحك « وهناكهذه  الأصول الشعبية  مركزا علىيقول 

أعني  ،يتعين علينا البحث عن نقاط انطلاق تطور مختلف أصناف خط الرواية الثالث

  . »2  الكرنفالي، بما في ذلك صنفه الذي يقود� إلى  إبداع ديستويفسكي

 ،بعدما أدرك أن  ،ل الروائي مختلفة تماما عن سابقيهمن هنا كانت اهتمامات �ختين �لشك

 ،الرّوايةمن المنظرين الذين ظلوا يعتبرون  ،دون شك  آت الرّوايةعجز نظرية الأدب تجاه 

ويحاولون تحديد اختلافها كنوع مكتمل عن غيرها من  ،ويصنفو�ا على أ�ا نوع أدبي مكتمل

  .المكتملة  الأنواع 

                                                 
،د جميل �صف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء  دوستفيسكي، تجشعرية : ميخائيل �ختينـ  1

 .158ص ، 1/ط.م1986
  نفس الصفحة ،نفس المرجع ـ 2
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إلى دراسة كتبها نظرية الرّواية و الرّواية العربية : هكتاب   فيفي هذا الشأن  يشير فيصل دراج 

كجنس    الرّوايةوالتي صنف فيها  "الرّواية و ةالملحم" تحت عنوان 1941 �ختين عام 

في  قصيدة مدح  الرّوايةيقرأ �ختين  «  :حيث يقول عن الأجناس الأخرىطليعي  متميز 

، شبابللسامياً  وطليعة دائمة  مرجعاً ، وتنصبها كلها تضعها فوق الأجناس الأدبية  ،طويلة

  . »1 أو شيخوخة لا يتسلل إليها عجز 

لم يستقر بشكل �ائي في طور التشكل  ا جنسواية  وأ�عدم اكتمال الرّ  �ذا يؤكد �ختين 

أن " عالجها بل راجع للموضوعات التي تليس  الأخرى الأدبية الأجناسعلى  هاتفوقبعد  و 

واية هو ماهيتها �عتبارها ممارسة  جمالية للغة  في علاقة عضوية مع ا�تمع  المهم في الرّ 

وإنما  المغزى الاجتماعي   ،تطرحه من موضوعات لمؤلف، أو ماتعكسه من أراء ا وليس ما

  . 2"القول الذي تحمله تقنية

 أنالتي يمكنها  والخصائص مجموعة من التعاريفالواضح من ما سبق أننا نستطيع أن نجمل  

�خذ على عاتقه كل تلك التنظيرات التي  حاولت أن تؤسس   وايةللرّ  جامعا تحدد مفهوما

  :يلي  نجمل منها ما لنظرية الرّواية،

  ،خرىفهي فريدة في تطورها بين أجناس أ ليست جنسا بين أجناس أخرى،  الرّوايةـ 

 .الموتواقترب بعضها من  ، تشكلت منذ زمن بعيد

  .غير منجزة أيضا، هي الجنس الوحيد الذي هو في صيرورة الرّوايةـ 

الرّواية ليست شاعرية  كبقية الأنواع، كما أنّ البطل لا يكون بطوليا  �لمعنى الملحمي أو  ـ

التراجيدي المطلق،  بل يجمع بين الإيجابية والسّلبية،  ولا يقُدّم على أنه إنسان مكتمل 

  .و�بت وإنمّا هو في تطوّر مستمر 

  .�شكالها وبلغتها التقليديةوتندد   ،الأخرىساخرة الأجناس ال الرّوايةتحاكي  

                                                 
   جمال شحيد، معهد الإنماء ر ة ونظربة الروابة،تجمالي: يعد فصلا ، أو دراسة من كتاب "المحلمة والرواية" كتابـ

 .1/، ط1989العربي، بيروت، 
 72نظرية الرّواية والرّواية العربية ، ص :  دراج فيصل ـ  1
لعبد الرحمن منيف، دار " أرض السواد" وثلاثية " مدن الملح" آليات الحوارية وتمظهرا�ا في خماسية  :ـ  نورة بعيو 2

 50ص  ط،.،د2014الجزائر،/ تيزوزوالأمل،
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ديد المعالم الكبرى  في تح  ،لى الرغم من ظهور بعض الدراسات التي ساهمت  بشكل كبيرع 

 ، ذا الجنس  الأدبي  نحو الوضوحللسير � ،دفعت  إلى تكاثف  الجهود كما ، لهذا الشكل

ل جهود إضافية لاستنتاج المواد بذبالذي ألح  على الدارسين " لوبوك برسي "   خاصة مع

 تها عبر تطور الكتابة وحركِيّ  و ،وإدراك تنوعا�ا المختلفة، الرّوايةالتي تتركب منها 

هي العناصر الفاعلة في تشكيل الهيكل ـ حسب رأيه ـ لأن هذه الموضوعات   ،الموضوعات

  . 1الفني لهذا الجنس الأدبي

شكل  بقى هذه الدراسات قاصرة في إدراكت ، إلا أنه في واقع الأمر ،رغم كل هذه الجهود

�ختين هي  كما يقول عنها  الرّواية لأن  ،في غاية التعقيد ه مما جعل أمر   ،في كليته  الرّواية

في حالة صيرورة دائمة    وهي  ،لومليء �مكانيات التطور والتحوّ   ،لا يكتملجنس أدبي 

  :أنواع في ارتباطها �لزمن التاريخي الشيء الذي جعله يستخلص خمسة 

  .لفرد وتحولاته الداخلية  العميقةـ الرّواية الغرامية المثالية، حيث تصور الرّواية العالم الخاص ل1

  . كل فرد أن يمر �ا، على  تجربة ومدرسة والحياة كأ�ماتصوّر العالم   :التّجريبية ـ الرّواية2

  . ـ  رواية السيرة والسيرة الذاتية3

  .التربويةالتعليمية  ـ الرّواية4

ـ  الرّواية الواقعية أو رواية التشكل عنده، حيث يتشكّل الإنسان داخل الزمن التاريخي 5

ر  التي كان فيها للكرنفال دو : " فرانسوا رابلية"  الحقيقي الضروري لمستقبله مستشهدا بروايتي

 ،"  Gargantuaغرفنتو�" كبير في تحطيم قداسة النظام اللغوي والقانوني الرسمييين، و

  2يصير الإنسان هنا مثالاً  لإنسان جديد غير مسبوق ،" Pantagruelرويل  وبنتاڤ"و

في تشكل  واية  الحديثة عند �ختين التي ظلتهذه هي الأنواع التي مهدت لظهور الرّ 

 أن مستمر منذ القدم مرورا �لعصور الوسطى  وعصر النهضة  إلى العصر الحديث دون 

                                                 
  205الرّواية المغاربية، ص : إبراهيم عباس .  د  ينظر ـ  1
 Esthétique de laceration verbale, pp212- 213 : -voir mikhail bakhtine ـ 2
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في تطوّر مستمر، ففي كل  و�لتالي فإن خط حداثة الرواية  1تصل إلى  شكل �بت و �ائي

  .مرحلة نجدها تقيّم الماضي تقييمًا جديدًا

يزال مفتوحا  لأنه لا ةغير محسوم الرّوايةفي ختام هذا المطلب يمكن القول أن قضية شكل 

لأن  حالة صيرورة دائمة �عتباره فيعلى التطور الشيء الذي صّعبَ من إدراكه في كليته 

 ليس لها ملامح �بتة ومحدّدة، بل تتغيرّ  ملامحها بتغيرّ الزمن والظرّوف إنتاجا وقراءة،الرّواية 

  .وبشكل مغاير برز أخرى في فضاء مغايرتحتى فما أن تبرز روا�ت في فضاء ثقافي ما، 

  الثقافة العربية فضاء هذا الشكل  في وجود جذور إمكانيةعن  طرح التساؤل لنا لهذا يحق 

الذي نراه اليوم في ملامح الرّواية نحو وكيف تشكل هذا الجنس حتى أصبح على هذا ال

  .العربية 

  :الفضاء العربيفي  النشأة والجذور/ المفهوم-2- 1

الفضاء الغربي  وتطورت في  ،قد نشأت بعدِّها شكلا أدبياإذا كانت الرّواية                  

 وذفي الفضاء العربي   ا، فإ�التاريخية  للمجتمعات الغربية  �لسيرورة  ،اصّةالخظروف تبعا لل

مع ، و�لت من موروثها  الثقافي أيضا قد تشكلت ،والثقافية الخاصّة ،الظروف التاريخية

  .�ثرها الواضح �لرّواية الغربية 

واية الغربية من حيث استلهام الشكل  يد الرّ قلوإن كانت البدا�ت قد أخذت على عاتقها ت

 بية تحوّلا على يدواية العر فقد عرف مسار الرّ  في العصر الحديث   غربيةواية الكما عرفته الرّ 

ي مجموعة من الروائيين خاصة مع بدا�ت الستينيات  المتأثرين �لتيار الغربي في التجديد الذ

" يمسى مما يوحي �نتساب ما وايةالذين جمعوا بين النقد والرّ يتزعمه روّاد الرّواية الجديدة 

بعض نصوصها في  تاية الفرنسية الجديدة  التي ترجمو لما يسمى �لرّ "  واية العربية الجديدةالرّ 

  .اية الستينيات دب

بية، ر بنظير�ا الأو " الرواية العربية الجديدة " سميناه  يلحق ما إن التقاطع مع التسمية لا"

، ولكنه يقيم تشابكا على صعيد الرغبة في انتهاك الشكل والتعبير بصورة جديدة عن العالم

  1"عن العالم " اية الواقعيةو الرّ " �ا   ريقة التي عبرتبصورة مختلفة عن تلك الطأي 

                                                 
لعبد الرحمن " أرض السواد" ، وثلاثية" مدن الملح" آليات الحوارية و تمظهرا�ا في خماسية  . نورة بعيبو  ينظر  د ـ 1

 57ص  ط،.د ،2014 الجزائر،/ تيزوزومنيف، الأمل للطباعة والنشر،
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) خاصة الثلاثية روا�ت نجيب محفوظ(  في الكتابة الروائية وقد كانت الصيغة المحفوظية

ز للشخصية حاكت نظير�ا الأوربية من خلال الحضور البار واية الواقعية التي جا للرّ وذنمأ

الجيل الجديد قد عمل الحكبة، وتتابع الأحداث، فإن  ، والخطي الزمانالروائية، والحركة في 

واقعية، وقد جاءت هذه واية الكلاسيكية ممثلة في بنيتها السردية العلى تجاوز شكل الرّ 

وإذا  " الأفق نفسه  لا تنتسب إلى الكنهواية الفرنسية الجديدة تحمل بعض ملامح الرّ  المغايرة 

ية الفرنسية شهرة اب الرواكتّ   أكثر" ، ونتالي ساروت ألان روب غرييه"كنا نلمح في روا�ت 

في العربية  انتسا� في طريقة النظر للعالم، إلى الفلسفة الوضعية الأوربية، أو محاكاة ساخرة  

لياس الخوري وادوارد الخراط، وإ  إبراهيمبصورة غير مباشرة لهذه الفلسفة ، فإن صنع الله 

تشيئية   اية العربية نظرة و ينتسبون إلى نظرة للعالم تكاد تكون مغايرة تماما، ليس هناك في الرّ 

  2"  يقين فيه تخدم هذه النزعة  الرغبة في التعبير  عن عالم مفتَّت  لا إلا بمقدار ما

 شكل جديد ومغاير عن رواية  الكلاسيكية في صيغتها المحفوظية   إذن الرّواية العربية الجديدة

إلا أ�ا  اختلفت عنها  في طريقة استلهام   الأوربيةير�ا رغم  أخذها  ومحاكا�ا لنظ

 وكذا في رؤيتها للعالم، النظر�ت والفلسفات التي ساهمت في ظهور الرواية الجديدة الفرنسية 

يخدم السياق السوسيو ثقافي  وأصبحت هذه النزعات المستلهمة ذات طابع وظيفي

الرحمان منيف في هذا يقول عبد  67والسياسي الذي كان يعيشه العربي خاصة بعد هزيمة 

�لثرّوات المتنوّعة، والمثقل بكمّ هائل من  أن هذا العالم العربي، الواسع مساحة والغنيّ "  الشأن

ة ذلك هو وجود خلل كبير في الحياة العربية كان الشّعارات والضّجيج، يتساقط ويهون، وعلّ 

قة لبلوغ بعض مماّ ير طو  فكانت الرواية هذه المسؤولية الخطيرة. يجب اكتشافه وفضحه أيضّا

نزعة ال وليس مثلما تبناها أصحابمختلفة،   هذه هي  رؤية الروائي العربي وهي. 3"أراد

وليست  كلية وصفية  وطريقة في بناء العمل كتاب الرّواية الجديدة في فرنسا،    من ة يالتشيئ

   4الأدبي 

                                                                                                                                          
 13، ص 1/، ط2010ين للنشر،  الإسكندرية ، دار العفي الرواية العربية الجديدة :لح ـ فخري صا 1
  15، ص نفس المرجعـ  2
 378، ص1/،  ط1992ب والمنفى، دار الفكر الجديد، بيروت،اتالك: ـ عبد الرحمان منيف 3
 15، صفي الرواية العربية الجديدة: نظر فخري صالح ـ ي4
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واية العربية الجديدة محاكاة رّ هو هل هذه الاستفادة لا تجعل من الالسؤال المطروح بعد هذا  

  واية الجديدة الفرنسية؟للرّ 

ي وسياسي مخالف لنظير�ا واية العربية الجديدة قد جاءت في سياق اجتماعإذا كانت الرّ 

القبض على تماسك الأشياء حاولة بم تشوّش الرؤية  وبو ) 67هزيمة ( ، متسم �لهزيمةالغربية

  التي للرواية الغربيةجاء مغايرا  ربية واية العغرض الرّ  وهي تنهار كما يقول صالح فخري، فإن 

وهي  .   واغترابه الإنسانلأحاسيس الإنسانية وقد تشيئت في غياب ا وصف كان غرضها

  .قدمته الرواية الجديدة   يعد الشكل الروائي الذيالذي   ض على التشوشمحاولة القب

عن شكل الرواية الغربية تشكلها أن تكون مغايرة  تحاول منذ بداية فهي الرواية العربية أما

 كل الاختلاف عن نظير�ا الغربية  ترح  لنفسها مسارا مغاير ومختلفأن  تجو الكلاسيكية 

 دإدوار  المسعدي، محمود نصوص الروائية العربية مثل نصوصوقد تجلى ذلك في عديد من ال

 نالذي ، وجمال الغيطانيؤنس الرزازم ،إميل حبيبي ،رالخراط، صنع الله إبراهيم، حيدر حيد

شكل مغاير  له  إنتاجلتراث لتشكيل النصوص الروائية  لأجل  ل ة عامل العود م برز معه

، وقد جاءت هذه )1967(برواية الزيني بركات نمثل لذلك العربية خصوصية محلية للرواية 

تجارب عالمية كان لها الأثر الكبير التجارب استجابة للواقع بعد أن اطلع هؤلاء على  

التي   ، واليا�نية لاتينية والأمريكالرّواية  لمحلي والإنساني كما كان الشأن معوظفت التراث ا

  .واية الجزائرية كان لها شديد التأثير على الرواية العربية ومنها الرّ 

نفس مسار الرّواية   الأخير يمكن طرح التساؤل حول شأن الرّواية الجزائرية  وهل أخذت في  

شكل الكلاسيكي لفي الفضاء الجزائري وهل برزت مغاير�ا ل العربية و كيف جاء �سيسها

  مثل نظير�ا العربية ؟

 ء الجزائري فيالمفهوم والنشأة والجذور في الفضاسنراها في عن هذه الأسئلة  مقاربة الإجابة  

  .السطور التالية
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  :يور في الفضاء الجزائر النشأة والجذ/المفهوم ـ2-2- 1   

في المشرق  علاقتها سواء �لرواية العربية نشأة الرواية الجزائرية في إذا كان الحديث عن 

النصوص الضاربة  في عمق التاريخ  بداية من  عنأو الغربية قد �خذ� إلى البحث 

 إبداععد يوالذي   Apuliusلأبولويس  "الحمار الذهبي" أول نص عالمي جزائري 

للوكيوس أبوليوس أو  هذه الرواية "  أن  جميل حمداوي دكتور كما يقول عنه،عالمي

وقد وصلتنا هذه الرواية كاملة، وهناك . أفولاي أول نص روائي في �ريخ الإنسانية 

ويعتبر هذا العمل الأدبي الإبداعي أيضا أول نص . روا�ت قبلها لكنها وصلت �قصة

يمكن أن نتفق مع الذين ذهبوا إلى أن رواية  ولا. روائي فانطاستيكي في الأدب العالمي

أول نص روائي عالمي، أو  -الكاتب الإسباني -لسرفانتيس ) م1604"(نكيشوتدو "

مع الذين أثبتوا أن بداية الرواية قد انطلقت مع الرواية التاريخية الإنجليزية في القرن 

زد على ذلك أن رواية ...) . والتر سكوت ، ودانيال ديفو، وفيلدينغ(الثامن عشر

يقي لظهور الرواية الأمازيغية في حين أن أعمال هي المنطلق الحق" الحمار الذهبي "

إلى  غاية ،  1" تيرينيس آفر تشكل البداية الفعلية للمسرح الأمازيغي في شمال أفريقيا

الأمير ( لمؤلفه محمد بن براهيم 2)1899"( حكاية العشاق في الحب والاشتياق" نص 

ربي �سيسي عالذي تشكلت فيه بوادر السردية، والذي عد أول نص ) "مصطفى

وإذا سلمنا �ذا فإن انطلاق الرواية العربية الحديثة تكون من الجزائر  للرواية العربية،

غير أن اتسام هذا العمل �لضعف اللغوي و التقني  "صالح مفقودة ،"على حد قول 

يتحفظ في اعتباره رواية أولى علـى مسـتوى الـوطن العربي، �لرغم " عمر بن قينة"جعل 

ه الحكاية كانت أول عمل قصصي انعكست فيه نتائج الحملة الفرنسية من أن هذ

  .3علـى الجزائـر، فقـد صادر المستعمر أملاك المؤلف و أملاك أسرته و اضطهدها

                                                 
 ، 23/04/2007، النشر يوم 1924الحوار المتمدن، العدد مقال بموقع : ـ جميل حمداوي  1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=97388 
أبوالقاسم سعدالله، المؤسسة الوطنية للكتاب، . د العشاق في الحب والاشتياق، تح حكاية: ـ مصطفى محمد ابراهيم 2

 2/م، ط1983الجزائر 

 29، ص2/م،ط2009الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر، الجزائر المرأة في : مفقودة صالحـ  3
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لأحمد رضا حوحو العمل الذي اتفق عليه " غادة أم القرى" كما �تي عمل أدبي آخر وهو 

أنه  العمل الأدبي الرائد  على مستوى  شكله ولغته، وجرأته  رغم هناته أغلب النقاد

في الأربعينيات من القرن الماضي   إصدارهخاصة إذا ما قار�ه بما كان سائدا في زمن  الإبداعية

ويكفي أحمد رضا حوحو فخرا، أنه كان أول أديب "كما يقول عنه الدكتور واسيني الأعرج  

، بعد هذه الرواية جاءت محاولات ."1واب العالم الروائيالعربية، ويطرق أب يكتب �للغـة 

يد الشافعي لعبد ا�" الطالب المنكوب" أخرى في الخمسينات من القرن الماضي منها  

غادة أم " م، والتي جاءت  دون مستوى رواية  رضا حوحو 1951الصادرة في سنة 

ي هو نموذج للسذاجة إن هذا العمل الروائ " إدريس بوديبة ا، حيث يقول عنه"القرى

الفكرية الفنية، سواء أكان ذلك في مستو�ته البنائية أو الشخصـية أو في عقدته و أحداثه، 

أخرى لنور الدين نجد أيضا رواية    ،2"وهو مثقل �لتصريحات اللغوية و الأفكار المثالية

من الناحية الفنية من سابقتها  حيث  اأكثر تطور  تعدالتي   م1957"الحريق" بوجدرة 

إلى الثورة التحريرية بقالب عاطفي، في خطوة أمامية نحو رواية عربية جزائرية أكثر  تطرق فيها

  . 3تطورا في لغة السرد،وعناصر القص

نص روائي يحمل فنيات الرواية  بعدها تدخل الرواية الجزائرية حالة كمون إلى أن يظهر أول 

جاء  المكتوبة �لعربية الجزائرية الرّواية ميلاد يقر المتتبعين والنقاد أن ، لهذايكيةالواقعية الكلاس

واية الغربية صدر أول نص يحاكي الرّ حيث  متأخرا بعد الاستقلال بعشر سنوات 

" عبد الحميد ابن هدوقة  رواية هومع بداية السبعينيات  الكلاسيكية و�خذ مجمل فنيا�ا 

يدور موضوعها على تصوير العلاقات الاجتماعية في  رواية،هي  4)1971"( ريح الجنوب

القسري وحول صورة الريف الجزائري بعد الاستقلال وتعتبر نفيسة بطلة  ضوء مؤسسة الزواج

  . جم عنه الصراعواية الرئيسية وتزويجها يعد الحدث الرئيسي الذي ينالرّ 

                                                 
 130، ص1986، الجزائر الجزائر، المؤسسه الوطنية للكتاباتجاهات الرواية العربية فى : الأعرج واسيني ـ 1

مجلة أكاديمية تصدر عن جامعة  ،الأثرنشأة الرواية الجزائرية المكتوبة �لعربية، مجلة : أحلام معمري ـ 2

 .58، ص2014،جوان20قاصدي مر�ح  ورقلة ،ع
 44،ص2010دار زهران للنشر،دراسة،  عالم أحلام مستغانمي الروائي ،: رئيسة موسى كريزم.  نظر  دي ـ 3
  2، ط1978، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،ريح الجنوب: ـ عبد الحميد بن هدوقة  4
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الفلسفة الاشتراكية   اتخذتالتي  1)1974" ( اللاز "  طاهر وطار بعده جاءت رواية

، ثم تلتها تجارب أخرى ملهما لها حيث  طرحت الصراع القائم في ثورة التحرير الجزائرية

مع بداية الثمنينيات مثل واسيني الأعرج في  برزوا من جيل ما بعد التأسيس آخرينلروائيين 

الحبيب  ،3)1985( " رائحة كلب "، جيلالي خلاص2)1983" ( نوار اللوز" رواية

   5)1993( "ذاكرة الجسد" في  أحلام مستغانمي ،4)1985 "(رودزمن النم" السايح

يؤشر على  خلفوا تراكماقد  و ،غاية يومنا هذا إلى  بعدها وما التسعينيات جيل وصولا إلى 

تكريس   من أغراضه لهذا الجنس الروائي ، والشكليةوجود تحولات في المكو�ت الأدبية

وجهة  بلورة أفقفي  طروحي، وبعيدا عن التناول الأ لخطاب الروائيلجزائرية  خصوصية 

   6بما في ذلك عالم اللغة والكتابة  ،نظر نقدية للذات وللعالم

لم يكن منفصلا عن  تحولات النص الروائي العربي  إلا  الجزائريةهذا التحوّل في شكل الرواية 

الأرض في  ثورة التحرير أو  بموضوعات واية الجزائرية الرّ  هأولت ذيمن حيث الاهتمام ال

صلتها �لثورة الزراعية، والمرأة من زاوية موقعها في المنظومة الاجتماعية كما فعل بن هدوقة 

عودة للطفولة وعالم  ، وصراع الأجيال والفي روا�ته اللاحقة أو ،" ريح الجنوب" في 

تَصَاِديهّا عبر   من التعبير أخرى، وكذلك استلهام أشكال المسكوت عنه، واستلهام التراث

بدأت تنحو منحى   التجريب كنزعة راهن الروائي الجزائري على أنبعد  لرواية العالمية �

وهي المرحلة التي شهدت تحولات  على المستوى السياسي   تمنذ  الثمانينيا التأصيل 

لأجل استعاب  وى جمالية النصوالاجتماعية والثقافي استدعت تحولات على مست

، وقد اخترقت هذه النزعة   التي مثلت نمطا من المستحدّثة  والتحد�ت المتولدة الإشكاليات

                                                 
  1975 الجزائر ،اللاز، الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع :وطار ـ طاهر 1
  1/ط ،1983نوار اللوز، تغريبة صالح بن عامر الزوفري، دار الحداثة، بيروت  :واسيني الاعرج  ـ2
  1/ط ،1986حمائم الشفق، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر   :جيلالي خلاص ـ3
 1/،ط1997، وهران، cmmذاك الحنين، منشورات :  الحبيب السائح ـ4
  1/ط ،1993ذاكرة الجسد، دار الآداب، بيروت  :أحلام مستغانمي ـ5
ة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء ركالرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب،  ش :نظر عبد الحميد عقارـ ي 6

 23، ص 1/ط
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تراكم التأسيس  قاعدة  اخترقتها رواية  عبرواية  معمار الرواية التقليدية  الذي مثل الرّ 

  . واية الجديدةالتجريب  أو ما يطلق عليه الرّ 

الجزائرية  الشكل التقليدي  الرّواية تجاوزتواية الجديدة �ذا الشكل الجديد الذي مثلته الرّ   

قائعها وبطولا�ا إلى محاولة خلق رموز  تستمد حضورها و و  ،المبني على  وصف فضاء الثورة

 من تفاعل الحاضر �لماضي نظرا للمرونة والحرية التي يقدمها الجنس الروائي  الذي  يستمد

حرية  مطلقة تمكنها من خرق سلطة  من  وايةالرّ  ممّا تتوفر عليه قوة حضوره وبلاغة امتداده

  .1في العادة فعل الإبداع التي تمثل مرجعالمعايير المختلفة والمتفاوتة، 

التي  تعد  أول نصوصه )   1980" ( التفكك" بوجدرة رشيد لذلك برواية لنمث أن يمكن

 تعاقبية الحدث الشكل عامة واللغة خاصة  بخرق  فيها إلى اخترق  دَ مَ العربية  التي عَ 

ترتيبها على غير  مل أرقاما ولا عناوين  يمكن إعادةلإحدى عشر فصلا  لا تح �ختياره

  .الشكل الذي وردت فيه 

ثيرات الرواية الجديدة الفرنسية واضحة في كتا�ت بوجدرة، هناك أيضا الروائي واسيني تبدو �

تغريبة بني " حكاية  �ستدعاء استلهام التراث التي تمثل نمط "نوار اللوز" في روايتهالأعرج 

تقيم  "نوار اللوز"  روايةف ،واية وموضوعهابشكل مغاير يخدم غرض الرّ  او توظيفه" هلال 

تعالقا متعدد المستو�ت مع سيرة أو تغريبة بني هلال ابتداء من العنوان ومرورا  �سماء 

الشيء الذي يضعنا أمام  شكل  مغاير للرواية التقليدية    لاقتباسات النصية الأعلام  وا

توظيف التراث  هاجسا حداثيا    واتخذت من التناول الأطروحي تجاوزت به الرواية الجزائرية

كما فعلت مع اللغة  كاشتغال حداثي  ساهم في بلورة هذا الشكل الجديد الذي أصبح 

سياق التراجع التدريجي  " في ي ، وقد برز الاشتغال اللغو ية الجديدةواية الجزائر يطلق عليه الرّ 

كعامل من عوامل خرق الشكل التقليدي عند العديد من وهذا   ،2"  للوظيفة الإحالية

ح في المتن بوضو   يمكن أن نمثل لهذا النمط من الاشتغال اللغوي  الذي ظهر الروائيين، 

                                                 
 63ص ، 200يونيو1، 56ع،م14ارتحالات السرد المغاربي، مجلة علامات،  :ـ بوجمعة بوشوشة 1
، ص 1/الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب،  شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء ط :ـ عبد الحميد عقار 2

84 



 مدخل                                                                     مفاھیم ومصطلحات

 

20 
 

في جميع روا�ته التي جاءت بعد   اشتغالنا ح موضوع السائالحبيب الجزائري  بتجربة  الروائي

  " .زمن النمرود" تجربة 

الجزائرية على اللغة بل حاول أن يخترق كل عناصر  وايةالتحديث في الرّ  يقتصر هاجسلم 

كما فعلت   السردية المتاحة في التراث العربي،  المعمار التقليدي من خلال استثمار الممكنات

الرواية العربية ممثلة في جيل الرواية الجديدة العربية كما ذكر� سابقا مثل جمال الغيطاني  

وإميل حبيبي  و صنع الله إبراهيم، وحيدر حيدر أثر هؤلاء  في جيل  روائي الثمنينات   

في  أحلام مستغانمي أو ما نجده فيما بعدو جيلالي خلاص، و   سيني الأعرجوافي  مثل الم

كقاعدة   �خذ استثمار العجائبي  حيث  1)2011" (زهوة "  الحبيب السايح  رواية

ن مطلقا غفلا ع مكا�واية أو الحيز الذي يرد في الرّ  بداية من المكانواية  لتشكيل  بنية الرّ 

، حيث تكتسب صورة شخصية إدريس سطرة  والغيب عبر الخلوة الصوفيةالتحديد تلونه الأ

بعد أن أضفى عليها الكاتب نوعا من الكثافة والغموض عبر الاشتغال   أبعادا أسطورية

على لغة الإضمار والمكاشفة  بين الواقعي والمتخيل و الحلمي في صياغة أشكال حضورها 

وقد أ�حت أشكال استثمار العجائبي في بناء روايته إمكانية اختراقه للبنية التقليدية . النصي

ة التوالد السردي  حيث تتناسل الحكا� عن بعضها البعض للرّواية  مع استثمار تقني

ليجد القارئ نفسه أمام أكثر من قصة تتداخل لحد الالتباس   وتتداخل في أنساق الحكي

  .   "زهوة " عبر تقنية التذكر والحلم   كما تعكسها  رواية 

أيضا فعلى بعد  جيل التسعينيات  وما مدونة في  متجليا أيضا الاختراق والمغايرة نجد ذلك 

  2)2011("فصوص التيه " رواية  عبد الوهاب بن منصور سبيل المثال لا الحصر نجد 

يتداخل فيها الشفوي مع الواقعي في عجائبية تتحكم في صياغتها تقنية التذكر والحلم 

هنا يبرز التعالق الروائي و السيري  من . لصياغة خطاب السرد وتشكيل أنساقه والتداعي 

 استثمار من   يبدأ الحياتية  مدارا لامات من سيرته الذاتية و تجاربهتثمار الكاتب لعخلال اس

بداية من العنوان الذي يحيل على كتاب فصوص   من العتبات النصية الأولىللعجائبي 

، تتشكل  فصول الرواية بعبارة لابن عربي من نفس الكتاب ثم تصديره ،الحكم لابن عربي

                                                 
 . 1/، ط2011، الجزائر رواية زهوة، دار الحكمة للنشر:  الحبيب السايحـ  1

  .  1/ط ،2011 ، الجزائر، منشورات البرزخفصوص التيه: ـ عبد الوهاب بن منصور  2
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السارد  االتيه  التي تحيل على  أننا أمام حكاية صوفي  يقدمهبرمزية يسميها بفصوص 

" ل إلى قوال بضمير المتكلم وهو يدخل سبعة أبواب �حثا في سيرة والده  الفقيه الذي تحوّ 

، وتنهيدة  حادة  خرجت من ولم يذكره لساني صار نفسا  عميقاأبي الذي لم تره عيناي 

  . 1"أبي الفقيه صار قوالا. ه اندملصدري  الذي تفتق به جرح قديم  ظننت ان

له   نجد أيضا روائي آخر من الجيل الجديد هو الحاج أحمد الصديق الزيواني في أول راوية 

  ) 2013 ("مملكة الزيوان " عن الصحراء  

ومنح الرّواية  جمالية خاصة  يتدخل في  ا العجائبي لإبراز محلية المكان التي يستثمر فيه  

التي  غير المعهودة ومن الأسماء  الذي يبدأ من حفرة الرابطة للعجائبيضافة هذه الرواية �لإ

  ما السرد الروائي وهذافي تداخل مع  الذاتية الصحراوي  سرد سيرته تحمل رمزية المكان

وهي كتابة  ما بعد الألفية في الرّواية الجزائرية بوضوح يعطينا  ملمحا عن ظاهرة بدأت تتجلى

فرواية السيرة أو  السيرة الروائية  .  )الميتا سرد (الذاكرة  واستعمال الواقع  عبر / الذات 

السيرة الروائية  عناصرها من / واية السيرية  ي والروائي  حيث  تستمد الرّ ير هي المزج بين الس

حيث يتم دمج الميثاق الروائي مع  2"إ�ا تبحث عن وجودها مجاز� بينهما" السيرة الذاتية  

الميثاق السيري  تصبح الشخصية الروائي متناهية مع المحكي  ويتم الحكي بضمير المتكلم 

  .  منولوجيوتصبح شخصية الكاتب محورية في النص و هذا النوع   يكون فيه السرد ذاتي

  روايتها ذاكرة الجسدالروائية أحلام مستغانمي  في اقد بدأ� )الميتا سرد(وإن كانت  تجربة 

  اشتغال جيل الروائيين الشبابمن خلال سيرة الذات إلا أن   الصادرة مع بداية التسعينيات

 في هذا الاشتغال الما بعد حداثي هاجسا لتجاوز الشكل التقليدي و  قد اتخذ في الجزائر 

لال الرهان على من خ الحداثية  التي مثلها جيل مابعد التأسيس واية شكل الرّ  خرقا لعمود

  .الرّواية العالمية

                                                 
  11ص ، فصوص التيه  : عبد الوهاب بن منصورـ   1
  وعي ذاتي مقصود �لكتابة القصصية والروائية، ويتمثل أحيا� �لاشتغال على عمل كتابي،أو البحث : الميتا سرد

أنظر . وغالبا ما يكشف فيها الراوي أو البطل عن انشغالات فنية بشروط الكتابةعن مخطوط أو مذكرات مفقودة، 

  .8، ص1، ط2013سردي في الرواية،دار المدى  -فاضل �مر المبني الميتا
 2015، دار الأمان الر�ط، هان على منجزات الرواية العالميةالتجريب في الرواية المغاربية الر  :ـ  د عمري بنوهاشم   2

  109ص / 
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لا يوفر إمكانية لأي شيء سوى لذات وما  "فهو  يعتمد السيري  هذا النوع من الاشتغال

يمر عبر منظورها  وليس لأحد  من استقلال وقيمة إلا بمقدار ما يقرره  السرد الذي يتمركز 

يجب الإشارة أن الاستثمار في  1"حول شخصية الروائي الذي يصبح محورا مركز� في النص

سيرة الروائي لا يعني �لضرورة نقل الوقائع التاريخية  وهي المادة المتصلة بسيرة المؤلف تنقل 

بحقيقتها وأصالتها لأ�ا ما إن تصبح موضوعا لسرد حتى تفقد أصالتها ويعاد إنتاجها طبقا 

 ،الفني في العمل الروائيو�ا  قبل أن تندرج في التشكيل تكّ  لشروط تختلف عن شروط 

وعليه لا يمكن الحديث عن مطابقة حرفية ومباشرة  بين ما هو سيري في النص و ما هو 

متعلق بسيرة الشخصية للمؤلف  وإنما التركيز في كيفية الاستثمار و درجات الاستلهام، كما 

 تمثلوالتي  ذا�ا في حد   )الميتا سرد( ظاهرة  وا�ت إلى يمكن الإشارة في هذا النوع من الرّ 

واية الغربية  منذ سبعينات القرن أعلن عنها أ�ء الرّ  ئية الحديثة كماخرقا لعمود الكتابة الروا

ة يخوضه النص الروائي الجزائري هذه المرة بعيدا عن �ثير الماضي  وهي   اتجاه لما بعد الحداث

"  السابقة، مع رواية الميتا سرد أصبح الروائي الجزائري الأجيالواية العربية كما برزت مع الرّ 

يشتغل على الوعي الذاتي المقصود �لكتابة القصصية  أو الروائية يتمثل  أحيا� في الاشتغال 

ا ما يكشف فيها مخطوطة  أو مذكرات مفقودة  وغالب على إنجاز عمل كتابي أو بحث عن

(  كما يتطلب هذا النوع    2"ةروط الكتابة الروائيالراوي  أو البطل عن  انشغالات فنّْية بش

والمؤلف  على عدّ هذا النص لعبة   ل عقد  افتراضي مسبق  بين القارئقبو )   الميتا سرد

كتابيّْة صرف لتجنب الالتباس وسوء الفهم
3.  

عليها راوحوا يراهنون  واية العالمية  وج الرّ بعد الألفية الذين �ثروا بنماذ  وعند الروائيين ما 

الشكل الروائي   لتجاوز  )الميتا سرد(توظيف ب  بعد حداثي  لأجل البحث عن شكل ما

   والمغايرة  يعد في  حد ذاتهالسابق 

                                                 
  109، ص هان على منجزات الرواية العالميةالتجريب في الرواية المغاربية الر  :ـ  د عمري بنوهاشم  1
 8، ص1/المبنى الميتا سردي في الرواية، دار المدى، ط :ـ فاضل �مر 2
 .8، صنفس المرجعـ  3
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جنس أدبي ميزته الجوهرية هي الحرية و�لتالي فأي على أن الرواية  إعلا� )أي التجاوز( 

لتجاوز لهذا قال �ختين أن مفتوح على الاختراق وعلى ا واية هو شكلتستقر عليه الرّ  شكل

  .في سيرورة  دائمة التشكل   غير منتهي و وية شكلالرّ 

خطا�ا لهذا سوف نحاول  في الأسطر الآتية   إنشاءتركز عليه الرّواية الجزائرية في  وهذا ما 

  .أن نبين مفهوم الخطاب والخطاب الروائي 

 

  :مفهوم الخطاب والخطاب الروائي. 2

  :الخطاب  مفهوم ـ 1- 2      

 .الدراسات  اللغويةفي حقل ن المصطلحات المتداولة والشائعة يعتبر الخطاب م            

خاصة مع  ظهور  ، اللغويةوقد ظهر في الغرب في ظل التطورات  التي  عرفتها الدراسات 

له �ثير كبير في  الذي كان " محاضرات في اللسانيات العامة "ينان ديسوسير  دكتاب فر 

لهذا  تعددت مفاهيم  ومدلولات   .واتجاهات في الدراسات اللسانية الحديثة ،مدارسظهور 

  :يلي  نورد بعضها فيما ، هذا المصطلح

وهو معناه المعروف به في اللسانيات " الكلام " لمفهوم السوسيري مرادف ل « :خطاب 

رابطين مفهوم الخطاب ��ال  ،يشير كل من غريماس وكور�س في معجمهما و. 1 » البنيوية

أن الخطاب هو موضوع معرفي يعالج من طرف اللسانيات  «: معتبرين و ،ئيياالسيم

في معناه المتداول في تحليل  ـ الخطاب صطلحم يشير ،انووعند  دومنيك مونغ .  2»ةالخطابي

إلى نوع من تناول اللغة أكثر مما يحيل على حقل بحثي معين، كما يدخل   ـ الخطا�ت

 « منها  أكثر دقة، حيث يكتسي قيما دلالية ،في سلسلة من التقابلات مصطلح  الخطاب

/ ، خطابقوامها سلسلة من الجمل ،الخطاب يتكون من وحدة لغوية: جملة/ الخطاب

ظروف  بـ  يشكل وحدة اتصال مرتبطةالخطاب فإن  )ملفوظ( = وحدة لغوية: ملفوظ 

                                                 
  ،1/،ط 1999الجزائر تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، دار الآفاق، :  ـ  د ابراهيم صحراوي  1

  9ص   
-)de  raisonnéet joseph courtés : semiotique  dictionnaire  )A,jgrimas    ـ  2

0p 11: discours.   ,edition  classique Hachette, voir langage la théorie du 
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، رواية ، مقالة صحفيةنقاش متلفز:  هو من قبيل نوع خطابي معين إنتاج معينة، كل ما

  .» 1الخ...

التي تقوم  في الدراسات الأدبية الذي سيكون لتعريفه أثرالخطاب حسب بينفيست أما  

الحدود، إذ هي أصغر وحدة في من �موعة يرى أن الجملة تخضع  فإنه   على دعائم لسانية

                           . الخطاب

تضمن ومع الجملة نترك مجال اللسانيات كنظام للعلامات، على اعتبار أن الجملة ت 

نعبر  ،حيث اللسان أداة للتواصل ،دخل إلى مجال آخروليس علامة واحدة، ون ،علامات

  .2 »عنه بواسطة الخطاب 

" اللسان" مجال  يغدو فيه  :أمام مجالين متقاطعينفي تعريفه للخطاب  يضعنا بينفيست    

ومن جهة أخرى هناك تجلي  كمجموعة علامات مستخلصة بواسطة إجراءات صارمة، 

  .اللسان في عملية التواصل

  .، ويمكن تعريفها ��ا وحدة الخطابالجملة منتمية للخطاب وتبعا لذلك تغدو 

إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في  ملفوظ منظوريعَدُ بنفنيست الخطاب 

كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني ] ف...[التواصل

هو الموضوع اللغوي المنجز والمستقل عن الذات المنجزة  " énonce"فالملفوظ   3بطريقة ما

الاستعمال الذاتي للغة أي أنهّ حركة فهو  "Enonçation"والمكتفي في ذاته، أمّا التلفظ 

دينامية، لإنتاج خطاب ما، والتلفظ من هذا المنظور فعل لغوي حيوي يتيح لنا دراسة اللغة، 

أن التلفظ هو موضوع " بنفنست"ضمن مفهوم نظرية التواصل ووظائف اللغة لهذا رأى 

  .وليس الملفوظ  الدراسة 

                                                 
 الجزائر،منشورات الاختلافمحمد يحايتن،  :ات المفاتيح لتحليل الخطاب، تجلمصطلحا: ـ  د ومنيك مونقانو 1

 35، ص1/،ط2005
، 4/،ط 2005لبنان/بيروت ، المركز الثقافي العربي ،)الزمن ـ السرد، التبئير( تحليل الخطاب الروائي : ـ  سعيد يقطين 2

 18ص

.   19ص ، )الزمن ـ السرد، التبئير( تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطينينظر    -3  
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  ،اللغة كمجموعة متناهية من العناصرفهوم تعريف آخر للخطاب بمقابلته بم إضافةيمكن  

، تتشكل فيه وبطريقة غير ملحوظة ،اعلإبدلئذ مجالا ، فيكون الخطاب عندمستقرة نسبيا

  . سياقات تعطي قيما جديدة للغة

وهذا ما  .1صنيع خطابي يتحول �لتدرج إلى ظاهرة لغوية ،وهكذا فإن تعدد معاني لفظة ما

الجديدة التي تركز في اشتغالها الإبداعي على الرصيد اللغوي،  يةنلاحظه  في الكتا�ت الرّوائ

فتكون القيم الجديدة متمثلة فيما يضاف إلى الإبداع من ألفاظ جديدة  أو استعمالات 

 ،متكررة لألفاظ سابقة في مقامات وسياقات جديدة أيضا، يفرضها التطور الطبيعي للحياة

  التي تتسع �تساع الاكتشافات العلمية ،للفرد بةتستلزمه الاحتياجات التعبيرية المتشعِّ  الم

د رجال السياسة والشخصيات عن أيضانجده  وهذا ما .في مختلف الميادين، وغير العلمية

�تي إلا عن طريق أولئك الذين يستطيعون  لا، في ا�ال اللغوي الإبداع، أي أن العامة

 ،وعادة ما يتجاوز هذا التبليغ المحيط الاجتماعي المهني الضيق ،ى الرأي اللغويالتأثير عل

تصطدم �لطابع  ة كثيرا مادليمس شرائح وطبقات اجتماعية مختلفة، إلا أن هذه القيم الجدي

وخاصة تلك التي تعود إليها مهمة المحافظة على الرصيد  ،المحافظ لكثير من الأطراف

  .2اللغوي

وعليه فإن مفهوم الخطاب �خذ معناه المتعدد  من مجال  إلى آخر فمثلا نجده في حقل 

الخطاب والنص يحيلان إلى « السيمائيات السردية عند غريماس وكورتيس  في معجمهما 

، رسوم ..فيلم  مثل الطقس، (   هو سميائي غير لساني إلى ما الإحالةمعنى واحد في 

  . 3 »متحركة

ساني هو هاريس الذي حاول توسيع حدود البحث الل في مجال اللسانيات نجد لساني آخر

كون ، أو متتالية من الجمل تُ ملفوظ طويل ،ه�نّ «  عرفه من الجملة إلى الخطاب وقد 

                                                 
  11، ص1/ط ،1999طبيقة، دار الأفاق، الجزائر ، دراسة تيل الخطاب الأدبيتحل: صحراويـ ينظر إبرهيم   1
 12 ، صنفس المرجعـ ينظر 2

de la  raisonnéet joseph courtés : semiotique  dictionnaire  )A,jgrimas( 3_ 
: discours. p 110  ,voir théorie du angage    
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، بواسطة المنهجية ا معاينة بنية سلسلة من العناصريمكن من خلاله ،مجموعة منغلقة

  .1»وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض  ،التوزيعية

في نقل مجموعة  هو الوسيط اللساني «فيرى أن الخطاب   (Gérard Ginette)أما جينيت  

  . 2»مصطلح الحكاية) جينيت(من الأحداث الواقعية والتخيلية التي أطلق عليها 

  حيث   إلى مسألة مهمة يرتكز عليها الأدب وهي الأدبية) جينيت( ننتقل مع

التي تمثل النظرية  العامة للأشكال الأدبية التي تطبع الأعمال الخطاب بموضوع الأدبية  يربط 

والتأنق والارتقاء   ئص النوعية  التي تحيطه �لجلال واكتساب الخصا بخاصية الخلود الأدبية

  .   3الأنه المتجلي �ا والمتدثر في جلبا�  اتعن كشف هذه الجمالي المسؤولوالخطاب هو 

نهاية كنتيجة نعبر �ا عما يشغلنا في هذا البحث أن  تعدد الإذن يمكن استخلاص في 

وتعدد زواي النظر  التي  مفهوم الخطاب الذي لاحظناه في التعاريف السابقة رغم تعدده

فإنه يظل محصورا بين مجالين مجال لغوي ومجال تواصلي  وهذين ا�الين تضطلع �ما قاربته 

 في الصفحات  الآتية  ويوفرهما الخطاب الروائي  الذي سنبحث في مفهومه الكتابة الروائية 

يبرز التساؤل عن الدلالة التي �خذها مصطلح الخطاب في الرّواية في بحثنا بعد أن  لهذا

  .ن التعاريف المتقاربة الخاصة �لخطاب تطرقنا لبعض م

  :الروائي مفهوم  الخطاب ـ 2-2

يعد الخطاب الروائي ظاهرة اجتماعية كما وصفه �ختين، وقد اهتم  به  أعلام        

 مالذين  قدموا تصورا�غيرهم  و "جنيت"،" روفو دو ت" منهم   )la poétique(الشعرية

من خلال إجراءات ومفاهيم ميزت الخصائص  عموما  ختلفة عن الخطاب الأدبيالمنظرية ال

عدَّ   ، لهذاالنوعية التي تميز العمل الأدبي وترتقي  به عن غيره من النصوص غير الأدبية

                                                 
 17الروائي ، ص تحليل الخطاب : ـ  سعيد يقطين 1
  35، ص1/معتصم وآخرين، منشورات الاختلاف، الجزائر ،ط محمد خطاب الحكاية، تج: جيرار جينيتـ  2
لموسى ولد ابنو مور�نيا " مدية الر�ح "الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي، رواية   :عبد اللطيف حني نظر ـ ي 3

، دد  الخامس، العجامعة  مولود معمري،   تيزي وزو أنموذجا، دراسة منشورة في مجلة الخطاب، مخبر تحليل الخطاب 

 194، ص 2009جوان  
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 وأضحى  وعنصرا مهما من عناصره السردية الخطاب قطبا مركز�  من  أقطاب العمل الروائي

  .1"موضوع الشعرية التطبيقي"

  دروف في هذا الشأن و حيث يقول ت 

للأثر الأدبيّ، عموماً، مظهران فهو في الوقت ذاته حكاية وخطـاب، فهـو حكايـة بمعـنى "

أنــّه يــوحي بشــيء مــن الواقــع ويــوحي �حــداث قــد تكــون وقعــت وشــخوص مــن وجهــة النظــر 

هذه، يتماهون مع شخوص الحياة الواقعيّة وكان �مكـان هـذه الحكايـة أن تنقـل إلينـا بوسـائل 

  …أخرى

ولكنّ الأثر الأدبيّ في الوقت ذاته خطاب فثمّة سارد يقصّ الحكاية وثمةّ قارئ يواجهه، 

وعندئذ لا �مّنا الأحداث الّتي تروى وإنمّا �مّنا الطريقة التي استعملها . يتلقّى الحكاية

  .2"السارد ليعرفنا �ا

عن  الحكاية مظهري الأثر الأدبي وهما الخطاب و دخل مقولة أساسية تميز ت "روفو دو ت"مع 

 هنا ليس لما  الأهميةتعود  ،الحكاية روي أحداثوهي مقولة السارد  الذي ي بعضهما البعض

   .والتي يطلق عليها الخطابالأحداث  هذه �ا  رويبل للطريقة التي ي يرويه من أحداث

ذاته " تودروف"ولكن  "في التفريق بين مظهريّ الأثر الأدبي يقول  الدكتور محمد الباردي

غم اعتراضه على استدراك يعترف أنهّ من الصّعب التمييز بين مظهري الأثر الأدبيّ ر 

الذي أعلن أنهّ من المستحيل ومن ) CHILOVSKI 1983(الرّوسي شلوفسكي  الإنشائي

لشيء ذاته لأنّ الأمر يتعلّق دائماً � غير المفيد أن نفصل القسم الحدثي عن تنظيمه التركيبي

وفي الحقيقة لا تكون الحكاية إلاّ في مستوى التصوّرات الذهنية لأنّ أيّ  ،وهو معرفة الظاهرة

لفوظ أو واية هو الحكي بما أنهّ الدّال أو المأثر أدبي هو في جملته خطاب وأنّ الخطاب في الرّ 

استه وتحليله تحليلاً نصياً وذلك لسبب بسيط وحده الذي يمكننا در النصّ السردي ذاته وهو 

د لا يمكن أن يوجدا إلاّ في علاقة مع الحكي وكذلك الحكي أو الخطاب ر هو أنّ القصّة والسّ 

                                                 
، 1/، ط1994بيروت/لبنان، المركز الثقافي العربي،في المنهج والمفاهيم مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة :ـ  حسين �ظم 1

 33ص  
 دط،، م 2000في إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق : محمد البارديـ  2

 .8ص
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إنّ الخطاب سرديّ . السردي لا يمكن أن يتم إلاّ من خلال حكيه قصّة وإلاّ فليس سرد�ّ 

  1"رد الذي يرسلهبسبب علاقته �لقصّة الّتي يحكي وبسبب علاقته �لسّ 

 ميخائيل �ختينه إلى الفضل في استعمال الذي يعود الخطاب الروائي أما مصطلح  

(mikhail bakhtine) ظاهرة اجتماعية لا ينفصل فيها الشكل عن  «الذي يعرفه بكونه

 ،هو مجرّد حامل لأبعاد إيديولوجيةوليس شكلا محضاً،  الرّوايةفليس الخطاب في . المضمون

 ..اللغات والأصوات وأنهّ ظاهرة متعددة الأساليب بل هو خطاب أدبي من أبرز خصائصه 
2«.  

تتعارض في تعاريفها له �نه ممارسة  وهكذا نرى أن مدلولات المصطلح تتعدد لكنها لا

النظر إلى هذه الممارسة من حقل إلى آخر، وانطلاقا من هذا  زاوية فيلغوية، غير أ�ا تختلف 

  . وتفرعا�ا المنهجية ،التعدد الذي يمكن رده لتوسع الهائل للنظرية البنيوية

فإننا سوف نحاول مقاربة المصطلح من خلال تجلياته التواصلية ومن خلال كونه خطا� 

 .كما ينظر له �ختين في نظريته الحوارية    تشخيصيا

  «Dialogisme»  الحوارية المصطلح والمفهوم.3

إلى  لحواريةحديثه عن مصطلح ا في )Dominique Maingueneau(يشير دومنيك مانغينو 

الطريقة التي يتم  من خلالها إدخال حوار تخيلي إلى ملفوظ " الذي تعني فيه  المعنى البلاغي 

أو  ،الشفهي) الكلام( إلى البعد التفاعلي للغة   ، كما يشير أيضا هذا المصطلح3"ما 

تحمله كلمة  بكل ما  ،الذي يركز فيه �ختين على البعد التفاعلي داخل الكلمة المكتوب

لمصطلح الحوارية علينا أن نفرق بين  ،أدقوللوصول إلى تحديد    . من معنى) تفاعل(

وتحيل إلى  ،تتعلق الأولى بكل التفاعلات اللفظية الممكنة  يشير إليهما مانغينيو حواريتين

 Dialogismeالحوارية التفاعلية  ويسميها  ،التبادل الشفهي مختلف تمظهرات

                                                 
ص  دط، ،2000في إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق  :ـ محمد الباردي 1

11. 
،  م 2010جم السرد�ت ، دار محمد علي للنشر ، تونس ، عم: مجموعة من المؤلفين، إشراف محمد القاضي ـ  2

 175ص ،1/ط
، ص 2/،ط م 2012ار رؤوية للنشر والتوزيع، القاهرة ، شعرية التناص في الرّواية العربية ، د: د سليمة عذاوريـ  3

55 
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interactionnel، ويمكن تسميتها �لحوارية التناصية  ،هو نصي أما الثانية فتعكس ما

Dialogisme intertextuel  1.  

غير أن مثل هذا التقسيم لا يعدو كونه تقسيما منهجيا  لأن الجانب الشفهي والنصي في  

يحيل  إلى فلسفة  فهوما عامّاٌ مالتي تعد ) الحوارية (حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة  هي 

   المتكلمة �لآخر، فالأ� لا تقوم إلا بصياغة كلام الآخرين أثناء�اللّغة  ويحدّد  علاقة الأ

   2.تلفظها

 –هي مبدأ يقوم على اعتبار الكون كله مؤسسا على الحوار، إذ في أحاديثنا اليومية ننقل  و 

سواء على مستوى التلفظ أو على مستوى  أقوال الآخرين –عن قصد أو عن غير قصد 

  جذر مشترك  كما يشير إلى ذلك ميخائيل �ختين" الحوار"وهو مصطلح له مع  .التعبير

 الدراسات إلى أيضا ولكن فقط،  واقعال إلى ليس أعماله في يشير الكاتب أن  حيث لاحظ

 من منافسة و ،مستمر"  حوار"  هو المرجع هذا يتصور �ن إنه وقال السابقة، الأدبية

علاقات بتعبيرات لأنه لا يوجد تعبير لا تربطه  ،3الكاتب مع الأشكال الأدبية القائمة

  ،"الحوارية"يصطلح عليها  بـحينما  ،�ختين  جوهرية تماما كما يؤكد وهذه العلاقة  ،أخرى

، أو شعرية لاحظها �ختين وغيره من "جمالية"كما يحيل هذا المفهوم على ظاهرة  سردية 

وفر  مثالاً ممتازاً التي ت ،�رزة في كل أعمال دستويسفكي الروائية معاصريه من النقاد الروس،

لأن مجمل الأعمال التي  ،الرّوايةتي يؤسس عليها �ختين نظريته في ال  4من أمثلة الحوارية

                                                 
 55ص  ،شعرية التناص في الرّواية العربية: د سليمة عذاوريـ   1

 
اللغة ورؤية العالم في الرّواية ، أشغال الملتقى الوطني الأول ،اللسانيات والرّواية مجلة الأثر  :د سيدي محمد بن مالك  ـ 2 

  الجزائر) الملحقة الجامعيةـ معنية( ، عدد خاص ، ، 

  30ص ،  م 2012فيفري  23و 22يومي 

3 _Vladimir SILINE ; le dialogisme dans le roman algerien de langue 
francaise :  Université  Paris 13   Formation  doctorale « Etudes 
littéraires francophones et comparées » Thèse de Doctorat Nouveau 
Régime :1999; p 13                                                                                 

فخري صالح  ، دار رؤية  للنشر والتوزيع ، القاهرة   الحواري،  تزيفتان تدوروف، تجالمبدأ : ـ ينظر ميخائيل �ختين 4

  163، ص 1/،ط م 2012
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المتعددة  لرّوايةالتي أطلق عليه � عن نمط جديد من الكتابة الروائيةتكشف قار�ا 

 ، تتميز �لتنوع الكبير في الأصوات  « لأ�ا ،  roman polyphoniqueالأصوات

 كما في الأفكار والمواقف ووجهات النظر التي تعبر عنها تلك الأصوات و  ، والتعبيرات

   .1» ملفوظا�ا الخاصة

، للدلالة على العناصر المتباينة داخل الأثر الروائييحيل أيضا  ،الحوارية مفهوم  أنكما نجد   

من شأ�ما   ،حسب نظام معين  ،وتفاعل بعضها مع بعض صر المشتركةفوجود هذه العنا

 ائيلإذ يقول مخ ،هوايالرّ تتعدد الأصوات في حيث   ؛ الرّوايةاحد هو إنشاء كيان فني و 

  : في معرض حديثه عن هذا النمط الجديد من الكتابة �ختين

بصفة  لقد أوجد صنفا روائيا جديدا... متعددة الأصوات الرّوايةدستويفسكي هو خالق  « 

على نطاق واسع في جميع عناصر  الذي يتجلى الطابع الحواريفي المتمثل  و.  »2 جوهرية  

  .البنية الروائية التي تكون دائما في علاقة حوارية  في إطار التعدد 

تجلّى في مستوى الأفكار هذا التعدّد في مستوى  الضمائر واللغة مثلما ي«    يتجلى  كما  

أساسية هي استغلالهُ الواعي  والخطاب الروائي حسب �ختين  يتميّز  بسمة . والمواقف

وت لصوت المتكلم وص  والحضور المتواقت في ملفوظ واحدٍ ،  "الحوارية"المنظم لبنى اللغة 

من  ، مع  غيره أن يتجنب تفاعلا حيا، قو�أي خطاب لا يستطيع  لهذا  . »3  غيره

الأول، عالما بكرا، لم يوضع بعده ، وهو يقارب بكلامه الخطا�ت، وحده آدم الأسطوري

وحده  آدم ذاك ـ المتوحد كان يستطيع أن يتجنب تماما هذا التوجه الحواري  .تساؤل موضع

  4. نحو الموضوع مع كلام الآخرين

حيث يقول  أعمال ديستويفسكي التي كشف عنها �ختين فيالحوراية  ظاهرة  و إذا كانت

فإن أعمال ديستويسفكي الإبداعية توزعت إلى سلسلة من البنى الفلسفية المستقلة   « عنها

                                                 
 348، ص 1/،ط م 2012العربي  ،  مقار�ت حوارية ، دار الانتشار: معجب الزهرانيـ  1
 11 ،صم 1984 المغرب،دار توبقال ،ة جميل نصيفي ، ترجمشعرية دستويفسك: ـ ميخائيل �ختين 2
 ،م 2010، دار محمد علي للنشر ، تونس  ، معجم السرد�ت: من المؤلفين، إشراف محمد القاضي ـ ينظر مجموعة 3

 161، ص 1/ط
، 1/، ط م2009 ، دار رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرةبرادة محمد تحليل الخطاب الروائي، تج: ينظر  مخائيل �ختين -4
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، إن ع عنهاوالتي يستميت أبطاله في الدفا   ،عن بعضها البعض ، والمتعارضة مع بعضها

وجهات النظر الفلسفية للمؤلف نفسه أبعد من أن تبرز من بينها جميعا لتحجب خلفها كل 

لأ�ا  ،ها معجب الزهرانسلبية كما يقول عن  النقاد ظاهرةض قد بدت لبع  1»ما سواها

وعدم نضج وعيه وموهبته كما  ،على تشتت فكر الكاتب" المدلول"و " الدال" حسبه بمنزلة 

فهي عنده ليست مجرد  ،فإن �ختين عاينها من منظور مختلف تماما ،يتجليان في روا�ته

وكد على عظمة دستويفسكي كمبدع يعبر في  الأ بل هي الدليل الأبرز و ،"إيجابية "  ظاهرة

والأفكار والمواقف الفكرية  الآراءيجعل  هي ما ،كتا�ته عن رؤية فلسفية وجمالية جديدة

الحوارية الذي يمنحها مشروعية الحضور " مبدأ"تبدو محكومة وموجهة بمنطق أو  ،والأخلاقية

وبغض النظر عن قناعات الكاتب وخياراته  في الفضاء النصي ذاته،  المتكافئ المتزامن و

  . 2الشخصية 

الإعلاء أو الحط من  لمنطق التراتبية الذي يبرربنفيه  يتحدد مفهوم دلالة الحواريةنجد هنا أن  

الذي  " المركزية "ورأي  وفكر لحساب صوت ورأي وفكر آخر، ولمنطق    صوت شأن 

ينبغي تقديم  وأفكاره  هي المعيار الذي لا آراءهلد في ذات المؤلف الوهم  �ن وَ ي ـُ

  3منه  والعودة إليه انطلاقاأقوالها  وأفعالها إلا و  الشخوص

تعلق لا ي رانيالزه كما يشير إلى  ذلك معجب   ،في هذا المستوى الحواريةمفهوم ن إذن فإ

، ولا حتى لتجارب التي يسردها النص الروائيو لا بعمق واتساع ا ،ببلاغات الكتابة الأدبية

 .التي يقدمها النص  الإنسانيةبعظمة ونبل الموضوعات 

بتنوع زوا� إ�ا تتجسد أساسا بوعي الكاتب بتعدد أشكال الحقيقة وبنسبية معانيها، و  

ولكل وجهة نظر قيمتها  ،التي تعطي لكل شكل الأحوال والمقاماتوبكثرة  ،النظر إليها

بين الأصوات " التأليف " ى قدرته على أما موهبته ككاتب فتتجلى في مد. الخاصة 

والتعبيرات بحيث تتحقق للنص تلك الحوارية التي عدها �ختين السمة المائزة لهذه الكتابة 

                                                 
 10، ترجمة جميل نصيف  ، ص تويفسكيدسشعرية : ـ  ميخائيل �ختين 1
 348، ص  مقار�ت حوارية : معجب الزهراني ـ ينظر  2
ليليان سويدان،دار الشؤون الثقافية العامة، .د سامي سويدان،مر د.ج،تنقد النقد:  ـ ينظر  تودوروف3
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، كما يشير 1في عمقها" المنولوجي " المتجاوزة للكتابة التقليدية ذات الطابع   ،"الحديثة"

إلى ذاك  ،حساب أصوات أخرى على ،أيضا هذا النفي للتراتبية التي تعلي من صوت واحد

 ماهو منولوجي  كما يبين ذلك الحواري و ماهو القائم بين و ه �ختين سجلالتعارض الذي 

وقد وسع هذا  ،��ا منولوجية1929تلستوي التي  أكدها  عام  تردده في وصف كتا�ت

لكنه يعود في الوقت  ،1963التأكيد في الطبعة الثانية من كتابه عن دوستويفسكي عام 

وصفه   يناقض، ليؤيد ما 1935ـ 1934أي  في عامي  روفو نفسه كما يقول تود

بحوارية   يتولستو يتسم الخطاب في عمل  «  حينما يقول لستوي ��ا منولوجية و لكتا�ت ت

الحوارية  ،القارئ، وكذلك في أفق ك تولستوي بحدّة ونفاذ، في الشيءإذ يدر ، داخلية شفافة

  . 2 »التي تتميّز بخصائصها  الدلالية والتعبيرية 

راءة نصوص ستجابة �ختين لققد ارتبطت � إن دلالة هذا المفهومإذن يمكن القول 

مما يبين أن  ،نقاد أخريين نتائجها عن استجابة كثير منال وهي تختلف في ،دستويفسكي

تقد أننا و التي نع ، �لكاتب منتج النصالناقد لا القارئترتبط بقراءة  ،هناك دلالة �نية

، ولكننا قبل ذلك  سوف زهوة لحوارية الخطاب في رواية   اؤيتنر حاول أن نقدم عبرها سن

  .نحاول تحديد ذاك اللبس في تلك العلاقة بين  الحوارية و التناص  

 :�لتناص   علاقة الحوارية.4

، حيث  الخطاب / يبني �ختين نظريته على تبني التفاعل الحي للكلمة             

 كلما غادرت مجالها اللغوي ،يضاف إلى معناها الأولا، تكتسب هذه الأخيرة معنى جديد

ولا تتم هذه العملية في لحظة خروج  الكلمة إلى  سياق  .واتجهت كخطاب نحو كلام الآخر

 من حقول اجديد  استعمالي، بل نجدها تحصل على معاني جديدة كلما دخلت حقلا

إلا انطلاقا من  ، يتم كل هذا حسب �ختين ، ولاا يمنح الكلمة حيا�ا  المستمرةمم ،التواصل

                                                 
 348، ص مقار�ت حوارية : معجب الزهراني ـ  ينظر  1
، دار رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، تزفيتان تودروف، ترجمة فخري صالح  المبدأ الحواري: ـ ميخائيل �ختين  2

  163، ص1/،ط م 2012،
  التي يقابلها في  اللغة الأصلية  " كلمة"أول المشكلات التي تصادف تلقي مقولات �ختين هي استخدام مصطلح

 /  discours أو خطاب   motsالتي تعني  في هذا الأصل  كلمة  slovoالروسية  لفظة 
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يسمي  »1 ىعلاقة بتعبيرات أخر تعبير لا تربطه لا وجود    «يقضي �نهجوهري   أمبد

خول الكلمة في شبكة علاقات والتي يشترط فيها د ،�ختين هذه العلاقات �لحوارية

خدام معين ، بمعنى أن تنتقل الكلمة من سياق استتمكنها من الحفاظ على حيويتها، جديدة

على ، ودون أن تنغلق محمولا�ا السياقية السابقة، دون أن تخسر إلى سياق استخدام جديد

التي تستقي منها ، الدخول هذه لحظة التبادل الحواريلحظة واحدة أو سياق، وتسمى لحظة 

بدل  ،الكلمة حيا�ا، فتظل قادرة على التفاعل مع مختلف الخطا�ت الجديدة والقديمة

  .  2المتمثلة في انعزاليتها اللسانية، انحصارها في لحظة جمودها

أن المصطلح  يذكر تزيفتان تدروف في كتابة عن المبدأ الحواري عند ميخائيل �ختين  

المفاتحي  الذي يستخدمه �ختين  للتعبير عن  أي علاقة بين    أي تعبير و التعبيرات 

وهذا المصطلح مثقل بتعددية مربكة في   dialogisme "الحوارية " الأخرى هو مصطلح 

التناص  مصطلحل لتأدية معنى أكثر شمولا، كذا سوف استعموه  :المعنى، لهذا يقول

Intertextualité  استخدمته جوليا كريستيفا في تقديمها لباختين  مدخرا مصطلح   الذي

الحوارية لأمثلة خاصة من  التناص مثل تبادل الاستجا�ت بين المتكلمين أو لفهم �ختين 

 3الخاص للهوية الشخصية للإنسان

أي على  ،قدر�ا على التعدد و هي هذا التفاعل الذي يمنح للكلمة حيويتهارية وعليه فالحوا 

" و  ،)، وقصدها الاستعمالي الحالي أي وضعها( خاصة تحمل في داخلها "  أ� " امتلاك  

ولكنها لصيقة �لكلمة من حيث أ�ا تمثل مرحلة من  ، أخرى خارجة عن الوضع الحالي" أ�

فيصبح لهذه  deux voix  يجعلها تحمل صوتين في آن معا ما ، وهو مراحل  استخدامها

وقد عبرت جوليا كريستيفا عن . نحو خطا�ا ونحو خطاب الآخر مضاعف الكلمة توجه

الحوارية هي  ةمعتبر  ،لامتلاء� ،في  قراء�ا  لمبدأ الحوارية  ،للكلمة هذا الامتلاك المضاعف

                                                 
 156، ص ميخائيل �ختين المبدأ الحواري :ـ تزيفتان تدوروف 1
 52شعرية التناص في الرّواية العربية، ص : سليمة عذاوري  .دـ ينظر  2
 156، ص ميخائيل �ختين المبدأ الحواري: تزيفتان تدوروف ـ 3
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بسبب ، و كلمة على كلمة موجهة إلى كلمة  ،ترى الحوارية في كل كلمة «حيث تقول تناص 

  .1»، هذا الفضاء التناصي، أصبحت الكلمة كلمة مليئة هذا الانتماء المتعدد الصوت

ولكن   ،يستيفا في مقابل التناصر هنا يتجلى لنا اتساع مفهوم الحوارية الذي تجعله جوليا ك

الذي تقر به جوليا  ، وهذا التقابل سليمة عذراوي أن هذا المفهومرة كما تقول الدكتو 

، وكثير من الدارسين العرب ،روفو تد، وإلى حد ما غيرها من نقاد الغرب أو ،كريستيفا

وبشير منهم سعيد يقطين  ،وعدم الوضوح ،الذين يشيرون إلى الفكرة بكثير من الاضطراب

فا للتناص على أنه تييستقيم مع تعريف جوليا كريس لا ،و كذلك فيصل دراج ،قمري

من نصوص  المأخوذةأو أنه موقع التقاء داخل النص للملفوظات  ،من نصوص فسيفساء

كما رأينا   ،ذلك أن اهتمام الحوارية.  2، إنه تحويل لملفوظات سابقة ومتزامنة معه أخرى

الكون كله  يعدُ   أمبد يقوم على ، أوسع وأشمل من النصوص �عتبارها مفهوما عاما ،سابقا

  .سا على الحوارمؤسَّ 

 فهو يتعلق.   (Jilia Kristeva) ـ التناص  كما تعبر عنه الباحثة البلغارية جوليا كريستيفاأما 

�لصلات التي تربط نصا �خر  �لعلاقات والتفاعلات الضمنية  أوالمباشر  مشكلا   

  . 3فسيفساء  في نص آخر أدمجت في النص بطرائق مختلفة

وإن كان يرتبط �لحوارية في جانبها  إن مفهوم التناص الذي جاءت به تلميذة �ختين،

اللغوي ويعد معادلا موضوعيا لها  �عتبار الرواية  تتحول إلى حوار مع الذات وتواصل مع 

وي تحت مفهوم الحوارية نصوص أخرى إلا أن مفهوم التناص يظل مفهوما جزئيا  ينط

ية هي كون مؤسس الذي يمس كل تفاعلات الإنسان في علاقته �لواقع   لأن الحوار الأشمل 

  .على الحوار كما يقول �ختين 

  

                                                 
/ ع جامعة الجزائر ، مجلة اللغة والأدب،بدأ الحواري عند ميخائيل �ختينفلسفة اللغة والم: ـ  عبد القادر بوزيدة  1

 . 67،ص  م 2001أفريل 
 . نفس المرجع،ونفس الصفحةـ  2
مجلة كلية الآداب ، لواسيني الاعرج" سابعة بعد الالففاجعة الليلة ال"  التعدد اللغوي في رواية  :جوادي هنية نظر ـ ي 3

 6، ص 2010، جانفي  6، العدد ، جامعة محمد خيضر بسكرةجتماعيةوالعلوم الإنسانية والا
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  :في الفكر الباختيني  ولوجياييدالإ. 5

من دراسته للأعمال  به �ختين حدد� الحوارية كمفهوم جاء كما سبق وأن                  

 فقط،  واقعال إلى أعماله في يشير لا الكاتب هذا أن  حيث لاحظ الروائية لدوستيفسكي

"  حوار"  هو المرجع هذا يتصور �ن إنه وقال السابقة، الأدبية الدراسات إلى أيضا ولكن

، لأنه لا يوجد تعبير لا تربطه 1الكاتب مع الأشكال الأدبية القائمة من منافسة و مستمر،

 عليها  جوهرية تماما كما يؤكد �ختين ويطلق علاقات بتعبيرات أخرى، وهذه العلاقة 

وغيره من معاصريه " �ختين"لاحظها  كظاهرة  سردية جمالية أو شعرية   "الحوارية" مصطلح

التي أثبتت فكرة حياد الكاتب  الروائية" دستويسفكي" من النقاد الروس، �رزة في كل أعمال

كانت أعمال ديستويفسكي  أمثلة " تتصادم في نصه كما يقول برادة  للأيدلوجياتبتركه 

ي بين الأيديولوجيات  في النص مع  احتفاظ الكاتب  نموذجية لإثبات التعايش الصدام

في حيرة  �مة  أمام صعوبة تحديد   الموقف الحقيقي  ترك القارئحيث ي ياده الخاص بح

  .  2"للمبدع 

قدمه من طروحات  اممفي نظريته الحوارية انطلاقا  "  �ختين"  هذا الحياد الذي يؤسس له 

جية   جمالية تنتصر للإيديولو  نظرية جديدة تتعلق بجمالية جديدة في دراسة النص الأدبي، 

ل كأفكار تتصادم   فيما بينها دون أن تكون الغلبة  لواحدة ليس كفكرة وحيدية في النص ب

آخر  قديفبالتوازي مع حركة النقد الاجتماعي، والنقد الشكلاني كان هناك تيار ن منها 

 ، بسبب المضايقات التي تلقاها رواده الأوائل وهذا التوجه هو ماظل مجهولا  لسنوات طويلة

الذي يمثله �ختين من خلال كتبه التي  بسوسيولوجيا النص الروائي   نسميه أنيمكن 

   كتابيه   أصدرها  خاصة

                                                 
 Vladimir SILINE :  le dialogisme dans le roman algerien de langue_ـ   1

francaise :  Université  Paris 13   Formation  doctorale « Etudes 
littéraires francophones et comparées » Thèse de Doctorat Nouveau 

Régime :1999; p 13                                                   
، ـ  عبد الحمبد حمبداني، النقد الروائي من السوسيلوجيا الرواية  إلى ايديولوجيا النص الروائي، المركز الثقافي العربي 2

 .7، ص 1990الدار البيضاءـ 
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�لإيديولوجية،  حول علاقة الرواية" وشعرية  دوستويفسكي" و" الماركسية وفلسفة اللغة" 

شدد على العلاقة بين اللغة والإيديولوجية انطلاقا من   "الماركسية وفلسفة اللغة " ه بففي كتا

أن الوجود الاجتماعي  ينجز أشكالا مختلفة للوعي، ويخضع في أساسه  إلى طبيعة الوجود 

رية، و�لتالي ، وتعبيرا عن رؤاهم الفكعيا�م  الاقتصادية  والاجتماعيةالفعلي للأفراد بوض

    1، لتتشكل وتتلون وفق النزعة الاجتماعية التي توظفهااللغة عن شفافيتها  وحيادها تتخل

تحول  إلى جملة من الأدلة  فاللغة �رتباطها  �لبنية ا�تمعية، وتعبيرها عن الوعي، ت 

اللغة  ظاهرة مجتمعية  حساسة  لكل  التغيرات  الممكنة   ار بفاعت  ديولوجية الرامزة،الأ

، وتصبح بدورها الظاهرة تستوعب  كل عمليات الفكر والوعي والمحتملة ، فإ�ا 

لابد من تحليل عميق وجاد للكلمة كدليل "  ، ولذلك  يرى �ختين �نه المثلى الإيديولوجية

 تطيع الكلمة بفضل هذا الدور يمكن فهم اشتغالها كأداة للوعي، وتسمجتمعي، حتى

الاستثنائي الذي  تؤديه  كأداة  للوعي  أن تشتغل  كعنصر أساسي  مرافق لكل إبداع 

  2"صحب كل فعل إيديولوجي وتعلق عليهإن الكلمة ت... إيديولوجي

في   الأساسيةالذي يتحدث فيه �ختين عن الخاصية  "  يفسكيو ستيشعرية د "أما في كتابه 

وجود أشكال الوعي مستقلة وغير ممتزجة مع  ئية  لدويستويفسكي والمتمثلة فيالروا الأعمال

المبنية  كما يسميها �ختين، و  للرواية الحوارية   الخاصية الفنية بعضها البعض والتي تشكل

التي نظر إليها الكثير من النقاد قبله  على أ�ا   تعدد الأصوات والشخصيات والمصائر  على 

هذا   �ختين أعمال دويستويفكسي يفند المؤلف والتي يجري تطويرها في  لذاالوعي الموحد 

،  وفي ضوء واحدليس كثرة الشخصيات والمصائر داخل العالم الموضوعي ال" ويقول  الادعاء 

موحد عند المؤلف هو ما يجرى تطويره في أعمال ديستويفسكي، بل أشكال الوعي   وعي 

مالها من عوالم، هو ما يجري  الجمع بينه هنا �لضبط، وفي المتساوية الحقوق مع  ةالمتعدد

نفس الوقت تحافظ على عدم اندماجها  مع بعضها، من خلال حادثة ما، و�لفعل فإن 

                                                 
 203، ص2011يل الخطاب، دار الحداثة، القاهرةنظر عمر عيلان، في مناهج تحلـ ي 1
، ويمنى العيد ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ،  البكريمحمد   جالماركسية وفلسفة اللغة ، ت :ـ  ميخائيل �ختين 2
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وى  مجرد  موضوعات لكلمة أبطال ديستويفسكي  الرئيسيين  داخل وعي الفنان ليسوا  س

  1"ية الكاملة بل إن لهم كلما�م الشخصية ذات القيمة الدلال الفنان

ومن الناحية الإيديولوجية هذه الكلمة  التي يتمتع �ا البطل بعيد عن كلمة المؤلف تجعله  

ينظر إليه بوصفه خالقا لمفهوم إيديولوجي  معنوي، وكامل القيمة يتمتع �ستقلالية ونفوذ 

، ) لديستويفسكي (للمؤلف  لرؤية الفنية المتكاملة  )object ( بوصفه موضعا لاخاص 

يضيف �ختين مفسرا هذا الإشكال �نه �لنسبة لوعي النقاد فإن القيمة الدلالية الكاملة 

عن السؤال التالي ما  الإجابةلكلمات الأبطال فإ�ا تحطم المستوى الحواري للرواية، وتحتم 

الحقوق   الذي سيحدث لو لم يكن البطل  موضوعا لكلمة المؤلف نفسه، بل حامل كامل

   2هلية لكلمته الشخصيةوكامل الأ

 التي اختلف في تحديدها هؤلاء ويفسكيأعمال ديستالخاصية الفنية في  إبرازيحاول �ختين 

تعددية الوعي أو ما يطلق عليه بتعدد الأصوات   ممفهو  إبرازالنقاد وقد استحضر�ها لأجل 

)polyphonie (  

بشكل  ية تكمن في هذا التعدد  المستقل الذي يحدث لأن العلاقة بين الحوارية والإيديولوج

نفصل فصلا �ئنا بين هذه المفاهيم المرتبطة  أنيمكن  لأننا لاأرموني   مثل قطعة موسيقية  

وفي نفس  ترتبط عند �ختين �لكلمة كأداة للوعي إن كانت الإيديولوجية ،بعضها ببعض

ة ا�تمعية، وتعبيرها عن الوعي، تتحول  إلى فاللغة �رتباطها  �لبني" الوقت فعل ايديولوجي

�ن اللغة  ظاهرة مجتمعية  حساسة  لكل   ار باالرامزة، فاعت الأيديولوجيةجملة من الأدلة  

، وتصبح بدورها تستوعب  كل عمليات الفكر والوعي التغيرات  الممكنة  والمحتملة ، فإ�ا 

لابد من تحليل عميق وجاد " �ختين �نه لذلك  يرى ، (...) الظاهرة الإيديولوجية المثلى

، وتستطيع الكلمة بفضل هذا  يمكن فهم اشتغالها كأداة للوعيللكلمة كدليل مجتمعي، حتى

                                                 
د حياة شرارة، المعرفة الأدب، بغداد ، . ج جميل نصيف التكريتي، مرشعرية ديستويفسكي ، ت :ـ  ميخائيل �ختين 1
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الدور الاستثنائي الذي  تؤديه  كأداة  للوعي  أن تشتغل  كعنصر أساسي  مرافق لكل 

  1"إن الكلمة تصحب كل فعل إيديولوجي وتعلق عليه... إبداع إيديولوجي

�ختين �ذا  المنظور الذي يرى فيه اللغة مؤشرا ملموسا  ودالا على التحولات الاجتماعية    

على السياقات اللغوية  فاء �لتركيزيستبعد السياقات الخارجية  عن النص الإبداعي والاكت

يات الاجتماعية، والمقصود �للغات الاجتماعية ليس الصيغ التركيبية و المعجمية  وإنما الخلف

  .  السوسيو �ريخية والطبقية للأفراد

 

                                                 
محمد البكري، ويمنى العيد ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء  جالماركسية وفلسفة اللغة ، ت :ـ  ميخائيل �ختين 1
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I. حوارية توجهات الخطا�ت الأدبية.  

  :ــ  الأجناس المتخللة في ا�موعة الروائية1 

ة        :توطئ

دُ         ع ر تُ لأكث ا ل  الأشكا حد  ئي أ روا ل ا ة في الخطاب  لَ خلِّ ت لم ا اس  الأجن

لغوي في  ل ا عدد  ت ل ا م  نظي وت دخال  إ ة في  وغ جوهري صّ ل ا ة عبر  ي وا رّ ل ري ا لحوا ا

قتضي ي ذي  ل ا خلي  دا ل «ا ن    ن أ ا دخل إلى كي ة(نُ ي وا رّ ل واع  )ا ن أ ع  جمي

ة، يريّ عب ت ل ا اس  ءً  الأجن ة  سوا ي ب د أ نت  د، قصص، (كا ئ وقصا ر،  شعا وأ

ة دي ي و)ومقاطع كوم رج أ ة–خا ي ب د وكات، ونصوص ( أ ل سّ ل ا دراسات عن 

الخ ة،  ي ن ي ود ة،  مي ة وعل أن  ).بلاغي ه  بيريّ يمكن ع ت يّ جنس  أ نّ  إ ف نظر�ً، 

سّ  ل ا من  يس  ول ة،  ي وا رّ ل ا ة  ي ن ب إلى  يريّ يدخل  عب ت ور على جنس  عث ل ا هل 

ة ي وا رّ �ل و آخر  أ تب  هُ كا لحَْقَ أَ ن  أ  ، ا م وم  ي ه، في  ل يسبق  حد لم  . وا

ة  ي ن لسا ل ا ها  ت ل وأصا قلالها  ست وا ها  ت ، بمرون دة اس، عا الأجن لك  ت وتحتفظ 

ة ي وب ة . والأسل يري ب ع تّ ل ا اس  الأجن ة من  ئ ف توجد  ه  نّ إ ف ر من ذلك،  أكث

م ءً جدّ ها ا نّ ب لعب دوراً  ت تي  لّ ا ة  صّ لخا ،  ا ا �ّ إ بل  �ت،  روا ل ا خل  دا

ا�موعأ ة  ي ن ب د حتىّ  �ً، تحدّ ا بذلك، ،حي ة  ق ل لجنس  خا ل رات  ي ا غ م

ئي روا ل الاعتراف،. ا اس هي  الأجن لك  الخاصة، ومحكي  ت لمذكرات  وا

الخرالأسفا ل،  ئ رسا ل وا  ، ا ي ف وغرا ي ب ل وا  ،«  1 

�ا تحدد أ ة كما  ي وا رّ ل ا ها شكل  تِ رُمَّ ة،روا( ب نفسي ة  ي ة، روا ي ع ق وا ة  ة ي ي روا

ئل ه وكل و  )رسا ل اس يملك أشكا الأجن لك  ت ةاحد من  ي دلال ل وا ة  فظي ل ل  ا

ع ق وا ل ا هر  ثل مختلف مظا تمُ لتي  ةا ي وا رّ ل ا ما يجعل  دا  ، وهذا  نضي ت ة  ضدِّ نَ م

                                                 
 .161، ص م 2009الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة : ـ  ميخائيل �ختين   1
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اً  ي ب تُ را ةت ق مّ ومع �ا ،  غا ل وع  ن ت دة  قة جدي طري ن تكون هذه «،ب أ ويمكن 

و  أ ة  اشرة قصدي ب م لَّة  خلِّ ت لم ا اس  عةالأجن وضَّ ةً   مُ ي تجرّدة كل ا من ،أي م م ا تم

تب لكا ا  � وا   .1»ن

ة  ي ئ روا ل ا ا�موعة  ئفي  لسا ا يب  لحب يف من  الأجناسح تحضر ل بشكل كث

ها حضورا   عن لمروي  ا و  أ ات  لشخصي ا عد  أغنىطرف  ب ب ة  ي ئ روا ل ا ة  لمدون ا

رّ  ل أسس  خل  دا قافي مت وث ة معرفي  ي ئ وا لسا ا يب  لحب ا ة  ي معة ميزت سرد   حجا

ول لهذا سوف نحا ريين  ئ لجزا ا يين  ئ روا ل ا الآ عن غيره من  تي من عبر 

رّ  ل ا ة  ري اس ودورها في حوا الأجن ة هذه  رب ا لصفحات مق ا ا ة، وهل حق ي وا

و � أ بشكل  اسمارست  الأجن عددةالأدب(خر هذه  ت لم ا ة  وجي ول دي لإي ا و  أ ة  ) ي

مدور  ه؟ها في  ت ري ئي وفي حوا روا ل ا لشكل  ا رة  ي ا توجه خطا��ا  غ وكيف كان 

ن ؟م ر�  م  حوا أ ا  وجي   ول

ة ي ب لأد ا اس  الأجن ة  رب ا بمق دأ  ب ة سن ل تخل لم ل بطرح ،ا لسؤا الي ا ت ل   :ا

الجمالي،   ها  ل ة وتشكي ي روا ل ا ة  ي ن ب ة في  ي ب لأد ا اس  الأجن ما مدى �ثير وجود 

ة ؟ ي روا ل ا ة  ري ما مدى دورها في حوا   ثم 

  :الأجناس الأدبية -1-1

  :الوصية/ أدب الرسالة -1- 1- 1  

يب في  لحب ا �ت  لساروا اس  حئا الأجن ةتحضر  ي ب لأد ة  ا يف مشكل بشكل كث

ي ب ة  اصي ن ت ات  ، علاق ها تبرز  ن فظا �اقد  ل ت خصي م شّ ل ا و من طرف  أ ات 

،� ا حي أ ها  عن ة  مروي  ي ة"  كما في روا لمحب ا لك  (ت ة  ،2)2009"  ي " و روا

                                                 
 .162، ص الخطاب الروائي:  ـ   ميخائيل �ختين 1
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ا 1)2011"(زهوة  ه ل تخل ت تي  ل اس   ا جن ة أ ي ب د وعة  أ ن ت يفم  بشكل كث

أ �ت غنيحضورا   روا ل ا قافي غني هذه  وث معرفي  عد  ب داخل يؤسس  ،ب ومت

ة  مع ة جا ي ة روا ب ا كت                                                . 2ل

لتي       ا ة  وصيّ ل ا و  أ ة  ل رّسا ل ا ذلك بجنس  ل ثل  ن نم أ ة  يمكن  ل جاءت كوسي

لصوت ا لمزدوجة  ا مة  كل ل ل يف  تكث لكلامي عبر  ا نوع  ت ل ا م  دعي ت ـ .ل  "ف

عل رة عن قصة  ا ة عب ل رّسا ل مة وا كل ل ا ه  ي ف نعكس  ت ذي  ل ا م  تكل لم ا ن  لسا ى 

ا ن م ا م أ ه  ن وكأ الآخر  بوجود  قوي  ل ا ز �حساسها  ا ت تم ة، حيث  غيري ل  ،ا

الي  ت ه، و�ل ت جوب ه وأ ت را فسا ست وا ه  ي ل إ لمرسل  ا قف  بموا فكره  نشغل  ي لمرسل  ا ف

فسه  ن وقت  ل ا فعل في  ل ا ورد  فعل  ل ا ه تحوي  مت   .3"فكل

ا    هن ذلكنستحضر  الا على  ث لتي  ،م ا ة  ل رسا ل زة ا إلى عزي دريس  إ ركها  ت

والأرض على نور�سم  «" ماوات  سّ ل ا  ا ي ب ن ن  ء  وآدم بينمن كا لما ا

لطين نت ميزت. وا ب زة  لق عزي طا ل ا نتي  قري إلى  ه  ب أوصي  ابي  ، هذا كت

يوسف تضعه  لذي  ا د  ي ول ل ا أسميت  أني  لسراجي  ،  و. ا �ا أ د  أشهِ الله 

ما خانت ولا فحشت دريس . وهي في عصمتي،  إ فقير إلى الله  ل ا د  ب ع ل ا

« "4 .  

قديم ت ب ة  ل رسا ل ا دأ  ب ر ت استحضا م  ت ي ا  ة وهن بسمل ل كريم  ا ل ا قرآن  ل ا من  سورة 

ور  ن ل ا ره جنس غير  وهي سورة  ا ب �عت نص  ل ا ئي في  روا ل ا ها  يضمن لتي  ا

                                                 
 .2011رواية زهوة ، دار الحكمة للنشر ، الجزائر : ـ الحبيب السايح 1
المدارس، ، شركة  النشر والتوزيع ،المغاربية  تحولات اللغة والخطابالرّواية : عبد الحميد عقارـ  ينظر  2

  .49، ص1/ط م، 2000الدارالبيضاء
الأمل دار لعبدالرحمن منيف، " أرض السواد" وثلاثية " مدن الملح"آليات الحوارية وتمظهرا�ا في خماسية : ـ نورة بعيو 3

 .224، ص 1/، ط م 2014الجزائرللطباعة والنشر، 
  . 42رواية زهوة، ص : الحبيب السايح ـ   4



 الفصــل الأول              حواریة توجھات الخطابات الأدبیة والإیدیولوجیة المتعددة

 

44 
 

ون  ت لم ا و  أ  ، ة ي لصوف ا ئل  رسا ل ا دة  دبي، وهي عا ة أ ل رسا ل ا ة  كما في  ي ن ي د ل ا

تي ل ا ة  وصي ل ها  ا رأ ق تي  ل وا ع  عشر  ب ا سّ ل ا جل  سّ ل ا ور في  ن ل ا د  دو�ا عب

زا ت ة م رحل ل ا بل  ق ة  ل ئ ا ع ل ا يت  ب يوسف في  ا مع صوت  ن لما ظهر  «"م إني، 

ر  ئ ما ضّ ل ا خ  طّ ل د  فسا وبما فشا من  قلوب  ل ا بلاد من شر نخر  ل ا في 

أولي ة  زلت دول عت ا قد  ن،  الإيما لاح وتزعزع  لصّ ا رى  وا ت أمركم ف  

ن لهوا وا م  ظل د �ل ا ب ع ل ا ظهرين على  لمست ء وذر . ا الافترا وتركت مجالس 

د رما ل لمكمود وهجرت أي مشيخة. ا ا فوق لحمها  لورع  ا ثوب  بست    ل

فجور قة، . وأغلقت �ب قلبي عن كل طمع. �ل ي لحق ا ودخلت في طريق 

زمان  ل ا   1"» .لأفلت من رجس هذا 

ة  ل رسا ل ا و  أ ة  وصي ل لموضوع ا مزدوجتين ا بين  لين  ة  ا ث لم ا تخلل تفي كلى 

م ت ي ر وجودي  را ق ى  ل عل ا د ر  ث ة  كأ ي وا رّ ل مع ا رد  ا سّ ل ا ه صوت  ي ف اهى 

يوسف   .صوت 

دريس "صوت يظهر  إ ة "سي  ي ف لخل ا ة  في  وصي ل ا ء في  ة  الأولىسوا ي ن ا ث ل ا و  أ

ا  ه ب لتي كت ور"ا ن ل ا د هما لأن   "عب ي ره  ةوصين دوّ  كل ا ي خت ل  ا زا ة  لاعت ا لحي ا

، ة م ا ع ل أي   ا ل  زا عت قة  مشيخةا ي لحق ا ق    .ودخول طري

د� حا أ يس صو�  ل ا  لصوت هن طعا قا ت ت عدد  ت بل هو صوت م ه أصوات  ،  ي ف

قاضي شعيب ل ا آل  ة  ل ئ هم عا تصوف ة  نبرات في رحل ه  ي ف قاطع  ت ت ، كما 

لصوفي ا دبي  الخطاب  أ ه  � شب عد خطا ي ذي  ل   .ا

دريس إ قرُّ سي  ة ي وصي ل ا ه �سم يوسف الأولى في  ب ق ل ي و  يوسف  وة  ن ب  ب

، زة ه عزي ت ق ي طل ة عن  ن ا لخي ا في  ن ع  وي ه بمطل ت طلع وصي ي ن  أ عد  ديني تحكمه ب
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أ لم ا ة  ي ن قرآ ل ا رة  ا ب ع ل ةا ور خوذ ن ل ا شر�  من سورة  سما من  كما أ ا ثل   لتي تم وا

ة ء الجلال سما لأَْرْضِ  «  أ ا وَ تِ  ا وَ ما لسَّ ا ورُ  نُ  ُ َّ� لمطلع وهذ  .1» ا ا ا 

تضمن  لم �نا ايوحي  م ن ا م لأدبي  أ ا الجنس  معقدة  بصورة  ه  ي ف خل  دا ت ي نص 

الأدبي غير  م ب ئحا وهذا  سا ل ا يب  لحب ا د  ة عن ي ئ روا ل ا ة  لمدون ا ه  ب ز  ا ت لتي  تم ا

ة ي عدد ت ل تبرز تؤسس  يب  ل لأسا ا تب في  كا ل ا سلوب  أ مع  ة  هي ما من  مت

غة ل ل ا تشخيص صورة  خل يؤدي، خلال  دا ت ل ا يضا هذا  إلى خلق خطاب  أ

الأصوات د  عدّ ت ل  م ة  قو كما يحقق محاكا لصغرىال ا لتي نحن   لب  ا ة  ل رسا ل كا

ها  الحديث عن وبصدد  ر  أ ا لشع وا لمذكرات  زة ا ي مم تشكل ذاكرة  لتي  ا ات 

مة  ريخي وتضعف وها ا ت ل ا زن  لمعاش الإحساستخت ا ع  ق وا �ل ال  فع لان   . 2وا

هي   ن دريس ي إ ة سي  ل رسا ل نبي  " �ذا الخطاب ا ل ا لام على  سّ ى  (ثم �ل ل ص

م لّ س و  ه  ي ل ع �")الله  لوصا ا و  أ ة  ي ث ترا ل ا ئل  رسا ل ا دة  عا ص . ، كما  نّ ل ا فتح هذا  ي

 � وا ن قوم بكسر  ي ل ه  ت ب سل أ غوي من خلال  ل ل ا عدد  تّ ل ا ى  ا عل ق ا ف آ تخلل  لم ا

ت كا ل ةا ي ع ق وا ب م  ا ه لإي وا   . الحدث ب 

ة و وصي ل وا ة  ل رسا ل ا ه  ل ث تم ذي  ل ا وفي  صّ ل ا ص  نّ ل ا دَ في  زَهَ ر كل رجل  ث أ ثل  ، يم

ا عن  ي ن ىد فشّ لحكا ت ا م  ظل ها  ي واف وت رتسمر م  ي الإيمان،  زعزع  لاح وت صّ ل ا  ى 

ذي يستحضره  ل ا عي  دا ت ل ة ا لشخصي ا ور  ن ل ا د  عب لسان  تب على  لكا ا

لذي ا ة  سي ي رئ ل ى  ا ص عل نّ ل ا ن  ع عشردوّ ب ا سّ ل ا جل  لسّ ا ة في  ل  .شكل رسا

                                                 
إلى أسس  المسلمينسورة مدنية �تم �لآداب الاجتماعية عامة وآداب البيوت خاصة وقد وجّهت  من سورة النور  ـ1

يها من توجيهات رشيدة وآداب سامية تحفظ المسلم ومجتمعه وتصون حرمته وتحافظ عليه الحياة الفاضلة الكريمة بما ف

بعد حادثة  عائشةوقد نزلت فيها آ�ت تبرئة السيدة . من عوامل التفكك الداخلي والا�يار الخلقي الذي يدمّر الأمم

 .الإفك 
، لعبدالرحمن منيف" أرض السواد"  وثلاثية" مدن الملح" في خماسية آليات الحوارية و تمظهرا�ا : ـ ينظر نورة بعيو 2
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يضا نوع أ ة الحدث هو  ي ع ق وا ب فني  ل ا م  ا ه لإي ا ةمن  ل رّسا ل ا لب هذه  ا ق  ،، لأن 

ت �ا  أ إلى  ة  ف �ر �لإضا أ را من  ث أ يةشكل  لصوف ا ة  ا لحي هيا وضع في  ، ف ت

ل ةا ي وف لصُّ ا ة  ف ا ق ث ل ا ا في  ا مكرسً ي ب د أ ا  دً ي ل ق ت رها  ا ب ة �عت ي وا ن رّ أ ذلك   ،

ة فيفكرة  ل دوين رسا جلات سّ ل ا م  ا لمق ا عدّ  ت  دا  تُ ي قل ةت ي لصوف ا ر  ا د كب ، عن

ادس ع سّ ل ا جل  لسّ ا دريس  في  إ ه سي  ل ب ق ه  ل ع ف ا  م لذي شكل  شروهذا  ا

ةريخا لح� ا قاضي شعيب ي ل ا آل  ة  ام كمكان حدثي نحو طريق  سلال لمق ا في 

بلاد ل ا ه  ي ل إ لذي وصلت  ا د   فسا ل ا و  س  ـ رجـ ل ا من   .الخلاص 

يكون النوع من هذا  قد  غ ئ الاشت لسا ا يب  لحب ا رسه  لذي يما ه ا ت ح في مدون

ي ئ روا ل عددة لأجل  ةا ت غات م ل ه  ي ف تستحضر  لذي  ا لغوي  ل ا نحت  ل ا من  نوع 

غةأ ل ل ا ا  ن مركزه أ تب  كا ل ا رى  ي ة  ي ب يقول في أحد د ه ،  ت را غة " حوا ل ل ا

، سها ر  1"تحتفي �عرا استحضا ن  أ ة    كما  ي لصوف ا ة  ف ا ق ث ل ا الآ�ر  را من  ث أ

ن  دوي ت تخذ من  ت لتي  ريا ئ ا اذ�ا كطقس شع ع ست وا ة  ي لصوف ا ة  ل لحا في  ا

وة لخل دةنوع من  ا عقي ل غة  ،ا ل ئح هي  لسا ا يب  لحب ا غة  ل ن  أ ثخاصة  را ةت في  ي

الأول م  ا لمق ؤ   ا ، ت ة ي لصوف ا ر   ئ ا لشع ا فسها   من  ن قع ثث  وا ل ا ومن 

مي  عل ل وا عقد  في   الحضاري   ت نت  لتي كا ا ة  مي عل ل ا لس  �ا ا كما تجسده 

وة م خل ا لمق ة  ا ي روا لتي  ،"زهوة " في  ؤثا نصي، و خصائص ث ت ل ا ا  جسمه

�ا يرا ب ع ثي،ت ترا ل وا ئبي  عجا ل ا لطقس  ا لتي  من  ا فقرة  ل ا تجلى في هذه  ي كما 

�لس ئي ا روا ل ا ها  ي ف ئبي يصف  ة يوسف �سلوب  وصفي عجا رحل لتي   ل ا

م رآها في لحل لين "  :ا ب قا ت م ء، صفين  ة حمرا ي زرب لسين على  وا جا ن كا

عة  إلى سب عة  ئك سب ول أ ء،  لصفرا ا ئمهم  ء وعما يضا ب ل ا �م  ا ء ا في عب

                                                 
 م،2004كانون الثاني،  ،103مجلة عمان، العدد: مع الروائي الحبيب السائح حوار  أجراه الصحفي كمال ر�يحي ـ 1
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ة،  ديل نحاسي ا ن ق ة  ثلاث ء�ا  يوسف في حجرة أضا هم  ي لذين دخل عل ا

ة موضوعة على ثلاث ل ا ن  طا الحي ة في  ي فع خشب فت مرا الخا ورها  ن تداخل   ،

وإلى  ع،  ب را ل ا ئط  الحا نون  لمستعرة في كا ا ر  ا ن ل ا �شعة لهيب حطب 

ة ي زرب ل ا لون  ة من  ي ئد صوف لذي . ظهورهم وسا ا لشيخ  ا فنطق نحوه 

ر ا �قة ووق أ الث، في  ث ل ا ئط  لحا ا إلى  هية  « :تصدرهم  ب ل ا ة  طلع ل ا صاحب 

الجميل  وجه  ل ه ! »وا ن يمي ة عن  زل أخذ من لى  إ ه  يهفشخصت .ودعا ل  إ

بصارهم،وعن يمين بدوا في أ ذين  ل ا ء  ه، على سوا ت ئ �ي  و شمال، مبهورين 

و من أ لموقرة  ا ة  لكهول ا ها عمر  ب وثّ توة وت ف ل ا يهم حسن  عل  .سرَح 

لشيخ، آخذو  ا رة من  مه،اولإشا ا م أ لذي كان قدمه  ، كل من  سجلا كا

يوسف وقال فتح« :ل ولى  ! »ا ت ياض  ب ل ا ه غير  ي ن بل عي قا ي لم  تح  ف لما  ف

بجيل ت وب ه  ي ل ال ا�لس من فضلك « :إ ن ي ن  أ بل  ق بسم، » .ليس  ت ف

تح على آخر صفحة من سجله  لسادس عشر في هذه « :وف ا الجزء  تم 

ه جزء موال ي ل وي لصة  لخا ا لة  ي ل ل ن . ا فإ ه غدا   ي ل إ أرى لي  لن  إن كنت 

ر الأث في  قت ي أتي بمن  ة ست ي ا ن ع ل الملك . ا لكلم�   1"» .وا

ة   ي روا ة من  ل لطوي ا فقرة  ل ا ة "زهوة"من خلال هذه  ري توجه  نستشف حوا

ق  لتي تخل ا ة  ي ب لأد ا عددالخطا�ت  غو�ا ت لتي  ل ا لفوظات  لم ا ء  من خلال أصدا

لكاتب  ا  � وا ن ر  كسِّ دو «ت ب ت ة  ي وا رّ ل ا ن  أ نْ  لدرجة  مِ ة  �ا مجرد وكأ

قع  وا ل ل ة  فظي ل ل ا ة  رب ا لمق ا الأولى في  ها  ت ي ن مكا   . 2»إ

                                                 
 .63رواية زهوة، ص : الحبيب السايح ـ  1
 .161، صتر محمد برادةالخطاب الروائي،: مخائيل �ختينـ   2
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قول ل ا ذن، يمكن  ئ نإ إ لسا ا يب  لحب قا غة  ح  ل ل ا يس على  ل هن  را كفعل د 

لسني أ هن على وجودها كحدث  را ا  م قدر  ب صلي  وا و كطقس صوفيت أ  ،  

ي لقول د كما  وطا ب د  ر " جيناسعي را لإق ل ة  ي ف لمفردات وحدها كا ا ن   أ و  ول

اموس ق ل ا ه �ن  ت ا ذ ا في حد  ي لسن أ ئح يمثل حد�  لسا ا يب  لحب ل غوي  ل ل ، ا

نظر  ل ا مبغض  لمحت ا بلاغات  ل ا ة   ع ي لتي عن طب ا ة   قارئيمكن ل ل ل ا  يمرره ن   أ

فرضي ل درة  .1"ا ق ئي في  روا ل ا مر  ث غةيست ل ل ل تشكعلى  ا رة ي ي ا مغ صورة 

واصل ت ل ا ا  ه ي ف واصلا يصبح  ات ي ل واصلا  جما ت ه  ن م ر  كث عي أ ما جت ناا أ ي   ، أ

رّ  ل ا غة في  ل ل ةا ي ة وهي جوهر هي  وا ي ة الحكا ي �ا  غا ذا قولكما في حد   ي

ها عن فسه  ن ئح  لسا ا يب  لحب ة ويصبح "  :ا ء را ق بكل  تجدد  ت مفتوحة   ة  غ ل

زات �ا ا � من  نص  مهرجا ل رات  ا عا لاست لانز�حات ووا في  ،ا ة تحت ي وروا

ها  ي غةف ل ل سها ا ئح  ولأن ،2"�عرا لسا ا يب  لحب ا د  غة  عن ل ل هي الحدث ا

مر كل  ث تست �ا  إ ف رز  ا ب ل ا لألسني  ات ا ي ن مكا لأ إ اسا لأ جن ة ا ي ب تخلد لم ة ا ل

ل لمرجع ل ا غة  ل رة عن  ي ا قعي،مغ وا ل ثل  ا م ها  ل ث اسم ه  الأجن ةشب ي ب د لتي  أ ا

نص عبر ل ا ة يمتصها  ري اصات حوا ن ا ،ت م ة   في نجده وهذا  لمدون ا كل نصوص 

ئح،  لسا ا يب  لحب ا د  ة عن ي ئ روا ل لحنين" نص ا ا ك  ا ة  و نص" ذ ي ، " زهوة"روا

و ة " أ لمحب ا لك  و" ت مر  ،"تماسخت "أ ث ئح  يست لسا ا يب  لحب الخطاب ا

لذي ا لصوفي  ه دخلأُ  ا ت غ ل تي  ب ل ا ة  لجوهري لأفق   ا ا ع  وسي ت ساعدت على 

لساني ل ا و  لأدبي  ةرّ في  ا لمدون ا �ت  ها في ، وا خل دا ت د  زا د  ء وق عطا هذه إ

رّ  ل �تا لتي  وا ا ة  ي ب لأد ا اس  الأجن يضا من ضمن  أ ، كما نجد  ا ي ل عدا جما ب

                                                 
 ، الجزائرالسرد ووهم المرجع مقار�ت في النص السردي الجزائري الحديث، منشورات الاختلاف :اجينسعيد بوطالـ  1

 .66، ص 1/،ط2008
 . 5، ص 103مجلة عمان، العدد  :ـ  حوار كمال ر�يحي مع الروائي الحبيب السائح 2
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الخبر فن  ئح نجد  لسا ا يب  لحب ا ة  ه تظهر بجلاء في مدون دخل أ دبي  أ ، كجنس 

ئ لسا ا يب  لحب معظما لماضي ر  ح في  ا دة  ا ع ست ا ه لأجل  �ت الحدثو وا  ،تشكيل 

ه �ت ري في روا لحوا غوي وا ل ل ا عدد  ت ل ا دخال  إ ول له ،ولأجل  ذا سوف نحا

فن الخبر وظيف  ت ة  ي ف ة كي رب ا �ت مق ئح، وكيف شكل  في روا لسا ا يب  لحب ا

�ا ة خطا   .عموما حوري

  :فن الخبر - 1-1-2

عد  ا عرف ي ي ن ف قديمالخبر شكلا  ل ا عربي  ل ا تراث  ل ا يرا في  في  زا كب خذ حي وأ

حتوى  ا ه  عربي لأن ل ا ر  ث ن ل ا �م منساحة  دا ظرات  عا ا ن وم ر  أسما

لسهم ـ ...ومجا ر عموما هي  "ف ا لماضينالأخب ا لهم ،أحداث  وا ق وأ لهم  عا ف  ،أ

�م ا عهم  وحي أوضا ه   ،وما طرأ على  ب تحدث  وي ة   روا ل ا ه  ل ق ا ن ت ي مما 

ه  و سمعوا عن أ الخبر  هدوا  و شا أ بقين  سا ل ا للاحقون عن     1"ا

ة ي ة" في روا لمحب ا لك  ئ 2)2013( "  ت سا ل ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا دأ  ب ح في رصد ي

ر عن �ريخ ا الأخب ة من  طقة جمل ن ء م لصحرا ا مع  ن(  مجت لمكا لذي ) ا ا

رّ  ل ا ه  ي عل هاتؤسس  ن ت م ة  ي رّ  وا ل ا فة من  خلال  ل لمخت ا �ت  يُ  وا لتي  ها ضّ ا من

ئي روا ل و ا طقة   ن لم ا لصراععن  عن  لي ا ب ق ل د هذا  ا را ف أ بين  لذي كان  ا

ا مع  �ت فةا ل لمخت ا د��ت  ل وا وي  ه، لصحرا ي عل لتي مرت  عل  لا ا ف ا  هن يختص 

ار لإخب بل يختص � ا فقط  مة  بصفة عا وي  لصحرا ا مع  �ت وا يضالمكان   أ

ر ا ة �لإخب لمرأ ا من  ة  ي دا ب ات  لشخصي ا لمكان  عن سيرة  ا لتي تختصر  ا

ن ا زم ل و  وا دور حأ ت لتي  ا الحدث  ة  رأ لم رّ ا ل ا أسطوريولها  ة بجو  ي ئبي وا  ،عجا

                                                 
، ص   1/، ط الجزائر/ زوزو، دار الأمل، تي)في للخطا�ت الواصفةمدخل تصني( زحام الخطا�ت : ـ عبدالله العشي 1
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ة مثل ات سحري بشخصي قع سحري  وا إلى  قع  وا ل ا ل  لتي  يحوّ ا ة  رأ لم ا لك  ت

درويش  ل ا لرجل  ا ة سكنت  ي �ا جن إ ها  يل عن عيلق إلى إسما لت  ، ثم تحوّ

ا مع رجال  ل وا ء  نسا ل ا ول أ�رت غيرة وحقد  ت ب ل ا اسمها  ة  رأ م   .ا

رّ  ل ا لسرد في  ا من على  هي ة ي ا د أ ره  ا ب �عت ال  ق فعل  ل ا ة  ي خبوا رإ يوصل  ا

يشكل فسه  ن وقت  ل ا لموضوعات وفي  ى ا عل ل ب ة  ن م آ ور  قول دكت ت ة" كما  ي ل  آ

لمستو�ت ا الحكي على كل  ة  ي مل ع ل ة  ل . أساسي وا ق أ ها  عن د  ول ت ت ل  وا الأق ف

ويع  ن ت ل وا لغوي  ل ا عدد  ت ل وا دفق  ت ل ا من  وعا  ن فة، ونشهد  ل ديث مخت حا وأ

وبي   1" الأسل

دة  سي ل ا قول  ولت ت ب ل لر�" ا ا تكون  ها وقد  ن نشقت م فا ة  وا ن ح حملتني 

لي و شجرة  ل مث ةتحب ا الحي لد، وتعطي  من جسمها طعم  أهب  ت ، كما 

ء معطر  دم هوا ل ا فأجري في  الحب  ذة  ل ة امن جسدي  رغب له، . �ل ع ل

وا  ل ا ق ذين   ل ا يكونون  هم   ن لذلك،  يم قدري إ ل ق إ لى  إ دحرجني 

يُ  ل لعطش  ة  في ا ري ة جا ن ت ء وف نسا ل ا د  ا كب أ همرة  من  جرني غيرة من

رجال ل ا ءكما يجري   قلوب  ة ما ا رات الحي قا ف ة) توات(في  ئ د لها و  ،ا أ

لسر في  ا رة( يسري صمت  م) قورا ئ لها ريح في ا ل ا عوي  ت و  أ ة، 

يدكلت( هر ) ت ا ق ل ثلاثٌ ف, ةا �ا  أ تعرف  نت مكفول �ن  بين  أ ها   كل

و  طلع،  ل ا لد  ت ة  مرأ ا و من خصب  لملح،  ا تدخر  ة  هيجان من عقر �ق

رمل تغسل الجدب �ل ثريح  ما ، م توضأ �لشمسل � أ   2" أ

                                                 
، 2/،طم2011الجزائر دار  الأمل، تيزوزو ،زائرية من المتماثل إلى المختلفالمتخيل في الرواية الج: ـ  آمنة بلعلى 1
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ئ  لسا ا يب  لحب ا تخذ  لي ر  طريق   ا الإخب سلوب  ام ح من أ م أ لسرد  ا ح  فت

عددة  ت مالات م حت ءا ا ة والأشي لأمكن ا عددها من  ت قي  تست غة كي  ل امي  ل ن ت ل

ة عدد ت فسهالحكي من خلال موضوعات م ن وقت  ل ا ة في  ومتشظي ما  ،  وهذا 

ها ة من لمدون ا �ت  روا ه  ب ورد�ه تزخر  أ تي  ل ا فقرة  ل ا ة اهذه  ي روا لك "  من  ت

ة لمحب و "ا يل لا الحصر  مث ت ل ا ل  ي لتي جاءت  على سب �ا ء  ا ف حت  كانلما

ة  قون ي يضاحدثو كأ أ � �رزا ، وهو ما نجده  روا ةفي  ي روا ل  "  ت أخرى مث

الحنين ك  ا ة  "ذ ي روا ن"و  وهرا لموت في  ئح حيث ، "ا لسا ا يب  لحب ا قوم  ي

ن ء �لمكا فا الخبر للاحت فن  ر   ما ث قه  ،�ست قد رون ف ا  عدم ب ه  ت د ا ع ست وا

فسه ن وقت  ل ا الحاضر، و في  زمن  ل ا هي في  ب ل ا دها وحضوره  إ ش لأجل 

فرضي و  ل ا ارئ  ق ل بير عن لا ع ت لجميلل فسه  ا ن ئي  روا ل ا قول  ي يكتب  ،كما  هو 

و  رمل  ل ا ة  غ ل ، غة ل ل ا نحه  ه م ن لأن لمكا ا و عن  لم ا زمن  ن  لأما ات ( تا ي ن ي تسع

لماضي ا قرن  ل ي ،)ا ة �ن ذاكرة منسي ب ء  ا ف حت ا هوبتراث تجا  ي ف مع  اصر ت  عن

ئبي  عجا ل اصر�لأسا لصوفي، وهي عن وا رة في  طوري �لخرافي  ذاكرة متجدِّ ل ا

مع �ت ا لتي عاشها  ا ة  ريخي ا ت ل ا ة  تجرب ل ا ق  ف أ وتعبر عن   ، فسها   . 1ن

لخبر     ا ذنيحضر  تتردد  ،إ ة  ري ئي على حوا روا ل ا الخطاب  فتح  ل ا  ن ه

ةؤ أصدا ي ة ها مع كل جزئ ف ل و لأ، مخت أ ن  لمكا ا ريخ  ا ت لتي ل ا ة  لأمكن ا ء  سما

رة ي ا غ م ة  غ ل ء  ها أصدا خل لكن  تحمل في دا تب،  كا ل ا ة  غ ل يب عن  لحب ا

ئح لسا ه ا ت ف وظي ل يس  ل فقط أي  لموضوعات  ا يصال  إ ورد الخبر لأجل  ي   لا 

ة لمعروف ا ،ا ي ب ئ عدا أسطور� وعجا ب غة  ل ل ا تضمين  ل هم في   ،بل  يسا ا  م وهذا 

�ا  أصوا عدد  وت ها  ت ري   .حوا

                                                 
 . 181ص ائرية من المتماثل إلى المختلف،المتخيل في الرواية الجز  :نظر  د أمينة بلعلىـ  ي 1
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    :التراث الشعبي -1-1-3    

لشعبي   ا تراث  ل ا وافي وشافي لمصطلح  مفهوم  د  دراسون في تحدي ل ا يختلف 

لمفهوم ا تشعب  ل ظرا  ت ن واوا قدم ي ن  أ ردوا  أ ف ه  ت ا  ساع حقل دلال ف عري ت ه  ل

هري في الجوا عل  محمد  ف لذي حدّ   شاملا كما  ا عريف  ت ل تراث ا ل ا د  ا ع ب أ ه  ب د 

لشعبي اصر هي   في ا عة عن رب   :أ

ة   ـ1 ي ب شع ل ا عارف  لم وا قدات  ت لمع   ا

ة2 ي ب شع ل ا د  ي ل ا ق ت ل وا دات  عا ل ا   ـ  

ة 3 ي ب شع ل ا ون  ن ف ل وا ة  ي د ا لم ا ة  ف ا ق ث ل ا   ـ  

لشعبي 4 ا الأدب    1"ـ 

دو ب ة ت ي لحنين"  روا ا ك  الأولى   2)1997(  "ذا لصفحات  ا خرة  من  زا

لشعبي ا تراث  ل ا مثل في �دخال  ت لم لمداح ا ا قة  ة حل ول تجرب أ رة وهي  ي ا غ  م

ه  ل عما أ ه  ب تسمت  ا لذي  ا ولوجي  دي لإي ا لطرح  ا دا عن  ي ع ب ئي  روا ل ا يخوضها 

زع ن ل ا ه  ي عل بت  غل ت لذي  وا  ، قة ب لسا ة  ةا وجي ول ن لم فكرة ا ل ا إلى  ز  نحا ت تي  ل ا

ة  ي د لأحا ة ا ي روا ة   ي دا ب قول في  ي تب،  كا ل الحنين" ل ك  ا متخذا من " ذ

ة  ي ف قة  خل لحل ا سلوب  ة  لإدخالأ ي وا رّ ل ا لصوتي في  وا غوي  ل ل ا عدد  ت ل "  ا

لقي مولاي مكن لي  ه خا ن بلاد، سبحا ل ا واحد من  ر  لمحنة �حضا ا مولى 

لكلام ا عمة  لها. ن عا لرجال �ف بم   ا ء  نسا ل ا لدان ��رهاكما  ب ل وا د�ا  . عا

يني محفور  ه حن ي ف لقلب  ا ل،  لصدر وقا ا ه  ل تح  ف  ، ة ت غ ب ن على  زما ل ا ه  جا

ه وجحد مسابحه ونسي  يست تلف كن أ وبلاد   ، ها ت مزول ة هرشمت  ن لمدي

                                                 
 2معي خنشلة ، عدد التراث الشعبي بين المفهوم والاستعمال، مجلة المعنى،  منشورات المركز الجا: ـ  ينظر سمية فالق  1

 . 165،174، ص  2009، جويلية 
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معه غة عن فك طلسمات جدولها عشق  ،جوا ل ل ا ن  لسا ه  ي ف عقد  ن وا

يخضور ل ا لون  "ب ..1  

الح ثل  هتم أ قة واحد من  لمسرحيل ا قافي  ث ل ا لموروث  ا ع  ب ا ن م ن كان م  وإ  ،

لذي تختص ا لسرد  ا بل  ا ر في مق والحوا لعرض  ا مد على  عت ي ؤها  ا ن ه  ب ب

ئ سا ل ا يب  لحب ا ن  إ ف ة  ي روا ل م ا ا ق فهب ح   وظي ولا،ت أ ةكإ  ا  ي لحكا ل ر  في  طا

ه  ت ي الحنين"روا ك  ا وة  تجعل من و  ،"ذ ق ه  ت ا ذ ي  ئ روا ل ا فعل  ل ا ح  يصب ل ة  ي ف خل

ر  ا ق ل وجه م ئا ل لمكان  عوجها  ا ا ذاكرة  ذاكرة هن ل ا  ، ة نسي لم ا ه  ذاكرت �ريخ  

بل كل شيء ا ،  ق ي ه  كمجال  ،و�ن ي ل إ رد  ك أصولي ل ا ة  ي وا رّ ل ة كما ر ا ي ل فرا ن

ة لسخري ا ها �ختين، حيث  ة،  تحدث عن ي ة �لحورا لمشحون ا قد و ا تجلت هن

قي من خلال ي ت ع ت ل ا قة عبر الأسلوب  لحل ا لمداح في  ا سلوب  أ ه  ب يزخر  لذي   ا

لوسطى  ا غة  ل ل اا عدد  وت وعي  ل ا عدد  ت ب ة  لمشحون زة ،لأصواتا ي م ها  وهي  ا ن ب ت

ئي  روا ل ذ ا ن لأ هعملم ا ئي  روا ل مرود" ولا ن ل ا قول  2)1985( "زمن  ي كما 

ور بوشوشة  دكت تحدّ " بوجمعة  تبي سلوب كا مرودزمن " د  أ ن ل ر  "ا ا ي �خت

ع  موق ء كان ذلك في  ة سوا ي م ا ع ل وا لفصحة  ا بين  غة وسطى  ل ولي هو  أ

بل ق ت لم ا وي يخاطب  را ل ا ر، مما جعل  لحوا ا مراكز  و  أ لسرد  ات  ،ا لشخصي وا

ة صيغت في  ري ئ ة جزا ي م عا غة  ل ب نص  ل ا ع  ق وا بعض في  ل ا عضها  ب تخاطب 

ما قرب  أ ها  سلوب يجعل لوسطى أ ا غة  ل �ل ا عرف  لم    3"تكون 

                                                 
 . 11، ص "ذاك الحنين" رواية : يب السايحـ  الحب 1
 .1985 ،الجزائرالمؤسسة الوطنية للكتاب" زمن النمرود :" ـ الحبيب السايح  2
 ،1999للطباعة والنشر والإشهار، تونس،  اتجاهات الرواية في المغرب العربي، الدار  المغاربية  :ـ  بن جمعة بوشوشة 3

 . 239ص ،1/ط



 الفصــل الأول              حواریة توجھات الخطابات الأدبیة والإیدیولوجیة المتعددة

 

54 
 

لح  ا ئيوظف  لسا ا يب  قة كتراث ب لحل ا لمغح  ا ة شعبي لأجل  مي ي ت ل ا رة  ي ا

وز  تجا ل ة  ي لشكل ولوجيوالأحادي يالأطروحوا ن لم ا وز  لذي  ، أي تجا ا

لغوي  ل ا عدد  ت ل ا م  ا م أ ح مجالا  فت ي ل  ، ر ئ لجزا ا ة في  ي ن ي ع لسب ا ا�ت  ه كت ب تميزت 

رّ  ل ل يدخل  هل ت ري عطي حوا وي ة  ي عملتي�. اوا ل ا ا  لتي جاءت    هذ ا لأعمال  وا

ة رق ا مف عده  قة  ب ب لسا ا ئي  روا ل ا ل  لملأعما لا ث لمة في م ةا ي ل وا ة ت لقصصي  ا

ر " قرا ل الأسفل" و  ،"ا لصعود نحو  ه " ا ت ي مرود" وروا ن ل ا اقفي   "زمن   سي

وز  تجا ل قا يالأطروحا ب ه سا ي ل إ شر�  لذي أ ر ا طا إ ل وفي  اا ذي تجريب  ل

ه في  نحت  ستغلال وا لتراث  ا ل  أشكا م  ها ل ست ا ه على  ي ف مد  عت ةا غ ة  ل ي   حدث

يف  ول ت اغملأجل  ن ت يظهر م ها لا  ي د ف قديم والجدي ل ا بين  ا " ،أي شرخ  ن ن إ

ة غ ل تكتب  غة   ل م  ا م ومسر أ ردة  غة سا ل ة، لأ�ا تحكي ودة،  قول ن وم ة  ل �ق  ،

فسها  ن ب ا  فسه ن تحدث عن  الخارجي وت لم  ا ع ل ا   1"عن 

د  ئحتجسّ لسا ا يب  لحب ا �ت  روا ذن  لتراث إ ل ها  ف وظي ت ز�حا ب عن  ان

لموضوعات  ة ا ري ئ لجزا ا ة  ي وا رّ ل ا دة في  ئ ا سّ ل ا يب  ل طارفي والأسا ون  إ ن ا ق

تح ل هال وّ ا قت لتي سب ا تجارب  ل ا مي  عن  قي ل ا دهور  تّ ل ا ة  ل ا حا ي ل تشخص تخي ل

الخطا�ت غراسها في  ن ا و  ها  بحث ب مع  مجت ل ة ل ي ب لأد ا ة وغير  ي ب لأد ما  ا ء  سوا

علق ه  ت ل ث تم لشعبي كما  ا ها �لشعر  ن قةم لمداح حل لحنين" في  ا ا ك  ا و  "ذ أ

ل ث تضمين هيم ل ة  ا ي ئح في روا لسا ا يب  لحب ا ورده  ي لذي  رّ"ا رب زب ل ا ل  ي ون  "كول

لشعبي  2)2015( ا ر  لشع ا دة من  بقصي ق  عل ت لم لملحون(وا لشاعر لخضر  )ا ل

رأس مقطوع ل ه  ورت وابي  " بن خلوف في محا جْ ردْ  ت ا  يَ تَـ ونْـ كْ  ل نسا جيت 

                                                 
، السرد و وهم المرجع، مقار�ت في النص السردي الجزائري الحديث،  منشورات الاختلاف :جيناسعيد بوطالـ  11

 . 47، ص  م2005الجزائر
 .1، ط 2015 الساقي، بيروتدار  ،رواية كولونيل الزبربر: ـ الحبيب السايح 2
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متك �� كلمني ا  1" حشّ م و  علق �لأ أ وت ل سطوري  ئبيا يزخر  عجا ذي  ل ا

ا لشعبي عموم ا تراث  ل ا ه  ة  ما تجلىك   ب ي روا ة "بوضوح في  لمحب ا لك  لتي  "ت  ا

فتح ي ها  ن ت غ ول الأموضوعها   ى  ات عل سطوري لأجل ضمان علاق

ة ي بوضوح  ، حورا ة تجسدها   ي لدرويش وحكا ا ل  عي إسما ة  ي لتي حكا ا ة  رأ لم ا

عقول ل ا ها  ي ف ة أسطورة ، وهيحارت  معروف ة  ي ب ة في  ،شع ول دا ت م طقة و  ن م

ء لصحرا ر/ا درا أ طقة  ن دا م سمه ،تحدي ا عر  لشلالي( تحكي عن شا ة  )ا ي لجن وا

تْ )مروشة( ثَّل م ة ،   ي وا رّ ل ا ز في  ي رم ي ات ن تخذهف ا ر خطا�ت  ا  مري ت ل تب  لكا ا

ة وجي ول دي ي تب من خلا إ كا ل ا ئير كلي على ذات  ب ت عددة رغم وجود   ت ل م

غة ل ل لموضوع ا لتي ا ئح ا لسا ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا د  الأول عن لهاجس  ا قى  ب  ت

لحفر ا ها  ي عل دة  يمارس  ة جدي ها مشروع سردي عدِّ ب ظم  ن ل ة و وا نسب �ل فة  ل مخت

ه ي ل    .إ

  :الأجناس شبه الأدبية -1-2

  :التراث الديني -1-2-1     

ا ف اس شت الأجن دة من  واع عدي ن أ ة علت  ي ب د أ ه  لساب ا يب  لحب ا �ت   حئفي روا

ها ن دات م لشها وا ات   ومي ي ل وا لمذكرات   ات  ، ا ي برق ل ديني  وا ل ا لتراث  وا

ة لاستحض هبكل حمولات ول يبفي  محا ل سا أ ر  سلوب  ا أ لدمجها مع  أخرى  

ة ري اغة حوا لصي تب  لكا ي  ا ئ روا ل ا لخطاب  ة  ،ل رب ا مق لهذا سوف نحاول 

ء صورة واضحة  عطا إ ديني لأجل  ل ا تراث  ة �ل لها علاق لتي  ا الخطا�ت  بعض 

الأ ي عنعن دور  ئ روا ل ا الخطاب  ة  ري ة في حوا ي ب د أ ة  اس شب يب جن لحب ا د 

ئ لسا   . حا

                                                 
 .17ص  الرواية، :المرجعنفس ـ  1
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مقدمة  نجد ة في  ي ب د أ ه  اس شب و الأجن لصوفي، ا هو خطاب ديني في الخطاب 

ئح كخطاب  ،الأصل سا ل ا يب  لحب ا ة وظفه  ي تشكيل نص روا " أساسي في 

ئي "زهوة لفضا ا لمكون  ا ز على   لتركي ا ة من  ي دا م" ب ا ق لم وز   ،" ا تجا ي لذي  ا

ل بل يمث ال،  ع لأف ا ه  ي ف الى  ت ت ت  � ه مكا  كما صوره "1توبو كرون "كون

ان �لمكان �ختين زّم ل ا ق  ل ا ع ت ي تشر الحدث 2حيث  ن وي ع من خلا،   وي ن ت ل 

الخطاب، اليسجلات  ت خل  و�ل دا ة من ت ا ق ة مست عدد ت م غات  ر من ل كث أ

والي ت ل ا ى  غوي هي عل ل لخرافي، سجل : سجل  ا جل  لسّ ا لصوفي،  ا جل  سّ ل ا

لحروب ل ماعي  الاجت ريخ  ا ت ل ا ة، سجل  لجنسي وا ة  ي طف عا ل ا ة  ا لحي  ا

اسي سي ل ا الخطاب  عات، وسجل  لصرا علميوا ل ا جل  لسّ ا خيرا .  ،  وأ

رّسم ل ا فن  توضحه توظيف سجل  لصوفي كما  ا تراث  ل ا خل مع  دا ت ي ذي  ل  ا

ه وت دريس في خل إ تركها  لتي  ا لوحة  ل ا لك  ها . ت رد عن لسا ا قول  تولى  "ي ثم 

ما   إلى  ر  تسمّ يوسف  ر. كشف عنهكان  فوجد  ها ب ن ا  «: فنطق، في 

ريشة ب يست  وة ل الخل ر هذه  ا مَّ عُ وحة »  !  �ي حال !  أحد  ل كانت 

اصر  ه، من بين عن ت نقوش جذب ر من خشب م طا إ ة ضمن  ي ل تشكي

ة لمرأ وا رجل  ل ا ا  ت ، شخصي ها ئ إلى . فضا �ه  إ يدة  مع ة  ي ف الخل لو�ا  أ ه  وشدت

ام لح م أ ءظة وقوفه  فسيفسا ل ا ة  ري ن للآ�ر لمَ جدا ا كان ، في متحف وهرا

ء  والخضرا ة  ي ل ي ن ل ا ن  وا لأل ا م  ا م أ ه  لة حيرت ، مشغولا �سئ ا ب ل طا زال  ي لا 

هتة ا ب ل . ا قد .. آكل  ت ل ل وم  مقا فظٍ  مزيج حا قعة �ي  فا ل ا ء  لمغرا ا و 

                                                 
نوع زماني ـ مكاني ويتضمن طقما من المظاهر المدّدة الخاصة �لزمان والمكان في  يعني عند �ختين   :نوتوبو كر ـ  1

 .ويرادف الكرونوتوب لدى �ختين كلمة النوع الأدبي. النوع الأدبي
 ، مجلة الرافد،سعيـد بوعيطـة. د ترجمـة وتقديـم،  والمحدداتالمكونـات الداخليـة ، الرّوايةشعريـة : جـان إيـف �دييـه ـ 2

 .2012يوليو  197، العدد تصدر عن دائرة الإعلام والثقافة، الشارقة
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لطت يني . خُ قرأ �للات لام " وقد  لسّ ا ء� هذا  رّب سيعم عشا ل ا بفضل 

اً  ـ كما لاحق لو�م  تحة، وا فا ل ا ء  والحمرا مقة  ا غ ل ا ء  ا زرق ل ا لك  ت م  ما أ

لما  لمكتشف  ا روعة  ب ها  ن ي عا ة  عن فرا ل يل  ث تما ة �ا  ن لمزي ا ة  ي ف لصا ا ة  ي لذهب وا

قاهرة  ل ا إلى  ة  دراسي ة  ن هذ  1..."كان في سفري أ ا  زخم نسجل هن ل ا ا 

عدد  ت لم ا لغوي  ل ءا يدخل عبر سجلات  سوا ذي  ل لخا و غير  طابا أ لأدبي  ا

لأدبي دبي ا أ ه  لشب ا و  أ  ،، عنصر ل ا ا  ه في هذ رب ا ق ن ن  أ ول  لذي نحا قدم  ا ه ي ي  ف

أخرى  الخطاب دبي مدمجا مع خطا�ت  أ ه  عدد،شب ت ل ا ز  را ءً   لإب كان   سوا

لمستوى  ا عدد على  ت ل ا ا  لغوياهذ مْ  ل ى أ و  عل أ ء  فضا ل ا قديم  ت مستوى 

ة لشخصي ا قديم  و ت لموضوع  أ لتي    هذه كما كان مع يوسف في  ا ا فقرة  ل ا

ا �ا على ن ل ث ذ سجل م ل ا رّسم  ل ا ن  لوحةف ل ا ن  وا ل أ رد   ا سّ ل ا ه  ي ف ، ي يصف 

لسجل  ره  ستذكا ن، وا وا لأل ا ل  تشكي ب ره  ها ب ن وا مختصرا �ملات يوسف 

الآ�ر  فسيفساءخطابي آخر عن  لتي تجسدها  ن ا وهرا عها متحف  ي وق ت ب  ،

لذي يحيل على  لمسيحيا ا ين  دّ ل ا غوي آخر يخص  ل لتي سجل  ا لك  ت و  أ ،

�ر  أ ثل  زة تم ة �لجي عن را ف ل ما ال علفي  غ لاشت ا ى مستوى سجلات صر، هذا 

لأدبي الخطاب ا ه  فقرة  شب ل ا لمدمج في  وا لمسيحي   ا ديني  ل ا مثل في سجل  لم ا

ت �ا  أ ا  ه ن م ر  دوا أ عدة  ب قوم  ت تب،   لكا ا أسلوب  ورد�ها من  أ لتي  كسر ا

و  تبن لكا ا  � تم و ا نص  و  ل ا غني  رةت ي ا مغ ة  ي ل   .نحه مساحات جما

ه   ن أ ئي من خطاب وجود معكما  روا ل ا غير الخطاب  ت ي لوصف  ا و  دمج  ل  ا

إلى خطاب  ولوجي  ن عددم ت ري م   .حوا

                                                 
 .87رواية زهوة، ص : ح الحبيب السائـ  1
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ئح  لسا ا يب  لحب ا ذن  عددة يؤسس إ ت لم ا عدد  نصوصه  ت وى  يس على مست ل

الخطاب فحسب واحد حتى على مستوى بل ،سجلات  ل ا لسجل  من  ا

ديني ل ا تراث  ل ا ء  دعا ست ا غوي  خلال  ل أن كل سجل  ر  ا ب ة �عت ي وا رّ ل ا ة  ري لحوا

لكاتب ،محملا بمواقف�تي  ا غة  ل زه عن  ي تم ر  فكا يقف هذا  ، كما لاوأ

ي فقط لشكل ا لمستوى  ا رة على  ي ا لمغ وا عدد  ت ل ة ،ا ي ب ئ غرا ل ا وزه نحو  تجا ي  ،بل 

ه ي ق ل ت م قها في  ئي خل روا ل ا د  ري ي تي  ل ا دهشة  ل اوا م وهذا  في  ا�رز  هنجد ، 

ة  ي ة " روا لمحب ا لك  ي "ت تي  ل دعي ا ئي  ست روا ل ا ها  ي لصوفياف ا لخلق  لخطاب 

ة،  رهب ل دها ل لدىوا سة على شة  قدا ل ا ء  ا ضف لقي وإ ت لم نص ا ل ة  عبر ا محاكا

الحق ر  غفا ء �ست دعا ل ا سلوب  قول  ،أ رّ  ي ل ا ة  ي ا د ب ةمع  ي الحق "  وا غفر  ست ا

اء  ي لأول وا الأقطاب  ة  غي مرضا ت ب وا ه،  ب ي عة  من حب لشفا ا وأرتجي 

اء  لم رمل وا ل ا ل  د، ورجا زّها ل وا لصالحين  ء وا والحكما مة والأو�د  لأئ وا

د  فقرا والأعما ل   .1"وا

ل ث لصوفي م ا غوي  ل ل ا جل  سّ ل ا ه  هذا  ذي يدخل في سجالات الخطاب شب ل ا

دبي قوم  أ ي ن  أ عد  ب تب  لكا ا ه  ه �يدخل ت ب درة هذا . �2رود�سل بسبب ق

يظه ل لموضوع   ا تشخيص  جل على  سّ ل د ا ئي ر بمظهر جدي روا ل ا ن  أ بمعنى 

لغوي  ل ا جل  سّ ل ل قوم �دم �رودي   اي
ُ
رة دخللم ي ا مغ ق  ،من أجل تحقي

ة ي وا رّ ل عد ا ي غوي ، كما  ل ل ا لسجل  ا رؤ هذا  إلى يمعطى  توق  ل ا يعكس  و� 

ل ا ن  لمكا ا ، سر  لسرّ ا ة  رف ئمع لسا ا يب  لحب ا ه  ي عل بني  ي نصي،  حذي  ل ا ه  لم  عا
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ة  ي ة" في روا لمحب ا لك  ء "ت لصحرا ا عدد، نص  ت لم وا نوع  ت لم وا لمختلف   ا

رق الخوا وح على  لمفت مبني لأن ،وا فتت ه نص  ت ة  ري ا ع ست ا غة  ل على 

لموضوعات ة هذه ا غ ل � ب لخطا ةا ل تخل لم ا ها ت  لتي تمارس سلطت ا ة   ي ب د أ ه    شب

قع  وا ل ا ة على  ء سحري ضفا لملأجل إ ة على غزو عوا ي وا رّ ل ا ة  دة  مسعف جدي

تب لكا ا لتي تم إخضاعها من طرف  ا ة  فظي ل ل ا لمفهومات  ا لتي جيء  ،من  وا

ة  ي ب د أ رج  اطق خا ن م   .�ا أصلا من 

ذن م   ،إ نظي وت لتي سمحت �دخال  ا ة  الأساسي الأشكال  بعض  هذه هي 

� لغوي في روا ل ا عدد  ت ل ا ئوصوغ  سا ل ا يب  لحب ا   . حت 

  :المذكرات - 1-2-2       

لمذكرات            ا رد  لمت ا ات في  ومي ي ل يب وا لحب ا د  عن ة  ي ئ روا ل ا ة  دون

ئح لسا �بش ا ا حي أ واضح  أ ،كل  ري في  وا ت م ان  لأوبشكل  لأحي ا ن غلب 

اغة  بصي قوم  ي ئي  روا ل تخلل ا ت لتي  ا لغات  ل غة  ا لصي ا دة  عا عبر سجلات وإ

وعة ن ت لم ا نصوصه، ولأن   ،الخطاب  تشكيل  دها في  ما عت ا لتي يحرص على  ا

ات ي وم ي ل وا لمذكرات  لتي   ا ا ع  ئ ا وق ل ا ر  تصوي ها على  ت ق ي تعمل في حق

فاصيل في ، حدثت ت ل ا قاط  ت ل اتوا ومي لأبطال ي �م و  ،ا دا من شها

�م، نجد و  ة ذلكمذكرا ي دمهم في كفي" في روا ون  ل ون  ب  ،1)2008"( مذن

ل ا لشيخفي  ا لتي دو�ا  ا ة  لخطي ا ة  د تركها شها ة و  دة خطي ورد  وهي شها ت

ورد ت نفسه  وقت  ل ا ، وفي  ة خبرا دة حي لمسجد  شها ا م  ا م إ تل  مق عن سبب 

ةمن طرف جماعة  ي ب رها قَ " إ نما  مَ إ ا لإم ا رُ  تل  إصرا د إسماعيل  م �دي ا م أ ه  

لدعوة ا ن  لكل دين، وأ الحافظ  لدين �  ا ن  أ عة على  ال  الجما ت ت الاق إلى 
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م لمسلمين حرا ا لمسلم بين  ل د  را أ ق  ل لخا ا ن  ن يكون ، وأ ا يحب  أ وسطي

ية ن لإنسا ا ه في  ع أخا هة  لشب ا درأ  ي ن  الإسلام  منوأ ه، لأن  ت ل هو من م

لد��ت سلام ا ن  بشر أجمعين،وأ ل ا قدم من  إلى  ة على  دي توحي ل ا

ها  ي ق ن ت ع م عند  ة  وا لمسا   1"ا

رىهذا  في  ن ة  ي ب د أ ه  لخطا�ت شب ل ه  ب ا  ن ل ث م لذي  ا لسجل  ا و  أ  الخطاب 

ل ا ئح يحرص على  لسا ا يب  لحب ةا غيري ل ا مة  غت� ،كل ل الخطاب في  ه دخال هذا 

ه  ت ب قوم �سل ي ن  أ عد  ال لأ ،�رود�ب غ لاشت ا نفس  لموضوع،  ا تشخيص  جل 

ه ت ي ر حدة نجده في روا ر" وربما �كث رب زب ل ا ل  ي ون لتي 2)2015(" كول ا  ،

ة ه شخصي ي ف الحضري"  تسرد  ها " طاوس  الحض"مذكرات  جدّ " ريمولاي 

دها  ل ر" ووا رب زب ل ا ل  ي ون لذي " كول ا لملف  ا  مه لهاسلّ من خلال 

دها ل مفتاح"وا ه  ل بشما طق".فلاش ديسك"سلمني  فا "ن ل ه م ي ف تجدين 

. واحدا مهما بسم " ووضعه على سطح " !  غسلت مخه"أطول مة بسوت

لمكتب   3"ا

بني  ن ة ت ي ر " روا رب زب ل ا ل  ي ون ة "كول ي ها روا ل ب ق يت  ن ب ما  ل ث م ون "،  ل ون  ب مذن

رة على "دمهم في كفي ي ا مغ اغة  بصي ئي  روا ل ا ها  ي ف قوم  ي لمذكرات   ا ، سجل 

ويين �خذ منحيين و مست م ،أ عا ة  مستوى  ا ومي في حي ي ل ل ه  ي ف تطرق  ي

طأ هل اب ت ي ة .روا ي ر في روا نجا ل ا ون" أحمد  ب لد جلال  ، و"مذن وا ل  ي ون كول ل ا

الحضري في لطاوس  ة رّ  ا ي ر"وا رب زب ل ا ل  ي ون لسرد " كول ا ها  ي ف لتي �خذ  ا

�ل علق  ت ي همنحى خاص  قرأ ت لذي  ا ر   تحري ل ا ورة  ث ريخ �ريخ   ا دة  ت لحفي ا

                                                 
 .173،ص  "مذنبون لون دمهم في كفي " واية ر : ـ  ا الحبيب السائح  1
 .1ط  م،2015 يروت، لبنان بدار الساقي، " كولونيل الزبربر " رواية  :ـ الحبيب السائح 2
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ل ها  الحضري طاوس ا زة" من مذكرات جدّ وزق ب محور  "مولاي  ت ت لتي  ا

ة ي روا ل ا لطاوس" و ،حولها  ة  "ا ع ب را ل ا ة  في  مرأ ة ا ن مة في  مدي مقي ثلاثين   ل وا

ان "  م "مع زوجها "  رق ة "حكي ا تكتشف حي مولاي الحضري " هاجدّ ، 

لمكنى زة " ـب ا وزق بق في  "ب سا ل ا بط  لضا روا تحري ل ا خلال   صفوف جيش 

ورة  ث ل   .) 1962ـ1954( ا

دمج    ب لذي ذكر�ه  ا م  ا ع ل ا لمستوى  ا ئح  على  لسا ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا قوم  ي

ل ا ات  علاق ومي و�ل ي ل ا �لسجل  قة  عل ت لم ا لمذكرات  ة ا ي طف تعا لتي  د ا را ف أ ط  رب

ة  ب لخي ا تلخص في حديث   ت ات  علاق ل ا ر، هذه  رب زب ل ا ل  ي ون ة كول ل ئ عا

ه و  ي ف تروي  طاوس"الحب،  ل زة "ا وزق ب ها  ة عرس جدّ ل ي ل ة،  قصة  ي رق �ا  وجدّ

دها  ل وا ة عرس  ل ي ل د�ا " جلال" و قصة  ل ة " ووا ها "�ي ت روي علاق ت ، كما 

زوجها " طاوس" هي  م"ب الخاص". حكي وى  لمست ا ا  م � أ علق  ت لم ذكرات لما

لخا فسنجد ا يلصة �لحرب  تخي ل ا ال  على  غ لاشت ا ، خفوت على مستوى 

لطاوس هي  ا ها  لتي تحكي عن ا الأحداث  ق أحداثلأن  ي ة حق ة �ريخي ي

، ة ل تخي يست م لذي يح ول ا لشيء  ء"د من ا ا ق ئي" ن روا ل ا لشكل    ا

ت ري ا ي ع   . هوم

ا علق  هن ت لم ا الي   ت ل ا ؤل   تسا ل ا ة �تي  ي ف الخطا�ت غير بكي ة توظيف  ي ب لأد ا  

ب ر   لحوا ا لتي تجعل من  ءاتصدد ا بين   الإجرا ة  لممكن ا ة  علاق ل وا ة   ي لسرد ا

تَ  ل وا وهم  ل وا قة   ي لحق لتي خيِّ ا ا �ت  روا ل ا من  نوع  ل ا ز هذا  ي تم ة  ل  خاصي

ة   ي ب لأد ا بني على سجلات الخطا�ت غير  ن ات م علق  خاصة  ها ت ن سجل بم

ريخ ا ت ل لكلامي  لهذا ،ا ا وع  ن ت ل وا ة  ري الحوا ات  ي بحث عن تجل ن سوف 

لغوي ل ئي وا روا ل ا الخطاب  ن  في  أ عد  ريخ يب ا ت ل ا ه خطاب  ل   . تخل
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  :الأجناس غير الأدبية -1-3

  :التاريخ -1-3-1        

خيُ                    ري ا ت ل ا يستقي  عد  لتي  ا ات  لمرجعي وا د  ف روا ل ا حد  أ

ة ي ئ لحكا ا ه  ت د ا م ي  ئ روا ل ا الخطاب  ها  ن نوع  م ت ل ا ل  لطرق لإدخا ا حد  وأ

لغوي  ل وا لكلامي  رّ  ا ل ا ة  ري هم في حوا يسا لذي  ها ي وعل ة  ي ة  " وا همي أ �تي 

رّ  ل دا ل ا ة  ي �لوا ةا ة من وجي اريخي ت ل ا ة  ق ي لحق ل تعرض  نظورات  من كو�ا  م عدة 

ل سا واحدةوأ عددة في لحظة  ت ة يب م ي سب ن ر  رفع شعا ت ا  ي ها ضمن ل مما يجع  ،

اس  ن ل ا متلاك  قةا ي لحق ال م وهذا  لشمولي في  ،  ا عها  ب ذات طا �ل ها  عطي ي

قع  وا ل ا ر  وجيتصوي ول دي لإي قافي  ا ث ل   1"ا

ئ  لسا ا يب  لحب ا قول  ة ي ي روا ة " ح في  لمحب ا لك  ذاكرة  "ت ل ا مدا على  معت

ة عي ا  الجما ن ل ر  وف ت ء   لصحرا ا اطق في  ن لم ء  أسما ة  هي  ي ف عبر علامات جغرا

ل ئي  روا ل ا ة  غ ل مع  قل مدمجا  ن ي لذي  ا ريخ   ا ت ل ا وغل في  ت ل ا ة  ي ن مكا ه فييإ ما  ت

ئ سا ل ا يب  لحب ا ة  ي لسرد، ولأن سرد ةا غ ل ل تصر  ن ت ة  ة  ح لها خصوصي لمركب ا

ة لمنحوت لموضوعات وا ا تشظي على حساب  ل ا لتي �خذ شكل  م هذه   ا ا م أ

ل ا ة  غ ل ل لا تحوّ ت إلى موضوع حدثي تي  ا  نفسه   .ب

ئ  لسا ا يب  لحب ا قول  ه من "  حي م زرت مقا لذي حيرني في كل  ا ر  الأث نت  أ

الأولين مات  ا إلى . مق لي( من عين صالح  ب ق غر(ومن  )أ ن غزر( إلى ) إ ) إ

إلى ا  لشرف ا بورأ(  ومن  قصر  لة( ومن ) ق لهب ها )طلمين( إلى ) ا ومن  ،

لكوزة( فإلى ) ماسين( إلى  ب لى ) ت ة من إ قفة نخل وا تك  ي رأ لشتات حيث  ا
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قبل  لها  من  ا طربت  عات م بسما ة   ل ة مجل ن قزحي وا ل أ ها  ن م تشع  ور  ن

غمرني  ت ل تقترب  مني  ذن،    . 1"أ

ر  ا ت ل ئي  يخ يحضرا روا ل ا تشكيل الخطاب  ة في  ي لشكل ا ة  زخرف ل ا يس لأجل  ل

بُ  أساسيين  عدين  ب و  أ فتين  ؤدي وظي ي ل ل  فسر  كيف ب معرفي يخبر وي عد 

ن  ما جاءت جماعة عرف بمكا ي و  اأ يرى  لتي   ا ة   لأمكن ا �ا من  أ ئي  روا ل

لدى ة  رئ غير معروف ا ئريهق لجزا ا د  ل �ريخ منسي عن ة تمث مكن أ    ، وهي 

رّ  ل ا لتي ذكر�ا  ا لأماكن  ا ء  أسما لحظه في  ن ، وهيكما   فقرة ل ا ة في هذه  ي   وا

ماكن لا أ ء  سما لكبيرة أ ا ا  ن ئ قارئ عن صحرا ل ا ا  ه عرف  عد جماليبُ تحمل   ،ي

رّ  ل ا إلى  غوي  ل ل ا عدد  ت ل ا يدخل  ريخ خاصة أسطوري  ا ت ل ا قدم  ي ة، كما  ي  وا

ة ممثلا في  ري ئ لجزا ا ذات   �ل ه   ن م بط  رت ا ا  ورة�ريخ م ذي  ث ل ا ر   تحري ل ا

يرا زا كب ئح و في يشغل حي لسا ا يب  لحب ا ة  ة مدون ف ا كث ب يس لأجل يحضر  ل  ،

لحفر في   ه وا ت ل ء لمسا بل  ريخ �ريخه  ا ت ل ا ه في  لمسكوت عن ا اطق  ن  كما في  م

ة  ي ة" روا لمحب ا لك  و  "ت و  "زهوة"أ ن "أ وهرا لموت في  ة  و،"ا ي ون  "روا ب مذن

و "دمهم في كفي ه  أ ت ي ل"  الأخيرة  روا ي ون ر كول رب زب ل   . "ا

ئ  سا ل ا يب  لحب ئا يسا ة، وح  ف ل نظر مخت خ من وجهة  ري ا ت ل ا ل ل  لحفر سؤا  ا

تحوّ  ي ه  أعمق لأن ا  الألسني هن الحدث  زي  وا وي ة  ي روا ل ل إلى موضوع  لذي ل  ا

ئي  روا ل ا لسرد عن هذا  ا ه  ب ز  مي ت   . ي

بش ن ه ي ت ي روا ئح في مجمل  لسا ا يب  لحب ذات عبر  ا ل ا ا  في  لم ه  ب شا ت ل ا ة  علاق

الحاضر يحدث لفلاش في  ا و  أ ريخ  ا ت ل ا ر  ذاكرة  لاستحضا ل ا عمل  يست  ،

يك قول .ب ة  ي ي روا ن" في  وهرا لموت في  أخبرتني "  "ا فإن جدي، كما 
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ومة إلى حلّ قل  ن ن  تستر، كا وت علم ذلك  ت مي ظلت  أ ن  أ ، وكنت خمنت 

ة عاصفة خلالها كان الأمراض  مستشفى  ي ة  عصب وب ن ر  ث إ ة  ي ل عق ل ا

ئحا اري، صا ن ل ا ا عن سلاحه  قه، بحث دفه في طري ماصا دا  دهس كل  مزب

فسها ن " مهددا جدتي  نت: أ وع !سأخنقك  يّ ب ل ا ؟  ين خبأت سلاحه أ

لكلب ه !ا ل ت ق ه. آكل من كبده. سأ ن م مه. أطهر �ريخي  أ ز    !مسؤول طي

توقف وبصق "  ف مقر الحزب  م  ا م أ أن كان مر من  عد  ب بين ذلك،

ه مسؤ  لما رأى  في مدخل  ، ه ي �ا قدم ة عرف  يّ ـ  كن بوذن  الأول  ه  ول

ه ل ها  ت لتي قطع ا ه  ن ردده  لأذ ت ه  على  ل را أخيرا   ر تحذي تحري ل ا هة  جب

ان لاصاص  ت ب ف" على مكتب كا ل المتخصصةا ة  ري لإدا ا ة  في الحرب " رق

علم  ل ا ن  وا يشان صغير �ل ون ه،  ت ف لكرا وا م   ي ة، يخرج �لكوست فسي ن ل ا

الأعلى  الجيب  لوطني عند    1"ا

ر �ريخيحضر   تحري ل ا ه  حرب  ب تشا ة  و في علاق أ الحاضر  مع  زجا  ما مت ا  هن

ل  وا ق أ د من خلال  ي لحف ا ذكره  ت ي لذي  ا لماضي  ا لكشف عن صورة   ا لأجل  

لجدّ  بطل هدِّ عن ج ةا ل يا ئ روا ل ا ها  عمل يست ة  ي ل آ نص  ، وهي  ل ا يس في هذا  ل

لب نصوصه  بل في غا نص  فقط  ل ا لم  وغل في عا ت ل ل رئ  قا ل ا ذاب  لاجت

ئي، روا ل ولوجي ا دي ي إ ز موقف  را ب إ دمج ولأجل  ه، ي ل طا ب أ من  عبر خطا�ت 

تب لكا ا ظر  ن ة  وي ئيزا روا ل ا الخطاب  تتردد  في   لتي  ا ر  لحوا ا ء   ، لأن أصدا

لسردي ا لمقطع  ا بطل في هذا  ل ا مة  م  كل ا م أ ها  ت ف بدو خا لذي   ت ا لشيء  ا

رّ  ل ا ة  ري ةيخفت من حوا ي ال وا غ الاشت نوع من  ل ا تجه �ا نحو  في هذه  وي

لم ةو ا وجي ول نسحب على . خاصة ن ت لملاحظة  ا هنجد هذه  �ت قوم   روا ت تي  ل ا
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ها ت ي ريخ في كل ا ت ل ا ره على  استحضا يس من خلال  نظورات  ل عدة م ب

يب في ل سا متلاك  وأ ا ة  ي سب ن ر  رفع شعا ت ا  ي ن ها ضم مما يجعل  ، حدة لحظة وا

تغير  أي  لمؤلف،  ا نظور  ره من م استحضا بل من خلال  ة، ق ي لحق ل اس  ن ل ا

ؤلف لم ا رسمي بموقف  ل ا لموقف    .ا

ء   دعا ست ا ن  أ قد  ت ع لن خا ري ا ة وخاصة �ريخ  ت ق ر �كذا طري تحري ل ا ورة    ث

ة  ي ر"في روا رب زب ل ا يل  ون ها  ،"كول ل ب ق و  ء  أ ا لسود ا ة  عشري ل ا خ  ة �ري ي في روا

دمهم في" ون  ب تب بجلاءظهر يُ  "كفي  مذن لكا ا ن صوت  ة  ذ عم ب ت

ن وا ن ع ل ه، في صورة �تي ،ا لاتجا ا ل هذا  ا ئير  ب ت ل بتا ا لذي ،ث ا على  ا ن ل يحي

ولوجي دي ي إ رات أحادي لا موقف  ا بين عدة خي م  يطرح كموقف من  ا م أ

ارئ ق ل الحدث  ا ول  ن حا وإ اشر حتى  ب م أحادي  رزابل كموقف  ا ب ل ا  لألسني 

ه ي ن يخف هأ ت ي د حا أ الي  لهذا يمكن   ، ويموه على  ت ل ا ؤل  تسا ل ا يل لطرح  دل ت ل

ل ا ة  وجي ول ن لم ا ة  ل نوع منعلى مسأ ل ا ا  لأ تي �خذها هذ لتي عمالا توظف  ا

ريخ ا ت ل ا يس   سجل خطاب  غوي، سجلكل ل ل ا وع  ن ت ل ا ل  كأطروحة بل   لإدخا

موق م عن  ن ولوجيف ت دي ي   : إ

ا على ع  ن ـنخصص ملاحظت ب لموسوم  ا الأخير  ه  ر"مل رْبَ بَـ زْ ل ا ل  ي ون على  "كول

الحصر يل لا  مث ت ل ا ل  ي   .سب

رّ    ل ا يطرح في هذه  لذي  ا ل  لسؤا ةا ي ئ: وا سا ل ا يب  لحب ا ع  ف دا ي  ح عنهل 

ل خا ري ا ر  ت ا ي خت ا ارئ  ق ل ل يترك  م  أ ه  ن دي ي م  اعة من ضمن  أيأ ن عات ق ا ن ق ل ا

طال لأب ا تبرز في وعي  لتي  ؟ ا ات  لشخصي   وا

ة ب لإجا ز موقف ا را ب إ د  ري ي ئح  لسا ا يب  لحب ا ه معين  محسومة، لأن  تجا

رسمي ل ا خ  ري ا ت ل   .ا
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ةفي   ي ر" روا رب زب ل ا ل  ي ون ال في سردها من خلال  "كول جي أ ة  ثلاث اوب  ن ت ت

ة  ء را خل " طاوس" ق دا ت ت ةحيث  لأزمن قارئ  ا ل ا رد  لسا ا يجبر  ل والأحداث  

خذ موقف  وأ ز  لتركي ا ولوجيعلى  دي ي من إ رسمي محدد  ل ا ريخ  ا ت ل ن ا أ عد  ب  ،

ه عن ل ه يكشف  لمسكوت عن ستغلال ا ا ، من خلال  ه ي ل إ ء  ويوجهه  لفضا ا

ة  ريخي ا ت ل ا الأحداث  معظم  ه  ي ف تدور  لذي  ا لمكاني  لذي ا نفسه جبل  ا هو 

ر"  رب زب ل ة وأصبح مكا� " ا ري تحري ل ا ورة  ث ل ا ء   ا ن ث أ ر  وا ث ل ل معقلا  لذي كان  ا

لمس ا عات  الجما ه   ي ف تجمع  تسلحت ل ا ة  ات، وكاة في مرحل ي ن ي لجبل ع ا ن هذا 

تلك هدا على كل  يصبح شا ء    الأحداث، لهذا  فضا ء   فضا ل ا هذا 

توب كما حدده �ختين  اكرن نطلاق ويفسكي، حيث ا �ت دست  من روا

ا خاصا لهذه  ن زم يصبح  ل ال  ع لأف ا ه  ي ف الى  ت ت  � ه مكا ء كون فضا ل ا وز  تجا ي

ا  ء هن فضا ل ا ال،  ع لأف قتصر على ا ي ل لا  ة ا لمعلاق ز ا ل ا بين  ة  دل ا ب ن ت ا م

لمكان    .وا

لجدّ   ا روي  وزقزةمولاي " ي ود" ب لجن ا لتي حصلت بين  ا ات  ي تصف ل ا ـ ".عن 

ا أولاده ورة قطة �كل  ث ل نسمع" ا ا    هكذا كن

ا ن ن ي ب د  ئ لسا ا يقين  ل ا   .ـ ذلك هو 

قادوها  لكثير مما  ا تهمت  ل ا اـ    .وفجروه

له ة  ن أشهر ضحي ان رمضا لدور على . ا ـ خلالها كان عب ا ء  عدها جا ب

يد في جيش محمد خميستي،  ة عق ب رت ب م  بط سا أصغر ضا اني  ب ثم محمد شع

ر تحري ل   1" .ا
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ر بين دا لذي  ا ر  الحوا وز  في هذا  ب ز الأب مولاي  ه جلال ڤ ن ب وا أي  نجدلا  ة 

قف موا ل ل عارض  أي  ،ت رةولا حتى  شا غة   إ ل لل ة، صوت واحد، هو ا غيري

الأب   ئيوالابنصوت  روا ل ا ه ، وهو صوت  ب ء  وخطا ورا في  لذي يخت ا

ردة  سا ل ا دة   "طاوس"صوت  ي وز "حف ب لشاهد على  "زةڤمولاي  ات ا تصفي

ر تحري ل ا   .حرب 

لمست ا ر  لحوا ا قرة  ف الآخر في   لمستتر لخطاب  ا لصوت  ا يضا  أ غيب  ، ي دل �ا

كلمات ل ا ا  ن ع ب ت ت و   ل عبيراتحيث   ت ل وا ء  ،  الخطاب سوا ر في هذا  ث ا ن ت لم ا

ة  ل ا د ل لمؤلف  علىا ا ة لخطاب  ب ري غ ل ا عبرّة  لم ا اصر  ن ع ل ا م  تحا ق ، الحدف( ا

تعجب  ل ا  ، ة لمحدوف ا ة  ل لأسئ ها �ختين ) ا قول عن ي لتي  ثل هذا " وا في م

و أخرى أ ة  ق طري ب لممتزج،  ا ة  لشخصي ا فعل صوت  نطاق هو مجال  ل  ،ا

لمؤلف ب ا   . 1"صوت 

لب في   ا غ ل ا لمؤلف  ا ر على  صوت  ؤث ي ه �ختين لا  عن تحدث  ي لذي  ا لمزج  ا

الخطاب،  ةو هذا  ري ن هي كما هو معروف   الحوا تساوى أصوات  أ ت

لمؤلف ا ات مع صوت  لشخصي تدخل  ا غة في" حيث  ل ل ة  ا ي دمعمل ة من محت

ة ي خل دا ل ا لشروخ  وا عارضات،  ت �ل ة  ئ ي ل م �ا  وأ م،  ئ دا ل ا لصراع  ا  2"ا م وهذا  

ة ي اريخي في روا ت ل ا ي  ئ روا ل ا الخطاب  ره  وف ي ر" لا  رب زب ل ا ل  ي ون   . "كول

ف   ه  ي الأوعل دة  ا ع ست ها ادحا ة عن ب ا كت ل وا ة  ريخي ا ت ل ا يس  ابمنظور مخث  ل لف 

ا لإ ي ف غويكا ل ل ا عدد  ت ل ا ات  ب � ث ئي خطا روا ل ا الخطاب  ، وجعل من 

ر�، لموضوع " حوا ا مع،  قة �لمست ل ع ت لم وا لخطاب  ل ة  ي خل دا ل ا ة  ري لحوا ا لأن 
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بساطة ن : ب اعإ ن ق عارض  إ ت وي ر  ف وا ت لم ا ه  ا ب ت لان ا ه  وجي ت د  عي ي قي  ي مع حق مست

ال على موضوعه عّ ف ل ا الخطاب  ن كان �.  1"مع عمل  تحدث   ختينإ ي

هل    غير  ف ل ا مة  ه  كل ي ف تبرز  ذي  ل ا  ، ماعي  الاجت ر  الحوا ا عن   هن

ره لخطاب  استحضا غير في   ل ا مة  يبرز  كل ن   أ ح  ئ سا ل ا يب  لحب ا ستطاع  ا

خ  ري ا ت ل   .ا

ا    م ن  كل  أ ئي خاصة على مستوى �جين نلاحظ  روا ل ا ه  ب م  ا  الأسلوبق

ثل  م ورة   ث ل ا رة  ا ومي في عب ي ل ا غال على  خطاب المحكي  الاشت تعدى    ي ن  ل

قطة  ل الخطاب �كلا ، هذا  ولادها  مة  أ كل �ل ة  الجمل لمشحون في هذه  ا

مع  وهي �ت ا مة  كل ب و  أ  ، ة غيري ل المحكي  ا ول في  دا ثل شعبي مت م رة  ا عب

ومي ي ل يص  ا قل ت ل ا فه  لأجل  وظي ت رع في  ب قد  ئح  لسا ا يب  لحب ا ن  أ من نجد 

و  ن ه،م ت ي د حا وأ خ  ري ا ت ل ا ة  وجي    .ل

تجلى  ي اني  ث ل ا ؤل  تسا ل يضاا ريخ  أ ا ت ل ا ر  استحضا ةفي  ي روا ن  وا ة عن ب عت  " في 

ون ب دمهم في كفي مذن ون  عدد ."ل ت ل لا  ئح مجا لسا ا يب  لحب ا يترك  هل 

رئ ا ق م  ا م أ ل  وي أ ت ل ة عن موقف ا ي دا ب ل ا ذ  ن م يفصح  ما  ن ولوجي منه حي دي ي  إ

ة  ئ ةف ن ي ع لسلطة؟ من  م ا ة  رغب ل لمعاكسة  ا الجهة  وقفت في  مع  �ت   ا

ل كلا ا ئير  ب ت ل ا من  وع  ن ل ا ن هذا  أ ة على  ي ا ه ن ل ا ان في  ب نصين سيجي ل بت ا ا ث

لذي لا ه  ا ي ف غير  ت ةت وي دعم زا ت ل لا  إ ظر  ن ل لمؤلف ا ا ظرة  ع ،ن ف دا ها    وت عن

آخرو  بل صوت  مقا ه في  ة مغيب على صوت ئ ف لسلطة وصوت   ا  هو صوت 

لتي ا ات  لشخصي ا اسدة  من  ف ة  ئ ف نصين  ل ا ريخ ، ومجرمتمثل في  ا ت ل ا ول  ة  يحا

فها ي ل غ ت رسمي  ل ن� ا ا نسي   .ل
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أنيجعل  ؤكد  على  ن ه  ا  هذا كل ال  ن غ الاشت ذي  يالأطروحهذا  ل ا يف   لأل ا

لموض ا مد على  ت ع مة ي ي ت ب لخاصة  ا يب  ل لأسا وا ر "وعات  تحري ل ا " حرب 

ة ري ئ لجزا ا ة  ي روا ل ا ات  في  ي ن ي ع سب ل ا ره خاصة في فترة  تشا ن ا لذي  شهد  من  ا

عدد  ت ل جهةا ة   مجرد  وا رجي تجهخا ها ي ي ئي  ف روا ل ا ة  �لخطاب  دي الأحا نحو 

تفرض على  وهذا ما لتي  ا ة   وجي ول ن لم ا ة  ي روا ل ا ه  ب قوم  قارئت ل ا ا ف وق  م

ة ي ا ه ن ل ا حدا في    .وا

تبرز   لتي  ا ة  ي ن ا ث ل ا ة  ل لمسأ اا ئح معلمدونفي  سا ل ا يب  لحب ا د  ة عن ي ئ روا ل ا  ة 

الخطاب اريخي سجلات  ت ل ا  ا ذي    عموم ل ا لألسني   ا ة في الحدث  ل مث ت م

م  ا م أ ي  ئ روا ل ا ارئيبرزه  ق ل وقوف ا ل ا فعل لأجل  ل ا ات  ي ن ق ت ئي   على   روا ل ا

على ل ب ة  ن ي م أ د  قول  ت ها عن في  1كما  ث دخالحدي خ إ ري ا ت ل ة كجنس  ا ي روا ل ل

دبي أ ة   غير  ي لك " في روا ة ت لمحب دخالكما في  "ا ثل إ ة م ي ب لأد ا اس   الأجن

لش ا تراث  ل ها ت ا ع وي ن ت ب   .عبي 

ئي  روا ل ا بني  يب ي لحب ئح  ا لسا ةا غ ل ل تصر  ن ت لتي  ا  ، فسها ن قة  طري  نصوصه �ل

لذي يجعل ا لشيء  ا  ، رد ومسرودة لمؤلف كسا ا عالى في  من صوت  ت ي ونبره 

لكثير من  نا ا ات  الأحي لشخصي ا    .الأخرىعن صوت 

  :السياسي الخطاب - 1-3-2   

جل                 سّ ل ا لسجل كما في  ا ئح  لسا ا يب  لحب ا يدخل  اريخي  ت ل  ا

اسي لسي ء  ا اريخي سوا ت ل ا الخطاب  مع  ا  اأ متلازم متضمن ي و  و هف مستقلا  أ

ة  و ي شرا  كما في روا ا ب بين   في" زهوة" م اشر  ب لم ا ر  ن"الحوا و  "سعدا

ن" ل "فرحا بلا نيمثلان يذلا قا ة  قو� ت ن ل ع لم ا كلمين  ت لم ا مقاصد  في 
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لمضمرةو  هماا دي ل لكلام  ا ئق  طرا رد ، مع تخلل ،وفي  ا سّ ل ا تدخلات 

ه ت ا ق ي ل ع ر وت ـ، وهو حوا ب ع  و اخطاب  مشب احة  وق والاعتراف ل وح  ب ل ا

ري سّ ل د 1،كذلكا فسا ه يكشف عن  ل، لأن ا اسي، وفي  لسي ه ا ت ا ذ وقت 

م  ا م أ رد  سّ ل ل ،وأيفسح مجالا  قريحة ل خلي  ا دا ل ا لشعور  ا م  ا م

م  ا م ات،وأ لشخصي �ا ل ا م ها ي ست ها وذكر��ا ا   .ورؤا

 � ها  عيضة عن ة، مست لموضوعي ا ة  ي ب ب لسَّ ا من  تخلص  ت ذلك  ب قطع وهي  ت ل

ومن خل،  دا ت ل ة والجد «وا ن رّصا ل »ا ة ،   رق ا ف هما �لم عيضة عن مست

جيدي ضمني عميق را ت لضاحكتين، ولكن بحس  ا تين  ي لهزل ا ة  لسخري  2وا

عضها حيث   ب تضيء  غة  ل ل ا ه  ي ف بعضتصبح  ل م ،ا نَّقد  ل ا دل  ا ب ت غة وت ل ع 

ر�ً  ه حوا ب تجا ت و  ئي   روا ل ظرا ن نظر ضد وجهة  ما يجع. ، وجهة  ل وهذا 

ة ي وا عددة "زهوة"  رّ ت لم ا ة  غ ل �ل لى  ة ا ،حب تكسير خطي ساهم في  تُ لتي 

رد سّ ل ة ،ا صّ غات خا ل ها من  مع ه  �  ،عبر ما تحمل وا ن لعب دورا في كسر  ت

تب لكا لسّ . ا ا جل  لسّ ا اسيكما يوضحه  ل ،ي عضه خطاب ا ب ثل  يم ذي 

ن" ة  "سعدا ن مي ث ل ا ه  ت ه هدي ي عل رد  ي ام كي لا  لمق ا لشيخ  ا  متضرعً لحُّ   ي وهو 

 " ة سيد. ن مي ث ل ا تي  نّ مِ رد  ت قدمه  ،"ي لا  ي لذي  ا ء  رجا ل ا من خطاب  زا ت ي

ة  لسان شخصي ئي على  وا رّ ل ن"ا الخطاب  "سعدا مع   فاسد  ل ا اسي  سي ل ا

لساخر ه  ا رأ ق ي لذي  ور"ا ن ل ا د د "عب �ل ا لتي   ،من  ا ل  ذل ت ل ا ة  ل ء بحا هزا ست ا

ها   دا ب ن"أ م من أجل "سعدا ا لمق ا خ  ه  من شي ب طل إلى  لوصول  ر  .ا  سيما
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رد ا سّ ل ة ا لسخري ا نوع من  ل ا تب هذا  لكا ا  � وا ن تكسير  ز سمة  ،ل را ب وإ

الأخرى  ات  لشخصي ا ها عن  لاف خت ة وا خصي شّ ل   .ا

ذن  ة ،إ لسخري وا نوع سجلات الخطاب  ة موسومة ت ي ئ روا ل ا ة  غ ل ل ا ، يجعل 

ع ب ت بطا قدر  وعة على  ن ت م ها  ي امات مستخدم لمق وا ات  لشخصي ا نوع 

ة ي لكلام ة  ،ا ي روا ة في  لال دّ ل وا كل  شّ ل ا ة  ي ن ب د  ول ي لذي  ا لشيء  و  "زهوة"ا أ

ة  ي ة" روا لمحب ا لك  تحوّ  ،"ت ل وا ة  ي ل ا الجم ع  ب ا ن لم ا رز  ب أ لك هي  ل، حيث وت

،عبر  رئ  قا ل ل ماعي  والاجت فكري  ل ا م  نظا ل ل ر�كا  وإ رد،  سّ ل ل نجد تكسيرا 

ر�ك هذا  قطع إ ت ل ا ة من خلال  ل تخي لم ا ات  لشخصي ا د  فسه عن ن م  نظا ل ا

غالا�ا  غة �شت ل ل ا لعب  ت ئي، وفي كل ذلك  لهجا وا اخر  سّ ل ا ردي  سّ ل ا

دّ  ل ا ة  ف ل لمخت لحاسما ا   .ور 

اسيإ  لسي ا دخال  سجل الخطاب  إ ئح لا ن  لسا ا يب  لحب ا �ت  قوم في روا  ي

قوم ي ل  ب فقط  تب  لكا ا  � وا ن تكسير  عبر  ب
ُ
لم ا اصر  عن ل ا ع على مستوى  وي ن ت �ل

ة عن طريق  لشخصي ا ز صوت  را ب إ لمؤلف، لأجل  ا ها في خطاب  عن

لهزل وا ة،  لسخري ة  ا ي روا ذلك في  ا  ن حيث جيء �لخطاب  "زهوة"كما سجل

اسي ك لسي نماط ا أ حد  وأ غوي  ل ل ا لعب  �ل تسم  ي ئي  روا ر  ي ا دخالمغ عدد  إ ت ل ا

رّ  ل ا لغوي في  ل ة ا ي   .وا

  

II. الإيديولوجيةت حوارية توجهات الخطا�:  

  :هيدتم     

ري          وا لحـــــــــ ا ه  وجـــــــــ ت ل ا ع  بـــــــــ ت ت ن ن  أ ر  صـــــــــ ن ع ل ا ا  ذ هـــــــــ ول في  ا نحـــــــــ وف  ســـــــــ

ا�ت  لخطــــ ةل ــــ وجي ول دي لإي هرة ، ا ا ظــــ ي  هــــ ري  وا لحــــ ا ه  وجــــ ت ل ا هرة  ا ظــــ ر  ا ــــ ب ت �ع
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بكل خطاب ه   خاصة   وجهـ ت ف لهذا  ا�ت   «حي   لخطـ ا ط  ة " وسـ يـ ب لأجن ا

 ) ة" وعــ ن ت م ق  ئــ وطرا درجات  ، ) بــ ة دة وجوهريــ يــ ة جد يــ ب د أ ا�ت  مكــ إ ه  عطيــ ي

يرها ب ع ت قى  ل ت تي  ل ا ره  ث ن ة  ي ن ف ه  عطي ي ه  ن ة  إ ي وا رّ ل ا ا في  ا وعمق م ا تم ر  لأكث   .1»ا

لم ا ه  تــــــ م ي وت وعه  موضــــــ اب  لخطـــــ ا رك  ا شــــــ ت تي  لــــــ ا ة  يــــــ ب لأجن ا ا�ت  لخطـــــ ة وا ولــــــ ا ن ت

عل ا ف ت ل ل ة  ة حي ئ ي ب ة  ل الخطاب، تجمشكَ ا عل  ي وب ل سـ أ ون  كـ ت ي و  رد  فـ ت ا ي ذ هـ  ،

اب  لخطــ ا الات  حــ ر  الأدبيفي  لأمــ ا يكون  ســ ف  كيــ ري في ف وا لحــ ا ه  وجــ ت ل ا ع  مــ

ا ةطا�ت لخحالات  وجي ول دي لإي   ؟ ا

ب في   يـــــ ود ب أ ل  ا ب كمـــــ ـــــ لأدبي  يجي ا اب  لخطـــــ ا ة  ن علاقـــــ عـــــ ه  ـــــ ث ي رض حد عـــــ م

وجي ول دي لإيـــ ا اب  ة "   :�لخطـــ يـــ ا ه ن ل ا و في  هـــ وي  غـــ ل و  أ ري   كـــ ف اط  شـــ ن ل  كـــ

دة  مدي ات  علاق ل اج  ت ن ة   ي ا ه ن ل ا ح في  يصب لأدبي  ا نص  ل ا ف  ، ا وجي ول دي ي إ محدد 

وي  غــــ ل ل ا ل  عــــ ف ل ا لال  خــــ ن  مــــ ع  قــــ وا ل وا ة  وجيــــ ول دي لإي ا ين  بــــ يرة  غــــ ت وم ة   يــــ م ا ن ت م

ة  ن جهـــ مـــ ا  وجي ول دي يـــ إ كل  شـــ ت وي ة   ن جهـــ مـــ ع  قـــ وا �ل بط  رت يـــ ذي  لـــ ا اص  لخـــ ا

ي أ رى،  خـــ ول أ دي يـــ إ ح  ب صـــ ي الأدب  ن  طةأ موســـ ا  ة وجي يـــ ل و عم هـــ الأدب   فـــ  ،

غوي  ل ل ا فعل  ل ا ة  في  وجي ول دي لإي ا لمكو�ت  مة  ئ ا د   2"صيرورة 

و�ت   لمكــ ةا وجيــ ول دي لإي ن ا ع دث  تحــ ي تي  لــ اا وى   هــ ت ســ يســ ل ب  يــ ود ب أ ل  ا كمــ

راع صــ دخل في  تــ تي  لــ ا ا�ت  لخطــ م ا ئــ ا ه   د تــ ري و حوا اب نحــ لخطــ ا ه  وجــ ت ء  ا نــ ث أ

ا ن  أ ك  لــ هذ وجهــ ت وع  سُ موضــ لامــ وي ف  شــ كت ي اب  هلخطــ نــ أ و  لــ ا  تمّ  ،كم د  قــ

ل  ــــ ب ق ن  مــــ ه  صــــ هتخصي ت هضــــ ا ن ولوم قــــ ل ا ز  ا جــــ ن  إ ه  ــــ ن وكأ ه  مــــ ي ي ق وت ر  «،  دث ــــ مُ

ل  وا �قـ ء  ا وعه مضـ ن  موضـ أ د  س يجـ عكـ ل ا ى  علـ و  أ ه  مـ ت ع ت ة  ف ي ة  خف ي ب ا بضب

                                                 
  .85، ص2009طاب الروائي، تج محمد برادة ، دار رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة، الخ: مخائيل �ختين -1
يوليـو، ، 4،ع5، ا�لـد) الأدب والايديولوجيا الجزء الثـاني(الأدب و الإيديولوجيا، مجلة  فصول :  كمال أبو ديب  ـ  2

 .68ص ،1985،أغسطس،سبتمبر
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ة  ث ة عن مجال حدي ب ري 1»غري لحوا ا وجهه  ت الخطاب في  مما يجعل  و ،  أسير، 

ةمخترق  مـ ا ع ل ا ر  رّؤى�لأفكا لـ وا ن  ،  ري لآخـ ا ن  عـ درة  ا صـ ل ا رات  دي قـ ت ل وفي ، وا

ة ي ب لأجن ا مات  كل ل ا من  ة  كون ت لم ا ة  ئ ي ب ل ا ة ،هذه  جـ هي ت لم را وا وا رة  ت�لحـ وت تـ لم ا

ك بر �ل نــــ ل وا م  ا والأحكــــ ات  مــــ ةل بــــ ري غ ل ا دسُّ ات  نــــ ي ا  ،  اعلا�ــــ ف ت ين  بــــ اب  لخطــــ ا

لمعقدة بعضا ل ا مع  منصهرا  ع  ،،  مـ ا  طعـ ا ق ت وم  ، الآخر بعض  ل ا نفصلا عن  وم

اب  لخطـ ا ل  دي عـ وت ن  وي كـ ت هم في  ا سـ ي ك  لـ ذ ل  ر كـ صـ ا ن ع ل ا لك  ت ة من  ث �ل ة  ئ ف

ا  ي وب سل   .أ

م هــ ف دق ول كال لأ أ لشــ ري  وا لحــ ا ه  وجــ ابت وجي لخطــ ول دي لأيــ ول  ا ا نحــ وف  ســ

بر عــ ه  ل كا شــ أ ن  عــ ث  بحــ ن ن  دد أ عــ لم ت ا عــ ل ل ا  هــ ت ورؤي وعي  لــ ا اط  نمــ إ أ ل  نصــ لى   ل

الخطا�ت ة  ري ة في مدى تجلي حوا وجي ول دي لإي ح ا ئ سا ل ا يب  لحب ا ة    .مدون

  

  

  

  

  

 

 :رؤ��ا للعالم أنماط الوعي و تعدد - 1  

وعي - 1-1      ل ا نماط  أ د  عدّ   :ت

رّ                       ل ا تسم خطاب  يب، ي ل لأسا وا لغات،  ل ا د  دّ ع ت ب ة  وي ا

لأ ة،وا ي ب لأد ا اس  الأجن خل  دا قع  صوات، وت وا ل ا ة  غ ل مدا وجوده من  مست

نهض  ي  ، زة ي ما ت م رات  ة، وحوا ن ي ا ب ت م عبيرات  وت ة،  ف ل ن مخت سُ لُ ب نضح  ت لتي  ا
                                                 

  .86،  ص الروائي، ترجمة محمد برادةلخطاب ا : ميخائيل �ختين -1
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ثمََّ  ومن  هم،  فهم، ورؤا ق وا وم عريف �غراضهم،  ت ل ل ون  مون يصب كل مت �ا 

رّ  ل ا لٍ فخطاب  ا خا جوف ا أ ي يس خطا� شكل ل ة  ي بل هو   من وا معنى، 

ة دلال ب ئ  ل ت مم ة ،خطاب  ة هي دلال لال دّ ل ا ةوهذه  عي ما جت  ،1شك بلا ا

ر  ا ب ز« أن�عت ا ي ت �م ا  وجي ول دي ي إ هرة  مة ظا كل ل   .2»ا

ئي  وا رّ ل ا ص  نّ ل ا ة نص  ولأن  ي ن ي اخت ب ل ا ة  رؤي ل ا الأول، حسب  م  ا لمق ا في 

ة لأن  ري لحوا ا ها  لتي تحقق ا ات  وجي ول دي لأي ا لصراع  د  ة «مجسّ ري سة حوا  درا

(Dialogisme)  دا �موع ره مجسّ ا ب ئي �عت وا رّ ل ا ص  نّ ل ات ا وجي ول دي لإي ا

ل ي الأساسي في أي تحل المحور  رعة، هو  تصا لم ة  ،3»ا ي روا ه نجد  ي وعل

دمهم في كفي" ون  ل ون  ب ذوات، ولأنماط  "مذن ل ا عدد  ت ل ء  فضا تشكل  لتي  ا

سها بّ ل ت ي لتي  ا وعي  ل فة  ا ل لمخت ا ة  غوي ل ل ا الأنماط  بُّس  ل ت رد من خلال  ا سّ ل ا

يشكل  لذي  ا ات  لشخصي ا لكلام  دا  ي قل ت  ، ة ي وا رّ ل ا رز في  ا ب ل ا نمطه  على 

لصوتي، والإ وا غوي،  ل ل ا وع  ن ت ل عا ق وا ل ا م أصلا في  ئ ا ق ل ا ولوجي  دي ذي ي ل وا  ،

لتي  ا ة  ري الحوا ئي عبر  روا ل ا لكون  ا إلى  لج  ات �لاتسمح ي لشخصي اق ل ت ع ن

ام تب  لكا ا ةن سلطة  فكري ل وا ة،  وي غ ل لم ل ا ع ل ل ها  بين رؤا وت  ، بكلامها نطق  ت ل ،

ة  ي قلال ست وا ة،  يب  ،4بكل حري لحب ا دركه  أ ا  م ئوهذا  ا سّ ل ة ا ي روا " ح في 

ون ب ا"مذن وجي ول دي ي إ بين   ن يجمع  أ ستطاع  ا عددة  ت، حيث  مت

                                                 
 ،16عدد  ، دد خاص، مجلة الأثر ، عاب الروائي،اللّغة ورؤية العالم في الخط :د سيدي محمّد بن مالك ينظر  ــ 1

  .27، ص2012فيفري  23و 22يومي جامعة ورقلة ،   ،أشغال الملتقى الوطني الأول ،اللسانيات والرّواية
 ,« Mikhaïl Bakhtine : « Le marxisme et la philosophie du langageـ  2

Minuit, Paris, 1977, p 31.        
ولوجيا ـ من سيولوجيا  الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي ـ ، المركز الثقافي يالنقد الروائي والايد: حميد لحميداني ـ 3

 .10، ص 1/،ط1990العربي ، بيروت ،
 .27، ص16خ ، عدد/مجلة الأثر ، ع ،اللغة ورؤية العالم في الرّواية: د سيدي محمد بن مالكــ   4
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ة لهشخل ي وا رّ ل ا عددة في  ت ات م تصي ن ت لتي  ا ة  ئ ف ل ا مي ا وعي يختلف بحسب 

نفس واجدها في  ت رغم    ، ها ي ل ن إ لمكا ة( ا قديم ل ا ة  ن دي لم ه  ) ا ي ف قع  ت لذي  ا

و  ل ا ا  ه ي ف قل  ت ن ي تي  ل وا ة،  ي وا رّ ل ا حداث  ل أ لم جُ تين، ضمن عوا بين مرحل عي 

ة لمحن ا فترة  ر في  ئ لجزا ا ه  لذي عاشت ا دموي  ل ا ع  ق وا ل ا يد رصد  ع ا ،ت عدها  وم ب

لمصالحة ا ون  ن ا ق ر  را ق إ عد    . ب

ة  ي دمهم في كفينمذ"روا ون  ل ون  قها  "ب ت ر�خذ على عا را ق خطاب  إ

ولوجي دي ي ه معين إ ي عل غلت  شت ل ا ةا ري ئ لجزا ا ة  ي وا ات من  رّ ن ي تسع ل ا في فترة 

لما ا قرن  ل ح لاا ئ لسا ا يب  لحب ا لكن  د  ضي،  عي اجي ت ن ة إ لمرحل لطرح  ا ا ة  ق طري ب

لذي ا ولوجي  دي لأي ات ا ن ي ع لسب ا ة  فترة  ي روا ه  ي ف ما  غرقت  ل ث  فعل في،م

ة  ي مرود "روا ن ل ا و " زمن  ة  في أ ي روا اتخطاب  ن ي تسع ل ها  ا ي عل لتي غلب  ا

والأحداث، ع  ئ ا وق ل ا ل  غة  تسجي ل ل ا ة  ي عدد ت ها  ي ف لعب  ت ة  ق طري ب ولكن 

ة ي وا رّ ل ا ة  ي ن ف ز  را ب إ كبير في  ل ا دور  ل فسه  ا ن وقت  ل ا ز مو وفي  را ب وإ أ ا  قف  م

ة  ي تصف ه  نسمي ن  أ لهذا يمكن  ولوجي �تيحساب،  دي لإي ا في هذه  الخطاب 

ة ي روا ل ة سيسيطر مركزي هاجسك ا ي ها ن ل ا رّ اب خطعلى مجر�ت  في  ل ةا ي  ،وا

ه لاف خت ا رغم  وعي   ل ا نماط  أ ه اوعلى  ت ي عدد نكر وجود اوت ن ، نحن لا 

غوي ل ل ا عدد  ت ل ة  ا ي دمهم في كفي" في روا ون  ل ون  ب عدد  "مذن ت ه  كن ل

لذي  ا لمؤلف،  ا ه صوت  ي ف تحكم  ولوجي في سي دي ي إ تصر كموقف  ن ي

ة ي ها ن ل   .ا

ة  لمحن ا ة  ي مرحل ئ روا ل ا مر  ث ست ل ،ي تشكي ه على  قدرت عدها من خلال  ب ا   وم

ورة ( صّ ل فعال+ ا لان ة ) ا رؤي �ل ة  ل لمحمّ ا كلمات  ل ا �ا  ز  مي ت ت لتي  لتي ا ا

لقي مت ل ل ها  قع  توصل وا ل ا تشكيل موقف من  ة  ي ل ما حت ا ه  دي ل فع  رت ت لذي  ا

و  لخارجي،  ا ا م تين نرصده فيهذا  لمرحل ا اق    .سي
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ت   ة لهذا  ي روا وعي في  ل ا نماط  أ عدد  ون" ت ب ون دمهم في كفي مذن ، "ل

ا وجي ول دي لأي ا تشكل مجموعة  الخطاب  تل ة  ري ها حوا ن م تبرز  لتي  ا رعة  تصا لم ا

ئي  وا رّ ل ةا ي لأقل بصورة شكل ا   .على 

نماط أ ماهذا   ومن  ى  عددة �تي عل ت لم ا وعي  ل لي  ا   :ي

  :وعي البطل بذاته  - 1-1-1

بطل ل ا ة  ل إلى   في مسأ نيشير �ختين  رّ  أ ل ا بطل في  ل ا ة على  ري الحوا ة  ي ن أ وا

الخ ه  مت كل ل يس مجرد عنصر اصة يكون حاملا  إن  وله:"  صامت ول ف ذا 

ا لمؤلف حول  ا مة  مةكل كل ل ا مة حول  الأخرى كل بطل هي   تسترشد . ل �ا  إ

مة كل دها �ل استرشا بطل  ة  �ل ري قة حوا طري ب ه  ي ل إ وجه  ت �ا  إ ف   1"ولهذا 

ب ة ت ي دأ روا ون" ت ب دمهم مذن ون  الأولى  "في كفي ل لصفحات  ا ذ   �علانمن

بطل  ل ا ه  ب قوم  ي لذي سوف  ا لسرد  ا اق  ث ي ه  "حمد أ"م تصل لذي  ا رد  سا ل ا

من  ة  ن ا م د "أ رة عن  " رشي ا ور عب ه قاأ ل ومُ مُ  تركها  اب  صففهعدة  ثل كت م

رد كبسيرُ حيث  ،همشغلفي مكتب مقصورة  لسا لأوراق م ا ا ن خلال هذه 

ة ي ها  الحكا ي عل بنى  لتي ست ةأحداث ا ي وا رّ ل قول ا رد ي سا ل ة ب" :ا ة سن ي ها ن

ة  ري الجا ة  وثلاث فين  ل عة أ رب أ ة  ث د لحا ا ميكون مر على  عوا . أ لك .. ت لة  طي

أركب ما م ظللت  ذا صلة �لمذبحة الأعوا بة  وما كان  ع ل ء  تلاها كأجزا

لصبر    .2"ا

بطل ل رد ا سا ل ة ا ي دا ب ل ا ذ  ن ة  م ي وا رّ ل ا د  ري ت لتي  ا ة  ا �لمرحل ي ت ا ذ ا  وعي يحمل 

 ، ها الجت ومع لها  تصدي  ل ان، وهذا ا نسي ل ا تلخص في عدم  ي ذاتي  ل ا وعي  ل ا

                                                 
 .91حياة شرارة ، ص  �صيف التكريتي، مرجميل  شعرية ديستويفسكي، تج: ـ مبخائيل �ختين 1
 
 .11ص  ،"مذنبون لون دمهم في كفي "رواية  : ـالحبيب السائح 2
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ة من خلال  دث لحا ا ة  ي ركيب حكا ت دة  عا ة  إ تح ملف  مرحل ف د   عي لتي ست ا

لمؤلف  ا ه  ئ ورا ومن  رد،  لسا ا لها  د  ري ي ا أحداث كثيرة لا  ه ي ف ة وقعت  دموي

ر الإطا ة  ي لحكا ا لتي ستكون هي  ا لمذبحة  ا ة  ث د إلى حا ا  ن ل نسى، فهو يحي ت ن   أ

ه  ن أ و  ل ، كما  �ا طة  لمحي ا لملابسات  ا إلى  يشير  ، ثم  ا أي ستكون مرجع فقط، 

قر بموقف ي ن  أ د  ري ره ما حدث  حول ي ا ب حد  �عت اتأ ة، شخصي ي لحكا  ا

حد  يل وأ غت ا ة  ث د لشهود على حا د"ا ن " لحول"للإرهابي" رشي ب ة "ا ل " ف

د لذي عا ه ا عت لجبل مع جما ا ة من  ي وطن ل ا لمصالحة  ا عد    .ب

ا   م ول  ن  يبرز أ أ بطل هو  ل ل ذاتي  ل ا وعي  ل ا لموقفمن  رد  ا لسا ا د  ري ي لذي  ا

الحكم و  أ ه  ل يكون تشكي ن  ة مجرد حكم ذاتي ل ي د و  ،في �ا ري ي ا  م هذا 

لمصالحة كموقف  ا لموقف من  ا ن  أ ر  ا ب �عت  ، ه ل يصا إ ئح  لسا ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا

بل هو موقف رد�  ف و  أ ا  ي ت ا ذ ا  ف وق يكون م لن  ولوجي  دي ي ة  ا رؤي ب بط  رت م

لتي الجماعة  وعي ا ب بط  مرت لم  ا ع ل ل ة  فهو رؤي الي  ت بطل، و�ل ل ا ا  ه ي ل إ مي  ت ن ي

رد لسا ا ها  ي ل إ مي  ت ن ي ة  ن ي مع قة  و طب أ ة  ئ   .ف

ر  ل ا لموقف  فضا ة  ا ي وطن ل ا لمصالحة  طل ب ل ا ه  ا ن ب ت ولا ي أ اطه  ب ة لارت ي دا ب ل ا ذ  ن م ل 

ذاتي  ل ا ه  وعي لب جا ت ا قة ن ي لحق ا يضا من  في  وأ ة  وي دم ل ا ة  لأزم يشة ل ا مع عن 

مي  ت ن ي ة  سع وا ة  ئ ف ا من  ه لاحق ل معت  جت ا ل  فاصي ت اطلاعه على  خلال 

�ها ه، وكان من ضحا ما مست ل ث م الأزمة  ها  ها مست ي ل   .إ

ة، "  بوركب لتي ومن  نت من خا ا كا اجتمعت لي لاحق فاصيل  ت من خلال 

لمفتش حسن  ا فسه، من  ن بط لخضر  لضا ا مة، من  ي زهرة  ومن حل ل ا من 

ه عناصر لمطبخ  ل ع  عد ذلك  على مشغلي لأصن ب ردد  ت ن  لذي كا ا

أ ه، من زوجتي  ت ي و ب ب لم يكن  ن  إ يمون،  ، وحتى من م من  !  علاميضا
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ه في خاطري  . ونيعمران وغيرهم، من تصوراتي وظن نحفر ذلك  كل فا

ها  ي ها وعرقوب دي ي مي على ظاهر  أ   . 1"كوشم 

متلاء  يبرز    ل ا تيا ذا ل ا يضعه وعي  لذي  ا وح  فت لم ا لم  ا ع ل ا بطل من خلال  ل ل  

قول  ي لمؤلف كما  ا يضعها  رة عن خطط  ا ه، وهي عب طل ب م  ا م أ ئي  روا ل ا

ات ،�ختين لشخصي ا ة  علاق ل ة  ف بعض �لإضا ب ا  رّ  بعضه ل ا ، في  ة ي بطل وا ل ا ف

رد لسا لذي يم "أحمد"  ا الحكيا ة مدة  ل لسرد طي ا مرة  ،سك بخيط  وفي كل 

و من  أ ة الاسترجاع  ي ن ق ت ء من خلال  ة سوا رعي ف تح  مجالا لحكا�ت  ف ي

ثل  م ها  ل ث م ة  بطل شخصي ل ا يصير  مرات أخرى  ر، وفي  لحوا ا خلال 

ما  ل ث م لسرد  ا ئي خيط  الخارج حكا رد  لسا ا م  ل يست ل الأخرى  ات  لشخصي ا

الحو  عل  في  ر بين ف ة"ا وركب مون"و ،"ب ة  "مي ث د عد حا ب لمقهى   ا في 

ال ي ت لاغ   .ا

ات  لشخصي ا ة  ا ن حي أ نظور  لا نلاحظ  ها من خلال م لكشف عن ا م  ت ي

لمؤلف ه  ،فحسب ا وعي بطل  ل ا ه  ي ف يكتسب  ذي  ل ا خل  دا ت ل ا من  ولكن 

ذاتي ل لمؤلف أي ،ا ا ظرة  ن ندمجة من خلال  بطل م ل ا ظرة  ن فرد له مع   اي

لم لسرد لف مساحةؤ ا ا يدرك  من  قارئحتى  ل بطل ا ل ا اوعي  نجده  ،وهذا م

ة" لصراخ " أحمد"  في لحظة سماعمثلا  ل ل" ف ا ي غت ا عد  ا ب ه ن ب قول ،ا  ي

بطل ل ه ا ف موق " مبرزا  ندبي:  " ا . ، رها أحذّ أني لم  أسف على  نزوع  راودني  ي

ه من شغف ا لما عشن بلا مني  المطوع .ن لضميري �ن لكني تذكرت عهدي 

ا من ظ ئ نسى شي أ يهلا  ول ت ذاكرة مق و أخون  أ ها  ن ب ا م   : يتُ فتردّ . ل

لأ ا دم  ب الآن  ه  دمبكي نت سترُ ." ن ة كا ل ذا ن ن  خص فإني شعرت كأ

                                                 
 .11ص  مذنبون لون دمهم في كفي ، رواية :ـ الحبيب السائح 1
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رغم1."روحي ل ا ى  رز  ، عل ا ب ل ا ن  أ ا منمن  لمقطع  ا ر هذا  لسردي  هو حوا

�ا ذا ة مع  لشخصي لذي  ا ا لمؤلف  ا بين صوت  ي ه  ن أ لا  ء  إ عطا إ ول   يحا

موقف ل ل زن  وا ت ة  ل بين   حا ا  ت فسه مشت ن بطل  ل ا ه  ي ف لذي وجد  ا

رين ا ة خ،خي مرأ ا مع  تضامن  ل ا ر  ا ة ي كول قةمث ب سا ل ا ه  ت ق كان لا   هي عشي

الحب عر  لها مشا ل يكن  زا ر  صوت ضميره  ،ي ا   .وخي

لكثير  لمواقف ا ا ة من  ي وا رّ ل ا لتي يمكن رصدها في  ا ة  وجي ول دي لإي هي على  ا

ا  ن ي ذي يحل ل ا لموقف  ا ة هذا  ذاتي شاكل ل ا وعي  ل ا ى  بطلعل ل ة  ،ل علاق ل ا لى  وإ

ه ت ا لمؤلف وشخصي ا بين  ة  ري لحوا رّ  ا ل ا ة  وجي ول ن م ة لكسر  ول ذات في محا ة  ي وا

الأحادي ولوجي  دي لإي ا لموقف     .ا

ةنسجل    ف ذاتي �لإضا ل ا رد  لسا ا وعي  بطل آخر هو  ،ل  ،"رشيد"وعي 

ذي ل ا ة  ي لحكا ا ن بطل  أ د  را ةيحقق  أ ل عدا ل فسه ا ن ا من و  .ب ن ة ه ل ا عد ل ا

رد، لسا ا نظور  لمؤلف م ا ة، ،ومنظور  لشخصي ا قول  و منظور  ي  حيث 

د" نما"  ":رشي إ ف تلاني �ذا  ب ا اك رب  أظهر  إن كان هن ن  أ يكلفني  ل

ا ي دن ل ا ، في هذه  ا ه هن ت ل   2"عدا

ذاتييظهر   ل ا وعي  ل ةلل ا بطل  شخصي ل ا ه  صورة  يكشف  من خلال لذي  ا

ه مت و كل أ فه  ة عن موق ي وا رّ ل ا لتيفي  وا وعي  ل ا تشكل  لتي  ا مة  كل ل ا  ، وهي 

قول ا ي ه ة " �ختين  عن ي ن ف ه فكرة  ت بصف تي  ذا ل ا وعي  ل ا تطلب  دة في ي ئ سا

بطل ل ا ء صورة  ا ن �ال  ب ا يح  ت ي ن  أ در على  قا ل ا وع  ن ل ا من  فني  تكوين جو   ،

�ا  ا ذ تفصح عن  ن  أ و  فسها  ن تكشف عن  ن  أ ه  مت كل   .3"ل

                                                 
 .16، ص "مذنبون لون دمهم في كفي"رواية  :ـ الحبيب السائح1
 .16، ص "مذنبون لون دمهم في كفي"رواية  :ـ الحبيب السائح 2
 90جميل �صيف التكريتي، مر  حياة شرارة ، ص  شعرية ديستويفسكي، تج: ئيل �ختينـ ميخا 3
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د،  بطل رشي ل ا رد  لسا ا ها  ي ف ور  لتي يحا ا الأخيرة   فقرة  ل ا لمؤلف في يحفي  ا ول  ا

بطل  ل ا مة  كل ل فتح مجالا   ي ن  يبرز  أ را   رد حوا لسا ا معه  لذي يجري  ا

ها �ختين عن لتي تحدث  ا مة  كل ل مة ،ا قي ل ا ة  مل كا ل ا ة  ي ن ف ل ا مة  كل ل ا  ،وهي 

لحقوق ا ة  ل م كا ل ا ة  غيري ل ا الأ�  ا "  بمعنى  ،أي  ن نت ه   . "أ

ة   ي وا رّ ل ا قر �ن  ي ن �ختين  ذا كا لمإ الأصا عددة  ا واتت لك  ت فظ هي  لتي يحا

ها على موقف  ي ف لمؤلف  تجسد بجدا ي ري  ة  ،حوا ي ها ن ل ا لى  إ ه  ي عل ويحافظ 

ت زي ا نحي ا ة  لا  ي خل دا ل ا ه  ت بطل  وحري ل ا ة   ي قلال ست ا ؤكد  ي بطل  ، لأنهل ل ا

م ل ل ة  نسب �"ولا " هو "لف لا ؤ �ل نت"بل " أ مة" أ قي ل ا ة  مل كا ل �"أي  ا " أ

ة غيري ل لحقوق،  ا ا ة  مل كا ل ا بطل و الأخرى  ل ا ا ل هن ة هو ذات  طب مخا ل

لج ا ة  ري لحوا با يس مجرد  ول ة،  ي ق ي لحق وا بعمق  ة  قة دي بطري تشخيصه  طل يجري 

ة ي ئ ا ن ث ست ا ة  فرضي و  أ ة  ي ب   . 1خطا

ة ي روا دمهم في كفي "في  ون  ل ون  ب دها  "مذن بطل لا يجري تجسي ل ا مة  كل

ة ي ها ن ل ا إلى  ر�  ذي  حوا ل ا ولوجي  دي لإي ا لخطاب  ل ري   الحوا توجه  ل ا لأن 

رّ  ل ل كبير  ل ا ر  الحوا هم في  لماضييسا ا يس في  ل ة  ل م ة كا ي بل في لحظة  ،وا

ءة قرا ل رد� في  ،ا ف  � يصبح خطا ها �ختين  يسمي ة كما  ي لآن ا لحظة  ل ا ي  أ

رد لسا ا ها  لتي يحمل ا مؤلف  ل ل ة  ي فرد ل ا مة  كل ل ل تصر  ن ي ة  ي ها ن ل لأن  ،ا

تعمل على تج لتي سوف  ا ات  لشخصي ا نظورات  لها م لموقف  ا د هذا  سي

رد لسا ا نظور    .م

بطل   ل ا نظور  ة م عرف ةولم ي ر بصورة جل كث ه أ عن بحث  ل ا عنصر  يجب  ل ا في 

الم ع �ل بطل  ل ا وعي  ب علق  ت لم ا   .الأتي 

                                                 
 .90ص  ، شعرية ديستويفسكي: ئيل �ختينميخاـ ينظر   1
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ا    ذ إ ا  م د  تحدي مةل ة تجسد كانت كل ي وا رّ ل م لا ا أ ة  ي ا ه ن ل ا ر� حتى   ،حوا

الآتي ؤل  تسا ل ا   :سنطرح 

جُ    رّ كيف  ل ا الم في  ع �ل بطل  ل ا ة، وهلسد وعي  ي وعي في  وا ل ا هم هذا  سا

كلمة ل ا ز  را ب لتي  إ ا ة  غيري ل را شا ل أ هاإ رّ  �ختين ي ل ا عددة في  ت ة م ي وا

  ؟الأصوات

ـ ب الخاص  لي  لموا ا عنصر  ل ا بحث في  ؤل، سن تسا ل ا ة عن هذا  ب   :للإجا

  :وعي البطل �لعالم - 1-1-2

ن  ذا كا ة إ ي ل ا ث لم ا زعة  ن ل ا قد  ت ن ي ة �ختين  وجي لسيكول ا زعة  ن ل وا تين ،  ل ل ا

عت وعيا ل ا اج  ت ن إ من  ولوجي  دي لإي ا مع ذلك  كما  بر�  ه  كن ل فردي  ل ا

ة " يلاحظ  ي ري أكوت يشال  أي " م غي  ل ي تكارلا  لاب ا ة  ي فرد في عمل ل ل  دور 

ورة  ل ب لمساهمة في  فرديوا ل ا وعي  ل اا بل على  فرد  من خلال ،  ل ا ن  إ ف لعكس 

مة  كل ل نظرا سطة وجهات  وا ب ه  ت ا ذ فرد يخلق  يؤسس  ل ا ن  أ الآخرين، أي 

ه ت ا ر ذ ماعي في مسا الاجت واصل  ت ل ة ا بشري قول   1ضمن مجموعة  ي كما 

"  �ختين ن:  ذاتي من خلال وجهة  مة أشكل  كل ل ا خل  نني دا ظر إ

إ ف لمطاف،  ا ة  ي �ا ن، وفي  الجماعةالآخري    2"نني أشكل ذاتي من خلال 

ا   ن ب يقترب  ة  وجي ول دي للإي تصور  ل ا ا  ن  إلىختين ��ذ ا وسي ل تصور 

الم ع ل ا ة  تحدث عن رؤي ي ما  ن دمان حي ها ويرى ،غول ي ذاتي  ف ل ا وعي  ل ا ن  أ

الجماعة   .هو وعي 
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ة في  ي ون" روا ب دمهم في كفي مذن ون  ة  "ل ي و  "تماسخت"كما في روا أ

ة  ي لموت في وهران "روا ة "ا ي و روا يل" أ ون ر كول رب زب ل �ت  ،"ا ها روا كل

ع ئريالجت لجزا ا خ  ري ا ت ل ا ة   ،  عشري ل ا ة  زم أ والحاضر من خلال  لماضي  ا

قدم ي  ، ء ا لسود لمؤلف ا ا ا الأولى من  من خلاله درجة  �ل اسي  سي ل ا فه  موق

ر  ات  نجزها مع شخصي ي لتي  ا ة  ري الحوا ة  علاق ل ا ه،خلال  �ت  في  نجدفس وا

ة ي ونمذن" روا ه  "ب ي ل إ مي  ت ن لم ا عة  لجما ا بطل هو وعي  ل ا يضا اوعي  أ وهو   ،

لمؤلف، ا رد  وعي  لسا ا قول   تحدث عن  ي ي لتي  وهو  ا ة  ئ ف ل ا من  ة  شخصي

ة  ، وهي شخصي ها ي ل إ مي  ت ن ة"ي وركب ه  "ب وصا أ لذي  ثل  " ا فعل م ت لا 

رعاع ل هم !ا ي عل تسمُ  لف مزاجهم  الحرب !وخا قدم . كذلك علمتني  وأ

ا  م بونكيعلى  ها ي ه  ي ف قهم ومن  !ترددون  رزا أ ما  ئ دا أعطوا  ر  ا لكب ا

هم ئ قطيع. دما ل ا يشة  معا إ�ا تخصي واحذر  نظر  !ف ت تك  إلى ذا نظر  وا

ا ي دن ل ا يك  ل بك !إ قل يك  ل إ صغ  يُ نت  أ وصالح ضميرك على  !وكن 

دوام ل  1"ا

ن  أ فقرة يلاحظ  ل ا وعي من هذه  ل طع هو ا قا ت ي الأولى  �لدرجة  وي  وعي نخب

اسي،   لسي ا وعي  ماعي �ل الاجت وعي  ل ا ه  ي برز ف ي نظور كما  م ه   من خلال

طع قا ت لمؤلف في  نظور  ها ة "مع  م وركب الأخيرة  ،"ب مة  كل ل ا كن  لتي  ل ا

قى ب ؤ  ت رن أصدا ت مةهي  ها  بطل  كل ل لذي" أحمد "ا ثل ا ل هذه يم ة ا ئ ف

ة ي ب ل ا غ ل ا ل  تمث لتي  ا ة  ي ع ما تضررة  الاجت لم �اهدين الأزمةمن ا ا تشمل   ،

ء  ها سوا ل ث يم لتي  ا ة   نخب ل ا ، وحتى  ء  بسطا ل ا و  قين  ي لحق بط لخضر"ا لضا  "ا
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و  د "أ و "رشي أ ذين  "زهرة "،  ل ا ء، أي كل  ا لسود ا ة  عشري ل ا  � وا ضحا ن  ،كا

انرفضوا و  نسي ل الي خطاب ا ت �ل ورفضوا  ة،  ي وطن ل ا لمصالحة    .ا

وجي   ول دي لإي ا لموقف  ا ر في �رزا هنجدهذا  �اهد حوا ة " ا وركب مع  "ب

لذي    "أحمد" لمؤلفا ا نظور  مع م نظوره  طع م قا ت د " ي ول تل  ق كنت سأ

بش قبره  ن وأ ه  ي بصق عل يدي وأ ب فاجرة  ل   1"ا

يرة ه  رات كث ا رة من ضمن عب ا ب ع ل ا ة فيذه  وث ث ب ة  م ي روا ل ا  تبرر  خطاب 

لذي سلكه  ا م  ا ق ت لان ا نطق  د "م الإرهابي "   رشي بن  "لحول " ضد  ا

ة" لّ .ف  "  

ه"  ان حدود حزن تخطي ت ه  ا ن وعي يفلت مني: ثم عاهدني  لن  " ما حييت، 

طق لي ر ن أ ث ل ا ر  ا دمه في كفي: ومن خلف ست لون  رى    2."أ

قرة أخرى  ف يضا في  أ قول  : ي و حدث" ل ذلك  ب قوم  نك كنت ست أ  أعرف 

رشيد أ  !  مكروه ل ترددت لحظة فيوكنت  ما  عمر  ل ا ة  � على هذا  ي تصف

  3"ا�رم

�اهد   ا ة"يشترك  وركب د"مع  "ب بطل "رشي ل ا لموقف من   ومع  ا  في 

لإرهابي  بن"لحول "ا ة " ا ل   . "ف

لهذا     ماعي وعيا قي الاجت ت ل ي لذي  وعي  ا ل ا لمع  اسيا إلى سي تحول  ي ل  ،

لم ا ع ل ل ة  بير لهذا الأولى�لدرجة  موقف ورؤي ع ت ؤل عن مدى  تسا ل ا  يمكن 

ة عددي وعي أشكال  ت ل ةا رؤي لم  عن  عا ل تشكلا لتي  رد ا لسا ا   ،ذات 

ة الخطاب ؟ ري هم في حوا    وتسا

                                                 
 .28ص ، "مذنبون لون دمهم في كفي" الرواية: الحبيب السائحـ  1
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وعي ـ1ـ 2  ل ا ة  ي عدد   :ت

ماعي -1- 1 ـ2  لوعي الاجت  :ا

ئ قوم ت               لسا ا يب  لحب ا �ت  وا رّ كلمات حمجمل  لم �ل  بخلق عا

ع ق وا ل ا لم  ا ع ل ز�  وا هم ل �ا  ومشا ة في   ،  ول غلمحا غل ت � داخل  ل ا ن قع  ث وا ل ا

ة ل أصي ة  ري ئ ة جزا ئري لخلق سردي لجزا عير  ،ا تست لتي  ا غة  ل ل ا ء من حيث  سوا

ومي ي ل ا ه المحكي  ل فاصي ت تدور  ،ب ذي  ل ا لمكاني  ا ء  فضا ل ا و على مستوى  أ

رّ  ل ا حداث  ه أ ي ةف ي لها  ،وا لتي نجد  ا ات  لشخصي ا ء  سما أ و على مستوى  أ

ئري لجزا ا قعي  وا ل ا لم  ا ع ل ا بل في  ا   .مق

رّ  ل ىا عل بني  ن ت د  وق قع  وا ل ا تعكس  قد  معروف  ة كما هو  ي ه  وا ل ه  ب لم مشا عا

الي خالص و عالم خي ها يخضع أ لم إن عا ف قع  وا ل ا لم  عا ذا شا�ت  وإ  ،

قع كما  وا ل ا ا  ن ي ل إ قل  ن ت لتي لا  ا  ، ة ري صوي تّ ل ا مة  كل ل ا ئص  تشير لخصا بل  هو، 

ه ة عن زي ه، وتخلق صورة مجا ي ل   .1إ

ما نج  ة ده في وهذا  ي بون«روا ون مذن لمكان جز ، "دمهم في كفي ل ري ا ئ ا

أ من  رغم  ل ا ى  ه غير محدد عل ا ن ي ف را ن جغ ى م ا عل ن ل ه يحي كن ل ة من �سم  طق

ة ن لمدي ا تكون   د  ق ر  ئ لجزا لم ا ا ها  ي ف م  ي ق ي لتي  ها  ،لفؤ ا ل ث م لتي شهدت  وا

نفس م دة  اطق عدي ن م لثل  ا لمصير في  ءشعا لسودا ا ة  عدها ،ري ب ا  عد  وم ب

ة  ي وا رّ ل ا ها خطاب  ي ركز عل ي لتي   ا ة  ي وطن ل ا لمصالحة  ا اق  ث ي م   .إعلان 

تجلى   ي ماعي  الاجت وعي  ل رّ  معا ل ا ة  ي دا ةب ي تشكل في وا لذي  ا اع  لانطب ا  

رد لدى لسا ء من  حول ا ها  سوا ا ق ست ا لتي  ا ومات  عل لم ركها ت لتي  ا ق   االأورا

ه  د"ل ه  "رشي ت ا و من علاق يأ ذين  مون ع�ل ت ن وي لمكان  ا نفس  معه في  يشون 
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ة عي ما الاجت ة  ئ ف ل ا نفس  لتي ل رها بنيني ا طا إ بطل ويخطاب  في  ل  شكلتا

قا ب ه  سا ا عن ن لذي تحدث ا ذاتي  ل ا ه  يس بخلق  ،وعي ل لمؤلف  ا قوم  ي حيث 

منجزة وغير محددةأش فة  ل ل أشكال وعي كال وعي مخت ها ب ي ف  ،مفكر 

زيو  بطل و ةموا ل ا تشكل مع تشكل وعي  ه تقف ت ة مع وا لمسا ا دم  ق   .على 

اتمن ف ة شخصي عي ما الاجت ة  ئ ف ل ة  ا ي روا ل ا حداث  ها أ ي عل قوم  ت لتي   نجد ا

بطل ل رد   ا لسا ر"ا نجا ل ا د" ،"أحمد  �اهد  ،"رشي ة"ا وركب ، "ب

بط لخضر"وحتى لضا زهرة "و ، "ا ل و "ا ة "،  ل ات  لكن ،"ف لشخصي ا هذه 

�ا أ إلا  ة  عي ما الاجت ة  ئ ف ل ا نفس  ل ه  ئ ما ت ن ا و  رغم  لم ا فة من حيث  ل  قفامخت

حدة  وا ل ا ة  ق طب ل ا لذي يجعل في  ا لشيء  ا اسي  لسي ا وعي  ل ا أي من حيث 

تين ئ بل �لمصالحة ،ف ق ت ة  ئ ها ف ع عن ف دا ها وت ل ث طة  تم لسل ا ة  ئ ة مع ف ئ ف

هم ي ل ها وأ يين  ب لإرها لو  ،ا ةا ئ ة ف ي ن ا ث ل ي ا ذ ل ا  � لضحا ا ة  ئ ف ة هي  ل ب ا ق لم  نا

ء لسودا ا ة  عشري ل ا هم في  بعض من و  أ هم  ي ل ا ه أ قدوا  ذين صعدوا ، ف ل ا لأن 

روا  لجبل وصا يينل ب رها يسوا إ قة  ل طب ل ا ومن  مع  �ت ا د من  را ف أ سوى 

توسطة لم بطل  خاصة ا ل ا ة  ا علاق وم بطل،  ل ا ها  ي ل إ مي  ت ن ي لتي  ا فقيرة  ل ا و  أ

ـ" أحمد" ة" ب ل الإرهابي" ف م   ه  "لحول"  أ ل ا غت ا لذي  د"ا يل  "رشي دل إلا 

ن أ د على  �ل ماعي يخضع  الاجت وعي  ل ةا ق لطب ل الأولى  ة رجة  عي ما  ،الاجت

اسي سي ل ا وعي  ل ل يضا  فرزه وأ ت ذي  ل   .ا

ا  تشخيص  ل ا نسحب هذا  ة ي ي لمؤلف في روا ا ه  يضمن ذي  ون"ل ب ون  مذن ل

�تعلى  "دمهم في كفي ها  أخرى روا ب ئح كت سا ل ا يب  لحب مة  ا ي ت �ا  وعالج 

ريخ ا ت ل مة  ،ا ي ت و  لإرهاب،أ وعين من  ا ن ل ا ها هذين   ي ف لتي جمع  ا و  أ

ع، واضي لم ه ا ت ي روا ثل  ون" م ربركول زب ل ا ورة  "يل  ث خ  ها �ري ي ف لتي جمع  ا

يصبح  روا�ت  ل ا من  نوع  ل ا ء، في هذا  لسودا ا ة  عشري ل ا خ  �ري ر مع  تحري ل ا
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اسي  سي ل وا ماعي  الاجت وعي  ل خلا دا وعي  ينمت ل ا يكون   � ا حي وأ و�رزين، 

ماعي  فسه الاجت ن وقت  ل ا وعي في  ل ا عدد  ت ل تجا  ن وم طرا     . مسي

ة  في  ي ون"روا ب ون دمهم في كفي مذن عو  " ل لبروز من ي ل لمؤلف  ا د صوت 

ة"خلال صوت  وركب لذي "ب غ  ا امرغم  ق ت لان ا ة  صة  ئ ف ها حول  دا ب أ تي  ل ا

� لضحا ا ة  ب رت يضعهم في م ه   ن أ لا  إ يين  ب لإرها يضاا أ بعضهم   .، ويحترم 

قول ة ي وركب ا : " ب إلى  م ه  ل ا ث م وأ ة  لّ ف د  وا ول ل قر من حوّ حييت سأحت

دمير ت ن رفعوا  ولكني !  آلات  ذي ل ا ن  ا ي ت ف ل ا ئك  ول أ سأظل أحترم 

يأس  ل ا و  الحكومة مدفوعين �لشعور �لغبن  لسلاح في وجه   1"ا

ه  ا من حيث سيطرت ي ماعي جل الاجت وعي  ل ا دو  ب ي ا  ن ومن  حيث   ،ه

هه لموقف وجي ـ ت ف ة  لشخصي ة"ا وركب الحاكمة  "ب لسلطة  ا  لا يقف في صف 

أ هارغم  ت لشرعي د  دا ت م وا هد  ه مجا و ن أ يقف ضد  وا ، ولا  ع رف ذين  ل ا ئك  ل

لسلاح في وج أس،ا ي �ل ة" هها مدفوعين �لشعور  وركب ذن" ب دين ي إ

ا  م ة  ي ول ها مسئ لسلطة ويحمل لا ا �ا  عشحدث في  ا تصرف بسبب  ء  ا لسود ا ة  ري

ء أس جرا ي ل ا إلى  اب  لشب ا أوصلت  لتي  ، ا ة عي ما الاجت أوضاعهم  ردي  في و  ت

فسه  ن وقت  ل ثل ا دمير م ت إلى آلات  وا  ذين تحول ل ا ئك  ول أ ن  دي بن "لحول "ي ا

ة" ل �لضرورة. "ف يس  ل ماعي  الاجت وعي  ل ا ح  يصب ا  ا  م هن ز�وعي لوا وعي   ل

نفس اسي في  لسي ة ا عي ما الاجت ة  ئ ف ل فاوتهو وعي  بل  ا ت   ومختلف، ،م

قى ب ي لتي  ا �ت  روا ل ا ا  م ماعي أ الاجت وعي  ل ا ه  ي وعي  ف ل ا ل  ز� لأشكا موا

ةكما    الأخرى ي ة   "زهوة" في روا ي ة"وروا لمحب ا لك  ك  " و،"ت   "الحنينذا

أ من  رغم  ل ا ى  �ا �عل تعرضروا ت خ  في  إلى  ت   ري ا ت ل با ن ا هجا سي ل  ،سيا
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ها  ي ف ماعي   الاجت وعي  ل ا ن   أ لا  الأخرى إ وعي  ل ا نماط  أ ى  ه  يطغى عل كن ل

ر ؤث ي ة صوت على صوت على لا  ب غدو ،غل ت رّ  الأصوات في بل  ل ة ا ي وا

عددة  ت ثل تحول  م م وعي  وتحولها من نمط لآخر   ل ا عدد  ت من خلال  

لصوفي ا وعي  ل ا لى  إ ماعي  اسي والاجت لسي ا وعي  ل وعي هوو  ،ا ل بنى  ا لذي  ا

ه  حب ئ سا ل ا يب  لحب ا ئي  روا ل معبرا ا ة  زي �ا ا كلمات  ل ا � من  موزا ا  لم عن   عا

لمطلق ذلك    ا عل   ف ة في كما  ي ة"روا لمحب ا لك  ة من خ  "ت لال  شخصي

ول" ت ب ل و " ا ل"أ درويش إسماعي ل و ،"ا س   من خلال أ لمقدّ ا ن  لمكا لذي ا ا

م ا لمق ا ه  ل ث ة    يم ي روا ا"زهوة " في  م وهو  فصيل في   ،  ت ر  سنوضحه �كث

لمطلب الي ا ت ل   .ا

  

لصوفي ـ2ـ1ـ2  ا وعي  ل   :ا

غ  بصي ح   ئ لسا ا يب  لحب ا �ت  غلب روا أ يظهر في  وعي  ل ا من  نمط  ل ا هذا 

ه وت ا ف ت ة م ي روا ة واحدة هي  ي روا ة  في  ي لحكا ل بني كخطاب �رز   ن ي ه  كن ل  ،

لتي  "زهوة "  م أر سردهابَ ي ـُ ا ا ق لم ا من  ا  نطلاق ة،  ا ي لصوف ل لمقدس  ا ن  لمكا ا  ،

ة  ي روا يظهر في  م لا  ا ق لم ا ن  أ رَّغم من  ل ا ى  بل  "زهوة" عل  ، حدة بصور  وا

ت لتي  ا  ، دة عدي ل ا ات  لشخصي ا ز�ا وعي  عدة صور يخت ها ب مت في قول كل

غيرات  ت مع  تطور  ي لذي  ا ماعي،   الاجت ها  وعي ا من  نطلاق ا ة   ي وا رّ ل ا

، ها مع ظروف �ت ا ل ف. وظروف  مث لأبطال  ا غير ظروف  ور( ت ن ل ا د  ،عب

ن( ثم،)ويوسف  عة ،رضوا ي رب ة(، وحتى  )و  ن ا ن ذين )والحسير  ،عي ل ا ، وكل 

هر�م  ة همروفظق عي ما ط ،الاجت هر�م سل ة"ة وق ن ، وزوجها " سلطا
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عاوي" سب ل لذي   "ا يّ ا ق ن  بل مجيء ما كا ق م  ا لمق ا ور" على  ن ل ا د  وريث  "عب

د  لسي دريس"ا م  "إ ا لمق ا دبير شؤون  ت   . في 

ا  لصوفي لا �تي  هكذا مكتملا  و�م ا وعي  ل ل ،ا مو ب ن حل  ي مرا عبر 

اج ت ن لصوفي هو  ا وعي  ل ا ن هذا  أ و  ل ة  كما  لشخصي ا ها وعي  ي ف تدرج   ي

ة لشخصي ا دها  ب تكا �ة  ومعا يضا  ،تدرب  أ اج  ت ن رث وهو  قة سلكها إ طري

د �الأجدا ه  ت ا ذ الآن  بلاد   تي، و في  ل ا ل  أحوا عدما صارت  ب عل  ف كرد 

اد ب ع ل حه  وا وضّ ت ا  م وهذا  لمستو�ت،  ا ر على كل  ا ة للا�ي ة و�عث ذل ت ب م

ة صفحة ل رّسا ل ها  ،ا رأ ق تي  ل د  على  "يوسف"ا �ل ا ور"من  ن ل ا د  ، "عب

 ، علن من خلالها عزمه ي لذي  ة نحوا اس في رحل ن ل ا ا  ي ن د لخروج من  م  ا ا مق

قاض ل ا آل  ده   قلوب "  يأجدا ل ا بلاد  من شر  نخر  ل ا ما ظهر في  لِ إني  

ر  ئ لضما ا طَّخ  ل  ، د  فسا فشا من  وبما   ،  . .. قلبي .... وأغلقت �ب 

قة لأفلت من  رجس  هذا  ي الحق ، ودخلت  في طريق  عن كل طمع 

زمان  ل   .1"ا

ل يظهر  ة، كا ي وا رّ ل ا وفي في  لصُّ ا د  مسيطر وعي  وعي  عن تشكل 

لتي  ا ات  لشخصي ء منا ا ي لأول ا ة  ة كل من سلال ا تجسده شخصي ، و هذا م

عة (  ي رب  ، ، يوسف  ور  ن ل ا د  ن،  عب بل  هذا )و رضوا ق يست لذي  ا الأخير 

ور" ن ل ا د  ر "يوسف"و "عب زا لم ا ة  ب تظر    في عت ن لم ا لمهدي  ا ل  ب ق يست " كما 

ره ظا ت ور، عكسا لان ن ل ا د  عب ه  ل ،   « :فاستغرب  ا ن ي ق ت ل ا ن  أ ا  ن ل يسبق  لم 

ن عرفتني أ لك  قا في فردَّ  » !  كيف  ي رأ عنه وصفا دق ق ه  ن أ وعا  ، مطا

دهأحد سج ي ب ة مخطوطة  ن الخزا طفل لات سيده في  ل ا قرأ قصة  لما  ث ،م
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قى  ت ل ا ف ر،  الأقدا هما  ن ي ب لذين �عدت  ل ا لظريف  ا م والأب  لوسي ا

ن ب ا أ� في  زجا  مت ا ف الأثير  ه . روحاهما في  ل هج  ت ب بوءة كانت خا  «وا ن تمة 

نت و أ دمك  مقْ ذلك. يوسف عن  تكما ل تكما عرف ي رأ ذا  إ  ،«"1.  

ق  لم ا لى  إ ة  رحل ل ا ل  ب ق ه  ت ا بطل في حي ل ا بحث يكون وعي  ي ا  ف ل ا مخت وعي م   ا

قة ي لحق ا ة عن  ي وم ي ل ا ة  ا لحي ا نسان، ولا يجدها  في  إ عيشها أي  ي قل كما  ت ن ي ف  ،

وعي ل ا ا هذا  صوف تدريجي تّ ل ا لى  ن إ أ عد  عيش  ب ور"ي ن ل ا د  فقد  "عب ة  محن

ه  ة"زوجت له "خول ا ت غ ي لتي  تطرفين اا لم   .ا

تجسد في   وي لصوفي  ا وعي  ل ا ه مجميبرز  ي ف فتح  ت ا  م قدر  ب ذي  ل ا م،  ا ق لم وعة ا

تفضح عبرها  لتي  ا ة  ل لأسئ ا مة، وسلوكات بعض من  مع عا �ت ا وكات  سل

فسه سؤالا ن فتح هو  ي ا  م قدر  ب  ، ه ن م نب  لتي تمثل جا ا ات  لشخصي  عن ا

د ب ل ا وعي  ل ا ات يلمدى نجاعة هذا  خصي شّ ل ا م في  ا لمق ا ه  ن وّ كَ يُ ذي  ل ا  ،

ل ة ا ي وا رّ ل ا ة في  يسي لمركز ؟رئ ا طة  لسل ا  دً ا مضا يً وع ه  دِ ع تي ب ل د  ا فسا ل ا نخرها 

لطمع ديني ،وا ل ا تطرف  ل ا لصوفي  ،ولسلطة  ا وعي  ل ا ما يجعل   نمطا وهذا 

امعاكس نمط  ل ه ا  ي ل إ تشير  لذي  ا لصراع  ا ه  ل ث يم ذي  ل ا اسي  سي ل ا وعي  ل

رّ  ل ةا ي و   ،وا ل ا ة  ي عدد ت م  ا م أ لسردي  ا ء  لفضا ا فتح مجال  ي لذي  ا لشيء  عي ا

الأصوات ة  ي عدد ت هم في  تسا لتي  لذي  ا ا ل  الجدا رعة كما يوضحه  تصا لم ا

ه ي ل إ ر  شا بطل أ ل ور" ا ن ل ا د  ر  "عب هفي  ل ا حدث  ذكر م ست ا ما  ن ه،حي ت مع   حل

، حول  ا ب ل طا ل  زا ي ن لا  ا كا
ّ
لم الحزب  ز  ولين في جها لمسئ ا ه  ذت ت سا أ حدّ  أ

ا ات  صفي تّ ل ر، ا تحري ل ا ة خلال حرب  وري صّ ل ا والمحاكمات  ة،  لجسدي

لتي  ا  ، ة ل ا ضّ ل ا ة  ئ ف ل ا لك  ت الاستقلال، ثم في  لاَ لحظة  تَ ا  وم ا�ت  لخي وا
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نت  وقد كا اس،  نّ ل ا رهيب  ت دأت في  ال، وب لجب ل دت  عَ ة"صَ ه  "خول زوجت

�ها اجم من . أحد ضحا ن ل ا راع  صّ ل ا وعي هو هذا  ل ا من  اختلاف 

بطل  ل ا وعي  ب دفعت  لتي  ا اب  لأسب تحوّ ا ل ا لى  لصوفيإ ا وعي  ل ا لذي ل  نحو  ا ،

لتي  ا وعي الأخرى  ل ا نماط  أ ه  دور حول ت   ، ة ي وا رّ ل ا بدوره مركزً� في  يصبح 

سة درا ل ا و  أ برك  تّ ل ا مع لأجل  �ت ا ات  ئ ف تقصده كل  ذي  ل ا ر  زا لم ا   ،تبرز في 

و  ء حاجقضأ ةا وي ي ن د ن"و "فرحان"فعلا كما    ة   ءا  "سعدا ن جا ذا ل ل ا

اسي  لسي ا هما  منصب هما في  ئ ا ق ب ل طة  ا وسا ب طل ي ام كي  لمق  .ا

ذن وعي إ ل ا نماط  أ عدد  ت ن  إ قول  ل ا ماعي، يمكن  لصوفيالاجت ا اسي و  و  ي سّ ل  ا

لو  وا ة  لشخصي ا غيرّها حسب ظروف  ر ت لتي حدثت في مسا ا تحولات 

�ا ا يب  ، كل هذا ساهمحي لحب ا ة في روا�ت  ي ة صوت عددي ت تشكيل  في  

ئح لسا ة   ا ري لتي خلقت حوا ا رد  لسَّ ا ة  طي را وعا من ديموق ن الخطاب  منحت 

ئي وا رّ ل فكرة  ا ل ا ى  ة عل ي ن ف ل ا مركز عقد�ا  ت ت لتي لم  ا �ت  روا ل ا خاصة في  

ا  في  ن ي رأ ة كما  اسي لسي ة"، و"زهوة "ا لمحب ا عديد  حيث تم" تلك  ل ا ز  را ب إ

رّ  من رؤى ل ا تصارعت في  لتي   ا لم  ا ع ل ة دونا ي ن وا ة  أ رؤي ل ة  ب ل غ ل ا تكون  

الأخرى رؤى  ل ا ة  على حساب  ن ي ع لمؤلف في هذه  كما  ،م ا أن صوت 

عددة، عكس  ما نجده  ت م حد من ضمن أصوات  وا �ت هو صوت  روا ل ا

وعي في ل ا من  حد  مركز  على  نمط وا ت ت لتي   ا �ت  روا ل لذي يجعل من  ا ا

ة ي وا رّ ل ع  ا طُب لتي  ا �ت  روا ل ا ه في  ا ن وهذا ما سجل ة،  وجي ول �مون  اخطا

ئي روا ل سي� ا ل ا ع  ب طا ثلل ة اسي م ي مرود"  روا ن ل ا ة " زمن  ي روا بون "و   مذن

دمهم في كفي ون  ة  و ،"ل ي ر " روا رب زب ل ا ل  ي ون وضح ذلك كما سن "كول

فاصيل ت ر  لمطلب  �كث ا اليفي  ت ل   :ا
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اسي ـ3ـ 1ـ2 لسي ا وعي  ل   :ا

ة   ي روا ر "في  رب زب ل ا ل  ي ون لتي"كول ا ة  ي روا ل ا ها  يستدعي ، وهي  ي ئي ف روا ل  ا

حة  ر صرا تحري ل ا ورة  ث الحاضر�لم�ريخ   ريخ  ا ت ل ا ة مع  زا مثل في  وا ت لم ا

عدها  ب ا  ء وم ا لسود ا ة  عشري ل ساسي ا اسي كوعي أ سي ل ا وعي  ل ا مبرزا 

الخطاب مسيطر ئح ،على  سا ل ا يب  لحب ا نظور  نجد  لسرد من م ا ر  أ ب  ي

لمؤلف ما يحملا ن ء حي يل ، سوا ون كول ل ا ة  ل شخصي ا زمة  أ ه من  ف ق وا ة عشم ري

ن لسا ى  ورد عل ء  كما  لسودا طاوس"  ا ل لتي" ا رأ مذكرات ا ق دها  ت ل " وا

ر رب زب ل ا ل  ي ون ها "جلال كول ا"مولاي الحضري" ، و جدّ لمذكرات ، هذه 

ئي روا ل ا ها  ة يضع ي وا رّ ل ا قلب  قة، لأن في  ي الحق قول  ت لمذكرات "  ل ا حضور 

تجلى  ت ـ   لمذكرات  ا ـ أي  �ا أ قة بحكم  ي لحق ا قول  ل دة  را إ ك  ا ن هن أ عني  ي

ل ا ة عن  ق ي لحق ا قد وصف بوصفها خطاب  ل ريخ،  ا فرنسيت ل ا لسوف  ي ف ل " ا

ول ريكور ـ " ب لسرد ا إلى هذا  تمي  ن ت لمذكرات  وا ريخي  ا ت ل ا لسرد  ه : ا �ن

لماضي ا زمن  ل ا رس    . 1"حا

لسؤال ولا هو  ا أ يطرح  ذي  ل اا ة هذههي  م ق ي لحق ر  ا ي لتي  ولها يا ق ئي  روا ل ا د 

ق عل ت م تكن  ن لم  إ لمذكرات  وا ريخ  ا ت ل ا وظيف خطاب  ت وعي  ةمن خلال  ب

لدى اسي  لمذكرات أصحاب سي لمؤلفا ا �ا  ؤمن  ي لتي  وا   ؟، 

قول مولا"   وزق يي ها "  ةز ب عت بقسو�ا وفظا ر  تحري ل ا آلمها و حرب 

ها ء وثمن ا ن الجب    2"، لا يكتب �ريخها 

                                                 
" بيت الخيال" موقع . �شيم مرا� التاريخ الرسمي في كلونيل الزبربر:  ـ  لونيس بن علي، مقال 1

housefictionrk .wordpress/com05/06/2017، تنزيل في 
 . 57ص " كولونيل الزبربر:" ـ الحبيب السائح، رواية  2
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ة لشخصي ا دا  ل اسي  سي ل ا وعي  ل ا ى  تجل ي فقرة  ل ا رد على  ،في هذه  ت وهي 

عد؟ ب ورة  ث ل ا خ  يكتب �ري لم  لمَِ  ل    سؤا

ة  لصغيرة جاءت مشحون ا فقرة  ل ا غة في هذه  ل ل اني ا ا �لمع لمع دة  وا لمضا ا ني 

ها �ختين يسمي لتي  ولوجي وا دي لإي ا لم  ا ع "�ل لم: ا ع ل ا يس هذا  ولوجي ول دي لإي  ا

ه  ي ل إ ر  لمشا ة  بح سوىا ي لكلام ا لممارسة  وا ة  غ ل ل ة ا علام ل ا مفهوم  بق  تطا ي يث 

، مع  دة لمضا ا لمعاني  وا ة �لمعاني   لمخصب وا دات،  تشدي �ل ة  قل ث لم ا  ، ة غوي ل ل ا

ول دي لإي ا علامة  ل ا ةمفهوم     1"وجي

لتي يختص �ا  ا ة  وجي ول دي لإي ا علامة  ل ا مفهوم  إلى  يشير  ذا كان �ختين  إ

علامة  ل ا م  د �صطدا ول ت لكلام، وهي  ل ه  رست ء مما ا ن ث أ د  ول ت كلم لأ�ا  ت لم ا

علامة  وعي �ل ل ا ى  ا �ا عل ن ل ث م لتي  ا فقرة  ل ا لفظ، في  ت ل ا ة  ي م ا ن ي د ة على  ل محي

إن كلام  ف اسي  لسي وز ا ب لذي يمثل علامة  ةز ـڤمولاي  ةا وجي ول دي ي تحيل  إ

لمؤلف ا بل على صوت  فقط  ة  لشخصي ا يس على  ذي ل ل هيحا ا ت ا  ور شخصي

نظور  ن يخفي م أ ة دون  الحري ق  ن يمنحها مطل أ عد  يبرز ه ب لذي  ا لشيء   ا

ة وجي ول ن لم الخطاب ا ا في  ر م كث ت أ ل ا برز  ةي وي غ ل ل ا ة  ي ها  كما  عدد تحدث عن

حد على حسابو  ،�ختين نظور وا لم تصر  ن ت لتي  عدد  ا ت ل   .ا

الأصوات  نوع منكل  ل ا ثل هذا  تظهر في م لتي  اسي  ا سي ل ا لموقف  ا �ت  روا

الأصوات ة  ي عدد ت لمح رغم  ، وا �ا  يط �ا أ إلا  لسطح  ا تظهر على  لتي  ا

يطرحه  لذي  ا لمؤلف  ا ة بصوت واحد هو صوت  ي ا ه ن ل ا هي في  ت ن ت أصوات 

ئح  لسا ا يب  لحب ل  عبرا ة ا ي وم ي ل ا ر"سيرة  رب زب ل ا يل  ون كول ده  "ل ل لاي مو "ووا

                                                 
 .20، ص2012 دار رؤية للنشر والتوزيع ، ،فخري صالح ، تج"ميخائيل �ختين المبدأ الحواري"  :ـ تزفيتان تدروف 1
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وز دة " زةـڤب ي لحف ا ل "وسطا"من خلال  ا لتي تمسك بخيط  ة ا ي سرد لحكا

ة   ي ن ف ب   ، لسيرة ا ئي هذه  روا ل ا   .الخطاب 

قول   طا"ت ل ة في "وسا ي روا ل ا ة  ي دا أخرى" : ب مرة  وا " يعمر سمعي،  كون

تم ن لشرف .أ ا لذين يحفظون  ا لرجال  ا الأرض، هؤلاء  ، لهذه  وا   "كون

أن اسي يمكن  سي ل ا وعي  ل ا ن  أ مما سبق   مؤلف   حاضر في  نستخلص   ل ل

� ا ن خ ث ري ا ت ل ا وظف  ت لتي  ا نصوص  ل في   ا ف بصورة واحدة   يس  ل ه   كن ل

�ت روا ل ة  ا ي عددة الأصوات كروا ت لم ة " زهوة"ا ي روا و  ة"أ لمحب ا لك  و " ت أ

الحنين" ك  ا لتي  لا "ذ ولوجي  ا دي لإي ا عد  ب ل ا ها  ي ف حادي   يطغى  أ عد   كب

لمؤلف ف ا لكن  يحضر وعي  ء كثيرة    جزا أ ما في  ئ ا د و  عالا  ف حضورا 

رّ  ل ا فة عن  ل ها كل من �شكال ووظائف مخت ل ث تم لتي   ا ة  وجي ول لمون ا ة  ي وا

ة روا مرود" ي ن ل ا وهران "و  1"زمن  لموت في  ون"و  "ا ب دمهم مذن ون  في   ل

ر"و  "كفي رب زب ل ا ل  ي ون لتي يحوّ  "كول إلى ا لأبطال  ا ها وعي  ي ف  موضوعاتل 

ة في موضوعمحدد ل مث ت م اسي ة  لسي ا لصراع  وا اسة  لسي ن  يمكن  .ا ثل أ نم

ة  ي روا ب ذلك  ون" ل ب دمهم في كفي مذن ون  غة "ل ا عيد صي ت لتي  قع  ا وا ل ا

ة  ئ ف ل وا طة  لسل ا بين  لصراع  ا ة من  ن ي مع ة  رز في مرحل ب لذي  ا اسي  لسي ا

لها لمعارضة  لمعارضة  ،ا ا ة  ئ ف ل ا لتي جاءت مع وبين  ا ة  لمرحل ا لشعب، وهي  وا

لمصالحة  ا ون  ن ا ق ر  وإصدا ء  ا لسود ا ة  عشري ل ا ء  ها ت ن ة فيا ي وطن ل ر ا ئ لجزا   .ا

ولوجي  دي لإي ا لموقف  اتفي  ا لشخصي ا ة في وعي  ي وا رّ ل لتي ا ا  ا م عارضت 

لسلطة ا ه  رت ق ون  أ ن ا ق مافي  إ لمصالحة  عل  ا ف ما  ل ث م فعل  د«�ل لذي" رشي  ا

                                                 
 .1985الجزائر،زمن النمرود، المؤسسة الوطنية للكتاب، : ـ الحبيب السايح 1
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ده  ل وا ل  ت لمق قم  ت ن بن "ا طيب  ل عربيا ل لإرهابي  "ا ا ل  ا ي ه �غت خت وأ مه   "وأ

ة  "لحول لّ ف بن    .ا

قول لم"أحمد  "ي ا ه  لذي وصل ا رد  سا ل ا بطل  ل ابا ثل كت ق م ورا أ "  خطوط في 

لتي  ا الأوراق،  لك  ت ل كون عدت  أ ن  أ وم من غير  ي يكد يمر علي  لم  أذكر 

� ا معدة لأن تكون كت �ا    .1"تركها رشيد مصفوفة كأ

اسي  لسي ا ه  وعي تلخص  بطل  ل ا مة  لمستوى كل ا نفس  يقف في  لذي كان  ا

لك  ت ه  ل رك  ت لذي  ا د   ده الأوراقمع وعي رشي عن ة  ن ا م   .أ

ق   الأورا تلك  قول رشيد في  و " :ي ، ول وٌ عف قمتي  ن ه من  نجي ي لن  

تدو  ة  قضا ل ا د  عا أ و  أ ا  ع لساسة جمي ا ق  ي ببرن قه  ب فة سوا   ن يطُليت صحي

لذي سفكه  ا دم  ل ا د غير  ه بمدا ل ا ع ف   2"أ

اسي لسي ا وعي  ل ا قدم  ء ي بطل سوا ل رد ل سا ل لا و  أ د"ـ،  ة  "رشي ي الحكا بطل 

ة  ي ئ ا ف حت ا قة  طري ه كوعي ب ب تقف  بل    ، ده مجي ت ب في  تكت مواجهة لا 

وعي ل ا الأخرى لأنماط  دة  لمضا اسي  ا لسي ا وعي  ل ا ثل  ه أجهزة م ا ن ب ت ت لذي  ا

ة  ئ ف ل ا مع   لسلطة  ة ا ل لضا لتيا نت في ا لسلطة كا ل رضة  معا قة  ب ة سا  ،مرحل

تصالحت معها يةصور�ما في  ثم  ب سل ل لمؤلف من خلال  ،ا ا ها  ن دي ي لتي  وا

لتي تم ا ات  لشخصي ا لتي  أصوات  ا ة  عي ما الاجت ة  ئ ف ل ا ل  الخطاب ث في �ا  يحت

د  ئي عن روا ل ئح"ا لسا ا يب  لحب .ا "  

بط   رت اسيي لسي ا وعي  ل ا�ت  ا ئحا"في كت لسا ا يب  أحادي  "لحب وعي   ب

ه لا قد لأن ي ما  ل ث م لدرجة  ا نفس   ب د  لمضا ا وعي  ل ا قدم  ات ي لشخصي ا م وعي 

ؤ  را آ ها  لتي  يحمل ة ا اسي لسي ا فه  ق وا وم ات  ه   لشخصي ا عددت  ت ن  وإ حتى 
                                                 

 .12مذنبون  لون دمهم في كفي ، ص  :  الحبيب السايحـ  1
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ةكما  ي روا ه  ن ي ب ون" ت ب دمهم مذن ون  ها صوت  " في كفي ل ي ف غيب  ي لتي  ا

لارهابي  ها صوت"لحول"ا ي ف غيب  ي ه" ،  ل بل" ف ا أخرى  نجد  �لمق أصوات 

ة هي صوت يسي د" و" أحمد" رئ و  "رشي ة"أ وركب ات " ب لشخصي ا ، هذه 

يزت  تما ن  وإ نمط من حتى   ل ا نفس  ا  ب ري ق ت ون  �م  يحمل أ إلا  �م   ا شخصي

يبرز لذي  ا اسي  لسي ا وعي  ل مرة من خلال  ا ر  في كل  لحوا ه   ا لذي يجري ا

معهم حول  رد  لسا ه  ا عل ف ا  د "م   . "رشي

قول رد ي لسا ه "  ا بعصفة من غضب لة دون : ففاجأني  ت ق ل ا عفون عن  ي

ن ع ل نهم؟  لمقتصين م ا قاضون  ا  لا  !ةمحاكمة وي ن ي عل ن خرج  إ ندهش  ت

قر محاكمة من رفعوا  وأ ي  لمعّ أ اسي  ة سي ي الخلف م  ظا ن ل ا وما من غرفة  ي

لدفاع لسلاح  ة ا دول ل ا ء  ا ق ب   1"عن 

لمؤلف،   ا ه موقف  ئ ومن ورا بطل  ل ا ا موقف  ي تضح جل ي فقرة  ل ا في هذه 

عد ت ل ء  رغم من  وجود أصدا ل ا وعيعلى  ل ا �ة ،د   ولأصوات متجا

بطل توم ل ل اسي  لسي ا وعي  ل ا مع  ولعارضة  لذي تحا ه   ا ل تصر  ن ت ن  أ ة  ي وا رّ ل ا

اج الخطاب في  ت ن إ د  ي ع ي ذي  ل فسه عبر ا ة  ن ل ئ ا ة مذبحة ع ي  "رشيد"حكا

م ا ق ت لان ا منطق  يبرر  فظال نفسه  الآن  ويفضح في  م �ا ،  ا ق تي  ل ا م  ئ لجرا ا عة 

ة   ل عدا ل ا و صوت  أ  ، م ا ق ت لان ا لب هو صوت  ا غ ل ا لصوت  ا ن  أ لا  إ لإرهاب،  ا

ة  ي الحكا بطل  قول   ي د "كما    ".رشي

بطل  ل ل اسي  لسي ا وعي  ل د"ا غير "رشي ت ي ة   لا  ي ها ن ل ا إلى  ة  ي ا د ب ل ا ه من  ل ث م

ـ ل اسي  لسي ا وعي  ل ا ثل  ر" م رب زب ل ا ل  ي ون نفس  "كول تحدث عن  ي لذي  ا

فترة ل اا لسود ا ة  عشري ل ا فترة  اسي، ، وهي  لسي ا وعي  ل ا نفس  ملا  ء،  حا

                                                 
 .16مذنبون  لون دمهم في كفي ، ص  :  الحبيب السايحـ  1



 الفصــل الأول              حواریة توجھات الخطابات الأدبیة والإیدیولوجیة المتعددة

 

96 
 

و ونفس أ قة  ي لحق لموقف من  ا لذي  الإرهابا ا ه �سين  ن �ب ه  ت ع لحظة فجي

ه  جما ل ا ت غ لإرهابي ت ا م " زبير"عة  ا ق ت لان ا يصر على  وهو ف ه،  هل أ ومن  ه  ن م

ذي  سلكه رشيد في  ل ا ه  لاتجا ا ون"نفس  ب   ".مذن

ئي روا ل ا لخيص شكل الخطاب  ت لمبحث يمكن  ا لم في هذا  ولوجيو ا �لشكل  ن

الي ت ل ا بين  لم   :ا

  

  

  

  

    

   

  

  

  

قوم     ي ما  ن ما حي إ ي  ئ روا ل ا نص  ل اشر  علىا ب لم ا ة  وجي ول دي لإي لتيا ا يل   ة  يم

ه ي لمشروعه  اف �ال  ا يترك  ل الأخرى  تصورات  ل وا رؤى  ل ا في  ن إلى  لمؤلف  ا

ة  الخاص ي فعل في روا ما  ل ث مرود" م ن ل ا و ،"زمن  أخرى في  أ قة  بطري

دمهم في كفي" ون  ل ون  ب و " مذن ر"أ رب زب ل ا ل  ي ون تصورات  "كول ل ا قديم  ت ب

لمؤلف ا ظر  ن ة  وي زا لكن من  ع  ق وا ل ل فة  ل لمخت ـ  ا ب لشكل  ا لها في  ا  ن ل ث م لتي  ا

الأخرى . "ج" تصورات  ل ا ه على حساب  ت ا ذ بني  ي لذي  ا ن  أ يجة هي  ت ن ل وا

تصور  ل ا أي ) ج(هو  بدو مموهة  ت ا  ه كن ل ة   ي د حا أ ا  ة هن رؤي ل ا وتكون   ،

تخذ ة دون جوهرهاشك ت ي لشمول ا ة  رؤي ل ا ة ل  ي روا ل ا لشكل  ا وتمثل في   ،

 أ

 ب

 ج

 د

 أ من خلال ج

 ج من خلال ج

 ب من خلال ج

 د من خلال ج

 ج

 مركز التمثل

 1الشكل رقم
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ا  ن ا كشف م وهو  فة   ل لمخت ا يب  ل والأسا ري،  لحوا ا لمظهر  ا ة ذات  وجي ول ن لم ا

�ت روا ل ا ه في  ر  عن لتي  ا ذكر  ل ا قة  ب سا ل اريخي  تكز ا ت ل ا الخطاب  ى  عل

ة  ي ثل روا اسي م لسي ر" وا رب زب ل ا ل  ي ون لتي تح "كول يب ا ل لأسا ا ها  ي ف ضر 

ها مح كن ل ة  ف ل لمخت ة ا رؤي ل ا لى  إ ا  ع ة جمي .ج"رف  "  

III  ةالمتعددة توجه الخطا�ت حواريـ:  

 :تمهيد      

ري            وا لحـــ ا ه  وجـــ ت ل ا بر  تـــ ع ابي ل خطـــ كـــ ب ة  صـــ هرة خا ا ذا  ظـــ لهـــ ي   حـــ

ه   وجهـــ ت ا�ت   «ف لخطـــ ا ط  ة " وســـ يـــ ب لأجن ة( "ا وعـــ ن ت م ق  ئـــ وطرا درجات  ) بـــ

ى  قـ ل ت تي  لـ ا ره  ثـ ن ة  يـ ن ف ه  عطيـ ي ه  نـ إ  ، ة دة وجوهريـ يـ ة جد يـ ب د أ مكا�ت  إ ه  عطي ي

ا في  وعمقـــ ا  مـــ ا تم ر  لأكثـــ ا ا  يرهــ ب ع ةت يـــ وا رّ ل تي  .1» ا لـــ ا ة  يـــ ب لأجن ا ا�ت  لخطـــ وا

ل  عــ ا ف ت ل ل ة  حيــ ة  ئــ ي ب ة  ل كَ مشــ ة  ولــ ا ن ت لم ا ه  تــ م ي وت وعه  اب موضــ لخطــ ا رك  ا شــ  ،ت

اتج ي وب ل ســـــ أ ون  كــــــ ت ي و  رد  فـــــ ت ي اب  لخطـــــ ا ل  لـــــ .عـــــ ف ذ شــــــ كت ي اب  لخطـــــ ا ن  أ ك 

وجهه ويلامسُ  ت تمّ ،موضوع  د  ق ه  ن أ و  ل ل  كما  ب ق هتخصيصه من  ت اهضـ ن ، وم

ول قـــ ل ا ز  ا جــ ن  إ ه  نـــ وكأ ه  مــ ي ي ق ى  «وت لـــ ع و  أ ه  مـــ ت ع ت ة  فــ ي ة  خف ي ب ا ب ضـــ ب ر  دث ــ مُ

ة  ثــ ي ال حد مجــ ن  عــ ة  بــ غري ل  وا �قــ ء  ا وعه مضــ ن  موضــ أ د  س يجــ عكــ ل ا 2»ا ممــ  ،

يريج ســـــ أ ري  وا لحـــــ ا ه  وجهـــــ ت اب في  لخطـــــ ا ل  مخـــــعـــــ و  ر ،  ا كـــــ ةترق  �لأف مـــــ ا ع ل ، ا

ؤى رّ لــ ن وا ري لآخــ ا ن  عــ درة  ا صــ ل ا رات  دي قــ ت ل ن وا مــ ة  كونــ ت لم ا ة  ئــ ي ب ل ا ذه  هــ ، وفي 

ة جــــ هي ت لم وا ة  يــــ ب لأجن ا ات  مــــ كل ل م  ا ا والأحكــــ ات  مــــ كل �ل رة  وت تــــ لم ا رت،  وا �لحــــ

ــ  ـّ ن ل ةوا بـــ ري غ ل ا دسُّ ، برات  نـــ دة ي قـــ ع لم ا ا  اعلا�ـــ ف ت ين  بــــ اب  لخطـــ ع ، ا مــــ هرا  صـــ ن م

                                                 
  .85: ،ص1/، ط2009ترجمة محمد برادة  ، دار رؤية للنشر والتوزيع  ،القاهرة،  :الخطاب الروائي: مخائيل �ختين -1
  .86،  ص نفس المرجع -2
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ة  ثـــ ل � ة  ئـــ ف ع  مـــ ا  طعـــ ا ق ت وم  ، ر لآخـــ ا بعض  لـــ ا ن  عـــ لا  فصـــ ن وم بعض  لـــ ك ا لـــ ت ن  مـــ

ا  ي وب سل أ الخطاب  ل  عدي وت ن  تكوي هم في  يسا ذلك  اصر كل  ن ع ل   .ا

م  هــ ف ري ول وا لحــ ا ه  وجــ ت ل ا ا  ذ اب هــ لخطــ دد ل عــ ت لم ، ا ه ل كا شــ وعه وأ و موضــ ، نحــ

ث حــــــــ ب ن ن  أ ول  ا نحــــــــ وف  افي في   ســــــــ قــــــــ ث ل ا ا  عه را وصــــــــ ات  ي لشخصــــــــ ا دد  عــــــــ ت

وجي ول دي لإيـ م ا ت يـ ن  أ د  عـ �ا  ب وا صـ أ ج  بر  دمـ دّ عـ لـ ا ري   وا لحـ ا وْغ  صَّـ ل ي ا خل ا

اب لخطـ بلاغ ل كل  تشـ ت ث  ةحيــ ا  تــ ح  كمــ ئ ا ســ ل ا ب  يـ لحب ا �ت  روا وة "  في  زهــ

و " ة"،  لمحب ا لك  ون "و "ت ب   "مذن

  

  

  

 

  

ات  ـ1 لشخصي ا عدد  قافي  ت ث ل ا ا  عه ولوجيوصرا دي لإي  :ا

ع         ل ا من  يكون  ة سقد  ي وا رّ ل ا ة في  خصيّ شّ ل ا مفهوم  حدث عن  تّ ل ا ير 

دة لجدي لأ ،ا ا و في  مّ عأ ة عا يّ رد سّ ل ا ل  ن  و ،ةما أ عد  ب ة  صّ غيرّ خا نّ ت ل ا ظرة ت 

يّ  عدتو لم ، حولها ن الخمسي بل  ق نت  قاطع  من اتكما كا ت ت لماضي  ا قرن  ل ا

ها كلّ  ي يّ مكوّ  ف ئ وا رّ ل ا الخطاب  يّ . �ت  ئ وا رّ ل ا تّ  ف ل يديّ ا عي قل را ن ي قدّ  أ م ي

تهشخصيّ  والأ واضحة ا لم  ا ع لم دا ا ع ا إعلى  صو يحر  ،ب ه ئ وهويّ اعطا  ،ةسما 

أ وو  ا  د ا جدا ا وطن ف وصا أ و  وجيّ تكون  قد،  ول زي ي و ةف عيّ  أ ما جت وا أ  ة 

فسيّ  و كلّ ن أ معة اهة  قع، مجت وا ل ا مع  ة   يّ ق ا لها مصد تكون  ن  أ لأنّ  « لأجل 

ة  رق ة خا خصيّ لشّ ا تكون  لا  أ يقضي  لكلاسيكي،  ا نظور  لم ا فنيّ في  ل ا عرف  ل ا
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تكون   ن  أ بل يجب  ه،  نكمش عن ت و  أ لإنساني  ا قع  وا ل ا تحدى  ت

ة من دم و لحم ا لحي ا ها  في  را ن لتي  ا ات   لشخصي .. كا . « 1.  

ب �تي رت ة في اا لشخصي ا مفهوم  ة ط  ي وا رّ ل مقتر�ا زمن طويل  بمفهوم  ل

لش بطل،ا ل ا ومفهوم  للإنسان  قعي  وا ل ا اط حسب  خص  ب لارت ا هذا 

ودوروف ت   ت دّ أ و  ة  لشخصي ا ة  مقول دت  لتي عقّ ا اب  الأسب هم  أ هو من 

سّ  ل ا ها في الخطاب  ت ي عل ا ف ء   ا خف وإ ع رديإلى غموضها  وسي ت يل  ، وفي سب

ة عرَّفهذه  ي عل ا ف ل ودوروف ا ئلا ت ا ق ة  لشخصي ة : ا بل كل شيء قضي ق ا  �ّ إ

ة ي ن سا لل ا ف ة،  ي ات ورق ن ئ كلمات، لأ�ا كا ل ا رج  ات لا وجود لها خا ، شخصي

فعلاو  ل الأشخاص  ثّ تم �ا  إ ف ل ،مع ذلك  تخيّ �ل اغات خاصة  بصي   .2ولكن 

ة على جعل غريماسحسب و   ي ل خي ت ل ا اغات   ي صّ ل ا تساعد هذه   ،

ة  لشخصي �«ا su »»   ذا je t تشمل «  ل م  " ،  ي ق ل les »" ا  valeurs»   

ري ا ت ل ا و  أ زمن   ل وا ة  هي كرا ل وا الحب  ر، كفكرة  لأفكا تكونُ خوا د  ق و  أ  ،

� وا و حي أ ا  د يوضح . إلخ… 3جما فقرات  سوسير،كما  ل ا بعض  �ن 

ل قرةا لمست ا غيرة غير  لصَّ ا ة  ي رد مثلسَّ  ، ات  إلى شخصي ل  تحوّ لتي ست ا : ، هي 

تزوج  ي لذي  ا الأعزب  قير،  ف ل إلى  تحوّ ي لذي  ا غني  ل .ا . ال . ق ت لان ا م  ت وي  ،

إلى  ة  مدمن شخصي ئن جا إلى كا ة  و من شخصي أ ، كما يمكن أخرى، 

ديكور ل ا فعأ �رد،(  لأوصاف  ملس خضر، مرت أ ل ) ،  تحوّ ت ن  إلى أ

ات ة ،شخصي غوي ل ظر  ن لعكس صحيح، من وجهة  يضاو يم ،وا أ ، كن 

                                                 
 .129، ص 3جامعة وهران، ع،ض المفاهيم في الرّواية الجديدة، تجليات الحداثةحول بع: لحسن كرومي ـ  1

 

 T . TODROV  et    O. DUCROT: «Dictionnair   2ـ   
 encyclopedique des siences du longage »  , edution du 

Seuil, 1972,P.286.            ـ  paris 
 TODROV et O. DUCROT: «Dictionnair e. s.l .p286  T.3 ـ  



 الفصــل الأول              حواریة توجھات الخطابات الأدبیة والإیدیولوجیة المتعددة

 

100 
 

ة خصي لشّ ا ر�مج سردي لاسم  ب فسه على  ن ب ن يحتوي  مَ  و .أ نت لَ ا كا

تستقطب   لتي  ا ة هي  لشخصي ،ا ر لأفكا ا لسَّ وتحرّك  كل  تظهر  ردا �ا لا  إ ف  ،

ردي لسَّ ا ر  لمسا ا ا عبر  دريجي ت تشكل بملامحها  ت ها  كن ل ة  ي دا ب ل ا ذ  ن م ة  مل  1.كا

د من خلال « كما  ه تحدّ لها عن فصا ن ا و  أ لها بموضوع  تصا حال  فيا

ات، كأن  ثَّب ل قولا "ن غنيّ :  ات . "فلان  ذّ ل ا نّ  أ عني  ي )  فلان( وهذا 

ة � ال( لموضوع متصل لم . ا ة)  ل ذات حا ل عند    2» .فلان  ب ا ق ت وهي 

لموضوع "غريماس" ـ  ا لذات،  ـ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ لموضوع ـ همٌ ـ ا ف ع  ق وا ل ا   ، وهو في 

ة لشخصي ل دٌ   ه جدي ت تسمي يس من ، يمكن  ل ه  ، لأن ا�ردة ة  �لشخصي

لضرور  ة هي شخص  يا لشخصي ا تكون  ن  ا يمأ د ا ع ب أ ن �خذ  أ ا  ه ن كَّ

ع ت ينم عدد مت لين  ممث ةً في  ل ث م ت م  ، ويين ددة  ز بين مست ي مي ت ل ا ، لهذا يمكن  

د غريماس  ة عن لشخصي   :ل

   1 -  ، اً اً مجرد ي اٌ شمول مفهوم ة  لشخصي ا ه  ي ف تخذ   ت ملي  عا وى   مست

ر، ولا م �لأدوا هت لها ي نجزة  لم ا ذوات  �ل م  هت   .ي

لي"  مستوى ـ 2    ( ممَُثِ ل"  مث لم ا إلى  ة  ة )نسب لشخصي ا ه  ي ف تخذ  ت  ،

رك مع غيره  يشا اعل،  ف بدور ما في الحكي، فهو شخص  قوم  ي رد  ف صورة 

ية مل ر عا دوا أ و عدة  أ حد،  وا ملي  د دور عا   . 3في تحدي

                                                 
،  مجلة السرد�ت، تصدر عن مخبر السَّرد العربي جامعة منتوري، نظرية السرد الحديث: محمد ساري ينظر د  ـ 1

 27، ص2004، جانفي 1، الجزائر،عقسنطينة
، ص 1/،ط 2010، دار محمد علي للنشر ، تونس ، معجم السرد�ت:شراف محمد القاضيا ،مجموعة من المؤلفين  ـ 2

193 
 لبنان/بيروتبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر،: ـ  د حميد لحميداني  3

 .52 ،ص3/، ط2000
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هتَّوسيعكذلك  نجد  ف يضي مون ا آخر  يب ها ل ي تصوّر ف ور  ل ب ما  ن ، حي

ي ل ه  ة، فهي حسب لشخصي ل ئي دلالي  ا مُ سمي بل هي عطى جاهزست   ،

ءٌ  نشا ةإ ء را ق ل ا د  دا ت م ا ا على  تدريجيّ مّ   ت ي ا .  1 ،  م يل �ختين أ ئ يخا  ،م

وسع أ ن طرحه  قد كا لها   ،ف ة  عل ا ف  � ذا فسها  ن مة  كل ل ا من  ا جعل  دم عن

ن ل ا �ا  ا لنصكي ا ة ،شط في  ري دا حوا ا ع ب أ ثير  تجسد في أي  وت ت قد  فكرة  ل وا  ،

مثل  ت ل مة  نسا�كل أ « ،إ ه لا وجود ذلك  بل كلُ نّ د  را ف أ ر  فكرة  لأفكا

ه  نسا� �كمل إ ثل    . 2» تم

ولا    أ ولوجي  دي لأي ا قافي  ث ل ا لصراع  ا ع  ب ت ت ول  لمبحث سوف نحا ا في هذا 

ة  ري ا حوا د ا ع ب أ ثير  ت لتي  ا مة  كل ل ل ه  ت لموسعة في رؤي ا د فكرة �ختين  تجسي   ل

وجود ل ه  د ا ع ب ست ا ة وفي  ردي ف ر  فكا ملا  أ � كا نسا إ ل  ث   .لأن كل فكرة تم

ئب  "زهوة "في    غا ل ا لضمير  وا ئي  الخارج حكا رد  لسا ا دأ  ب ة ي ي دا ب من 

رّ  ل ل الأولى  لصفحات  ةا ي ع وا الحنين�ف بين  رة  ئ ا د ة   ضي عرا ست ا تذكرال  ل وا  ، 

ثل  م م  كل ت لم ا إلى ضمير  لمخاطب  ا ال من لحظة لأخرى من ضمير  ق ت لان ا مع 

الآن"  ا عجز  ن ي أ الآخر؟  ا حمل  ن ي أ بدن  ....آه �  .،  

عق  در  ا غ ين سي أ إلى  أعرف  ،  3"لكن روحي سيخرج منك ؟ . ليلا 

لذي  ا لمؤنسن  ا واجد  ت ل ا ا في مجال  هن قصره  ن لذي  وا الحكي  ء و  لإفضا وا

مظهر ت نذ  ي ئي م روا ل ا راكم   ي ذ  إ و ضمير   أ رة  شا إ سم  ا و  أ م  عل سم  ا عبر 

ة  عشرة صفحة  ثلاث ما في  عل سما  ا ن  الأولى نحو  خمسة وعشري لصفحات  ا

                                                 
عد�ن محمود محمد ، وزارة  شعرية المسرود،  تج: هامون. ف بوث ـ . ك.كايسر فليب  و . �رت ـ و.ـ  ينظر  ر  1

 . 98، ص  2010الثقافة الهيئة السورية العامة ،
،د جميل �صف التكريتي، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ،  شعرية دوستفيسكي، تج: يخائيل �ختين ـ م  2

 .121، ص م1986
 .6، ص 1/م، ط2011رواية زهوة، دار الحكمة للنشر ، الجزائر : الحبيب السايح ـ   3
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ها  ي ف وع  ن ي إلى درجة  ر  ث تكا وت �ا  ا عدد شخصي ت ت ة   ي م روا ا م أ ا  ن يضع مما 

ر  قول جيرا ي ة الخطاب كما  قصى محاكا أ لذي هو  ا لمؤسلب  ا الخطاب 

ات ي ن ق« : جي ي ها حيث  ث ي د حا أ ه لا في فحوى  ت لمؤلف شخصي ا د  ل

لتي  ا  ، لمعارضة ا ة  ي لتي هي حرف ا ها  ي ف غ  ل ا ب لم ا ة  ي لحرف ا لك  ت بل في  فحسب، 

ف ة  الأصليهي لهجي نص  ل ا من  ر  كث أ ما  ئ ا د ة  ي ا 1». رد جهن وا ت في  لهذا 

هامعر  ن م عددة  ت ذوات  م ءة  را ق ل ا ، .( ض  ن  ، رضوا يوسف   ، ور  ن ل ا د  عب

عة  ي ا)ورب ر  أ ب ي ات  لشخصي ا ل هذه  لذي لحكيبمث ا الحديث  ح  يصب ، و 

ة من  ي دا ب رد يخصهم  ا لسَّ ا ور"يسرده  ن ل ا د ،  "عب وة  جد في خل وا ت ي لذي  ا

ور  ن ه من  ي عل يشع  مما  عضا  ب ه  ي ف ن  دوّ ي لذي  ا بع عشر  ا سّ ل ا ه  ه سجل ب ن وبجا

عل  وف قاضي  ل ا آل  ده  عل أجدا ف اس كما  ن ل ا ة  ا ه حي ي ف زل  عت ا لذي  ا م،  ا لمق ا

ه  ل ب دريس "ق جل"إ لسّ ا ه في  ت ا ن حي دوَّ ذي  ل ركه  ا ت ذي  ل ا  ، لسادس عشر  ا

م ا لمق ا   . في 

وبما فشا  من "   قلوب،  ل ا بلاد من شر، نخر  ل ا ما ظهر في  لِ ني،  إ

، قد الإيمان  لاح،  وتزعزع   لصّ ا توارى  ف ، ر  ئ لضما ا طَّخ   ل د،   فسا

ن ،  لهوا وا ظلم  د �ل ا ب ع ل ا لمستظهرين  على  ا مركم  أ أولي  ة  دول زلت  عت ا

ثوب  لبست  د، وهجرت أي مشيخة  ا م رَّ ل ا ء وذر  الافترا وتركت مجالس 

قلبي عن كل  وأغلقت  �ب  فجور،  �ل لمكمود   ا فوق لحمها  لورع  ا

زمان . طمع  ل ا ،لأفلت من رجس  هذا  قة  ي لحق ا ق   .2" ودخلت في طري

لصوفي  ا ده  هذا الخطاب  ي ع يست قول،  ن لم ور"ا ن ل ا د ، "يوسف "مع  "عب

                                                 
، منشورات الاختلاف ، وعبد الجليل الازدي  وعمر الحلي محمد معتصم  خطاب الحكاية، تج: ينظر جيرار جينات ـ  1

 .179،ص3/طم، 2003الجزائر
 .16رواية  زهوة ، ص : الحبيب السايح ـ  2
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ي ذ ل ل أخرى ا ات  و  (ن يمثلان مع شخصي  ، ة  ع ي ورب ن  دريس، ورضوا إ سي 

لطيف  ل ا د  وعب ، وجعفر   ة  ي ل ا ع ل وا  ، ر  ، وكوث لجوهر  ، وا زة  وعزي  ، ة  خول

ل،  ،) دا لاعت ول ء  ا ق ن ل ل مزة  را ات  ار شخصي الأخي ة  ئ ف ل بل أي  ا مق في 

، م رد عرضا  لسا ا بعضها  ذكر  ي ات  زلت من شخصي ن لتي  ا ة  ئ ف ل ا لك  ت ثل 

ل  لجب   ا

فقط من "  م  عا ثلاثين  عد  يلاب ل ة غاشمة  ئ ف زلت  ن  ، ة زا غ ل ا فغدرت . طرد 

ت ل لسلاح  ا وا حملوا  ن اقين ممن كا ب ها �ل ي لتي نمشي عل ا الأرض  ر هذه   حري

" 1.  

ل   ث فسهم م ن أ قدموا  ي ل الحكي  يسلمهم خيط  بعض الآخر  ل ة ( وا ن سلطا

عاوي سب ل ا لشيخ  ا ، و سعداوزوجها  وفرحان  اجر سرحان،   ت ل وا  )  ،ن، 

ةؤ ه غي ا ب ل ا ة   ئ ف ل ا يسمي   لاء هم  الأحداث كما  دأ  معهم حكي  ب ي حيث 

يتذلك  ن ودروف و جي و ت قاطعان ،  ت وي تداخلان  ي ل  وا لأق ا إلى  حكي 

ات لشخصي ا وي ونص  را ل ا ها عن نص  ي ف الحديث  لتي لا يمكن  ا رجة  دَّ ل  .2ا

ة خاصة   ي رد ف ها عن لهجة  ن م عبر كل  ي لتي  ا ات  لشخصي ا دت  عدّ ت ما  وكل

دت  عدّ ت ما  ة كل ري لحوا ا ه  ت غ بصب  � � تكسيرِّ ة  وتمثل خطا عي ما جت ا ة  ئ ف ثل  تم

را ت خلت في  دا يالخطا�ت وت ئ روا ل ا م على مستوى الخطاب    .بط عا

ار - 1ـ1  ة الأخي ئ ة/ ف غي ا ب ل ا ة  ئ ف ل   :ا

ثل   نم ن  أ ة يمكن  غي ا ب ل ا ة  ئ ف ل ة،(بخطاب ل ن عاوي،سلطا لسب ون،�يجةا   ،سحن

رحان ن ف ات) ، و سعدا لشخصي ا ون  ل ث يم ذين  ل فاسدة ا ل ا ة  زي ها ت لان  ،ا

                                                 
 .22ص ،رواية  زهوة : الحبيب السايح ـ  1

، م2005 لبنان/، المركز الثقافي العربي، بيروت)الزمن ـ السَّرد ـ التبئير ( تحليل الخطاب الروائي : ينظر سعيد يقطينـ  2
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ذلك بخطاب ل ثل  نم اسي سوف  لسي ا الخطاب  بير عن  ع ت ل  ول

ن،وفرحان( لوهما   )سعدا ا قة  طب ل ا ة من  اسي ،الخطاب يمثل خطا�سي ما 

نص ل ل ل  تخل لم ا اسي  لسي لذيا وا لمؤلف ،  ا ر� مع خطاب  صاغ حوا  ،يُ

ات لشخصي ا منين وخطاب  زا ت م ن  ور، حيث يحضرا ن ل ا د  ة عب ،مثل شخصي

ام  لمق ا خ  ان من شي ب طل ي ، ثم  م ا ق لم ا لى   إ يوسف  مع  الأخير  مع وصول هذا 

لأمر ا ولي  أ د  ذكرهم عن ي ن  عود أ ي لتي كي  ا ة  ي لمسؤول ا مراكز  إلى  اا  ه قدا "  ف

نيّ سيدي مِ رد  ت ة ، لا  ن مي ث ل سعة . ا روة  وا ث نت . أ� صاحب   وأ

ا تك   ب لغ لهي نطق  �سمي لأب ت ن  أ يكفي  عالي   ل ا ولمقامك  مة   ئ قا ل

يتي نْ ء ـ    1"مُ رجا ل ا متخلل في خطاب  اسي  ا خطاب سي الخطاب هن

ن لمكا ا دلل، لأن  ت ل تحوّ  وا ن ي إلى مكا الخطاب أسطوريل  نوع  فرض  و  ي أ

، ه ت ب قوم �سل ات كما نجد  ي لشخصي ا وعا آخر من  ن م  ا لمق ا ة،  في  الأسطوري

روح ل ا لك  ة كت ي ب ئ عجا ل ا و  قبل  أ ست ا لذي  ا لشيخ  ا تشكلت في صورة  لتي  ا

ور" ن ل ا د  تشكلت "يوسف"و "عب لتي  ا روح  ل ا لك  ت ر، وكذلك في  زا لم ا  في 

ه   "يوسف"ـل ل لت  ا وق ة  ل ة جمي ي ن نصرا ة  رأ م ا ة"في صورة  ن زي نت . اسمي  وأ

دريس. يوسف إ بن سيدي  تك من خلف حجاب مذ دخلت في . ا قب را

ه هو  ن أ فتوهمت  وح  رّ ل ا لك  قب فاست عة  ب را ل ا رعدة . الحجرة  ل ا وصعقتك 

كك رضوان ه هو. فدلّ ن ه كأ ي ل إ نت   ن طمأ   . 2" !  فا

تي  ذوا ل ا عدد  ت ل ا ن هذا  م أشكال  إ ا م أ طريق  ل ا ح  فت ي ه  ن م ة  ن ي ا ع ن قدم لذي  ا

يرة من الخطا�ت  ة "كث ن لهجي وا ة  ب لمؤسل ة  3 "ا ي وا رّ ل ا تدخل  لتي  عدد  ا ت عبر 

                                                 
 .34رواية زهوة، ص: الحبيب السايح ـ   1
 .56ص  الرواية،،نفس المرجعـ   2
 .خاصيتان أسلوبيتان نتعرض لهما  �لتفصيل في الفصل الثاني :الأسلبة والتهجينـ   3
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لشخصيات قة  ا ل ع ت لم ا لموضوعات  ا عضا من  ب ل  ث وتم الخاصة   �ا  غا ل ب

تب لكا ا بير  ع ت متصاص  ا يد في  ف ت لتي  ا وعي  ل ا يرا غير  ،�شكال  ب ع ت ه  وجعل

ه يحوّ  ن أ اشر، كما  ب ه م ي ف توجد  لذي  ا لصوت  ا ئي  ا ن ث إلى خطاب  ة  ي وا رّ ل ا ل 

فسه ن ز على  مركّ تشر  ن م من غير  ر كا ر صوتين، بذرة حوا ، هو حوا

غتين ل ر  الم وحوا ع ل ل قعي  . 1ومفهومين  وا ل ا لصراع  ل د  وهو تجسي

ولوجي دي لإي لصراع .وا ول ات  لشخصي ا عدد  ت ل ثل  نم ن  أ قافي يمكن  ث ل ا

ولوجي دي لإي لصراع ا ا لشكل  عبر محور  ا الي في  ت ل مثل فيا لم    : ا

لشكل    2رقما
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عددها وت ات  لشخصي ا ختلاف  ا ن  حدة إ وا ل ا ة  ئ ف ل ا   حتى على مستوى 

لعب دورا في  لصوتي ي وا غوي  ل ل ا عدد  ت ل فا ن" ـ،  وفرحا ن   نهذا  "سعدا

ان ت لشخصي �ما  ا أ رغم  م  ا مق ل ل ن  را ئ زا ل ام لأجل اسي ا ق لم ا ا  ء ان  جا سي

هما في  ئ ا ق ب ل سطة  وا اسينطلب  لسي ا هما  ي لا منصب �ما يمث أ ة إلا  ئ ف ل ا ن 

ة غي ا ب ل ب ا ها   ي ف ن  ا ي ق ت ل ي لتي  مع  ا الأخرى،  ات  لشخصي ا مع  اعهما  د طب فسا

 ، تفكير  ل وا قف  وا لم ا وى  ون، على مست عاوي وسحن لسب وا ة  ن طا شيء سل

لذوات ا لذي يجعل هذه  ة ا ي ن لإنسا ن ا تت ن وت بدد شرقسم  ت وى وت  على مست

غة ل ل قا ي ردة كما  طا ل ا قو�ا  غة  ل ل عطي  ي لذي  ا لشيء  ا وة " ول �ختين،  ق

ردة لطا ا ة  غ ل ل لتي" ا طا ا ل ا لشفرات ذات  ا ع  عمل على تكسير جمي ع بت

رسمي ل وا لجزمي    . 1"ا

ة   ي ئح في روا لسا ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا قوم  زمن خلال " زهوة" ي را ب هذا  إ

ر�مج  ب ة  ئ ف كل  تين  ل ئ ف مها بين  قي ي لتي  ا ة  ل ب ا ق لم ا عدد  على مستوى  ت ل ا

تسعى مه  سردي  ا ع  لإتم ئي جمي روا ل ا الخطاب  مرا  في  ث لتي  الأصواتمست ا

رع   تصا ات وجي ول دي ي ى إ ذ عل الاستحوا ة في  رغب ل ا رة من خلال  ا د م من  إ ا لمق ا

لشيخ " سلطان"طرف  ا ا  عاوي"وزوجه لسب ون"  ا عدة سحن   .بمسا

ال  ي لصراع �غت ا هي  ت ن وي"ي عا سب ل ه " ا زوجت ة"ل ن ة "سلطا ئ ف ر  تصا و�ن

ها  ل ث يم لتي  ا ر  ا لأخي ور"ا ن ل ا د  فة  "عب ي دريس"خل م " إ ا لمق ا رة  ا د إ   .في 

وجي   ول دي لإي ا لصراع  ا ة  هذا  ي وا رّ ل ا الأفي  ع  لذي يجعل من جمي صوات  ا

ئم دا واصل  ت ةفي  عزل ن م ها  مت دة  ولا كل يست وحي ل ولا ، هي   بسبب أ

                                                 
 . 23ميخابيل �ختين المبدأ الحواري ، ص  :روفو دو تزفيتان ت ـ 1
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جتماع امهذه  ا لمق ا حد هو  ء وا ذوات في فضا ل وجود هذا ا ل ا  ي �ن  ،

أالاختلاف  لذي  ا ولوجي  دي لإي ها ومكن لصراع  ا واصل   من منشأ  ت ل ا

دمج ن م ه  لذي أصبح صوت ا لمؤلف  ا تدخل من  ة دون  ري قة حوا طري مع  اب

الأصوات  لك  هات مت قلت كل ن لتي  ا دة  لمتضا مع  ا �ت ا ع إلى  ق وا ل ا من 

داني هي  يقول حميد لحمي ة كما  ي روا ل ا ئي، لأن  روا ل الأصح " ا على  

لموجودة ا ة  ي ن ذه ل ا تصورات  ل ا مع  مل  ا ع ت ق ت وا ل ا قافي عن  ث ل ا لحقل  ا ع في 

ولوجي دي لإي ا وا ف دة جاهزة سل ا �ا من م ذا بني  ت ذلك  ل   .1"، وهي 

ئح  فيي   لسا ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا يضا  أ ة  قوم  ري لحوا ا ه  �ت متلاك وعي لاروا

لتي    ا لم  ا ع ل ل ه  ت رؤي زل عن  ا ن ت �ل ه  ت ا لشخصي ة  ي ن ذه ل ا تصورات  ل ا بمجموع 

ماعي الخاص،  الاجت ها في وسطه  ي ل إ مي  ت ن ي ن  ا كا عدم ب قد  ن ل ل وإخضاعها 

رّ يصير ص ل ا رعة في  تصا لم ا الأصوات  حد  ه أ ه وت ي عل وهذا ما يحيل  ة،  ي وا

ة  ي روا لمؤلف "زهوة "شكل  ا لها  ر  ا خت ا لتي  عها  ا ات وصرا لشخصي ا عدد  ت

ولوجي دي لإي ا قافي  ث ل ه ا وجي ت ة الخطا�ت  ل وجي ول دي لإي ر� ا   . حوا

لخ  ا ه  وجي ت ة  ري ا ولأجل حوا ن ي عل يضا  أ ة  وجي ول دي لأي ا لصراع طا�ت  ا ع  ب ت ت ب

د  تضا ل ا قافي على مستوى  ث ل ا ولوجي  دي لإي ل ا ا قفة  بين  ث لم ا ة  ئ ة  وف ئ ف ل ا

الي ت ل ا ؤل  تسا ل ا يطرح  لهذا   ، ة  هل لجا   ا

تجلى  ت الخطا�تكيف  ة  ري ة  حوا وجي ول دي لأي قفة بين في صراعا ث لم ا ة  ئ ف ل ا  

ة  هل لجا ا ة  ئ ف ل   وا

  :الفئة الجاهلة/ المثقفة  الفئة -2ـ1

                                                 
 .37، ص )مدخل نظري( أسلوبية الرواية : ـ حميد لحميداني  1
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ة    يــ روا وة" في  ح  "زهــ ئ ا ســ ل ا ب  يــ لحب ا ي  ئــ روا ل ا كل  ا  يشــ عــ ب ت ه   ت ا ي شخصــ

لهذا جاء ه  لجت ا مع د  ري ي ذي  ل ا موضوع  ل ول ع،  ق وا ل ة  تل دد عـ ت لم ا ات  لشخصي ا

ة فـــ ق ث م ة  ئـــ ف ين  تـــ ئ ف ين  بـــ مة  قســـ ن ل م ا لحـــ ا و  هـــ ا  مـــ ل ث م ل  بـــ ن ل وا رف  شـــ �ل ا  زهـــ ي  يم

ن مــ ة  كونــ ت لم ا ي  ضــ قا ل ا آل  ة  لــ ئ ا ،  ع ف  وســ وي ور،  نــ ل ا د  بــ ع س،  دريــ ، إ ة  عــ ي رب

، لطيف  ل ا د  زة عب ن، عزي ر، ،رضوا ة وكوث هل ة جا ئ ة وف ،  �غي ة  ن طا ثل سل م

ون، الحسير عاويسحن سب ل وا  ، .  

م  ا قــــ لم ا ين في  تــــ ئ ف ل ا ي  قــــ ت ل ل كرنت ثــــ يم ذي  لــــ ا ء  ا فضــــ ل ا ة ،  يــــ ف ل  عــــ ا ف ت ت وب،  وتــــ

ذوات ل ن ،ا لمكا ا مع  ن  ا زم ل ا ه  ي ف عل  ا ف ت ة  وي غ ل الأصوات من خلال  تشر  ن وت

تي لــ ا رد  سـ ل دم في ا قــ ذه ت هــ ة   يــ ع دا لإب ا ا  �ــ ى درجا قصــ ة أ فــ ق ث لم ا ات  ي لشخصــ  ا

ة يــــ ن ي د ة  فــــ ا ق ث ةب يــــ م وعل م ،  رســــ و�ل ق  �لأد�ن،  لــــ ع ت لامي، ت لإســــ ا ن  دي لــــ و�  ،

م  ي لـ ع ت ى  علـ ح  ت فـ ن ي ل  بـ ز�رات  لـ ا ى  علـ قتصر  ي ن لا  م كمكا ا ق لم ا ن  وأ خاصة 

وب ن  قرآ ل ةا ن ه خزا ن ي ب ت ا  ة كم مي ل ع ل ا د  وا لم ا لتي  عض  ا م  ا ق لم د  ا بـ ع ا  ه ي ف ول  زا

لطيف ل لأولى ا ا ه  ست ي درا ن  أ ل  ب ة ق عـ م لجا ا إلى  ل  قـ ت ورب.ن ن  وا ة ورضـ عـ ا ي ضـ ي أ

و  ادروسهم عده  وب دريس،  إ �م  أ إفي  ى  ر دقف عل نا    .�ا رضوا

وّ   حــــــ ت رّ ي ل ا م في  ا قــــــ لم ا ه ل  د را أ ا  م كمــــــ لــــــ ع رة  ا نــــــ لم ة  يــــــ سوا ريــــــ د د إ نجــــــ ذا  لهــــــ  ،

ف  وسـ ي ل  عـ ف ا  مـ ل ث م ة  يـ م ل ع ل ا �ا  را ا مسـ رد  سـ تدخل في  ت ة  قف ث لم ا ات  لشخصي ا

ن  ا ا كــ دم عــ ب ة  عــ م لجا ا درجات  مــ رك  تــ ذي  لــ ا ور  نــ ل ا د  بــ وع ا،  ذ ا ت ســ خ  أ ري ا تــ ل ل

ل ا  هــــ ي يف ضــــ ا ق ل ا عيب  شــــ ه  دّ جــــ ة  ي وصــــ ق  حقــــ ف ي وســــ ي د  لــــ وا س  ريــــ ا لإد فــــ  خل

رة  ا لحضـــ ا د  هـــ ع م درجات  مـــ ر  لآخـــ ا و  هـــ رك  تـــ ذي  لـــ ةا ي لام لإســـ ن  ا ا ا كـــ دم عـــ ب

ة ع لشري ل ه    مدرسا  د جدا أ م  ا مق اس في  ن ل ا عزل عن  ن ا ظ"وا مـ لِ ني   ر في إ هـ

وب لــ ق ل ا ر  نخــ ر   شــ ن  مــ بلاد   لــ ر ا ئ ما ضــ ل ا طَّــخ  ل  ، د  ا فســ ن  مــ ا  فشــ ا  وبمــ  ،
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  . . . . . . بي. لـــــ ق قـــــت �ب  غل ق  وأ ـــــ طري ، ودخلـــــت  في  ع  طمـــــ ل  ن كـــــ عـــــ

ن  زما ل ا قة لأفلت من  رجس  هذا  ي لحق   1"ا

د أ ور"را ن ل ا د ـــــ ب زل"  ع تـــــ ع ي ن  أ ف  قـــــ ث لم � ا ل ا لجهـــــ ا ه  يـــــ ف ى  فشـــــ ت ذي  ـــــ ل ا ع  مـــــ ت

د ا فســــ ل لاد وا ب لــــ ا ارت  صــــ ن  أ د  عــــ ب ل  تــــ ق ل وا ت  ،   حــــ را تي  لــــ ا رب  لحــــ وا ة  نــــ ت ف ل  ل

ا  ه ت هضحي ة" زوجت ة " خول ع وصي ب ت ي ن  أ د  را أ لإرهاب، كما  ا ا  له ا ت غ ا ا  عدم ب

ا  دم عــ ب ه  د دا جــ وأ س  ريــ د إ ه  بــ ري دق إ ة  عــ ا ن ق ع  مــ ة  فكريــ ل ا ه  تــ ع ا ن ق ت  لاقــ س ت ريــ

ل ا ق ه لهذا  نـ ، عرفـ"  ع ه بـ ني  تـ تي جمع لـ ا يرة  قصـ ل ا ترة  فـ ل ا ك  لـ ت لال  ه خـ لـ ت 

ا مــ ه  ا تجــ دة  دي شــ ة  ي ســ ل حسا صــ ب ت  هيمــ ت م ا صــ ل ا يلاد�  مــ أرض  خ  �ريــ إلى   ة 

ر را الأســ ت . �لاف  ذلك كنــ ة لــ ي قضــ رح  طــ م  ا تمــ إ دد  بصــ ني  أ رة  مــ ه  أخبرتــ

لم  ب  قـ ا ع ت ل ا رة  ث ا نـ ت م ات  قـ وع حل ريخ مجمـ ا تـ ل ا ك  لـ ذ ن  ا كـ أ ث  بحـ ل ا ة  ب طل ل

ه ت ي ن آ�ر خصوصــ مــ مة  بصــ ب لي  الأصــ اكن  ســ ل ا ا  هــ ي عل ع  طبــ افترض لي .ي فــ

ن  مكـــ أ ا  ومـــ ا  �ـــ ا ف برى ومخل كـــ ل ا روب  لحـــ ا ع  ئ ا ووقـــ رة  ا الحضـــ زات  جـــ ن م ن  أ

ا وره في  صــ ي ن  أ ل  ا لخيــ ول وم  لــ ع ل ا ه في  دعــ ب ي ن  أ ل  قــ ع ل ون ل نـــ ف ل وا ة  بــ ا كت ل

ا  ع بشر جمي ل ا ة لأ�ا من جهد  ي ن لإنسا ا ذاكرة  ل ا لى  إ ها  ؤول كل فر يحق . ت

عــض ب ن  مــ برأ  تــ وي ا  عضــ ب ا  هــ ن م ي  قــ ت ن ي ن  أ نس  جــ را  لأي  دعي حصــ يــ ن  أ و  أ

الآخر بعضها  ه على  "ل . .2  

ة مـــــ كل ل رة ا قـــــ ف ل ا ذه  هـــــ وت في  صـــــ ل ا ة  لحـــــمزدوجـــــ ا ا  هـــــ ع ب طا و  وهـــــ ا ،  ذ إ ري،  وا

ه ضــــ ي ق ن رت  ذكــــ م  لــــ ع ل ا رت  ء ذكــــ ا مــــ ل ع ل ا ف و ،  فــــ ق ث لم رة وا ظــــ ن ل ا حاب  صــــ أ م  هــــ ن 

ف ة  لـ ه لجا ا ة  ئ ف ل ا ا  م أ  ، ة ي ن سا لإن ا ا هـ ل ث م خ ي ري ا تـ ل ا ن  مـ ون  قـ ت ن ي ن   ذي لـ ا ك  ئـ ول أ
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د ويــ ه  عضــ ر حســعب لآخــ ا ه  عضــ ب ا ار ون  مــ و  وهــ م  تي  لهــ لــ ا ة  يــ غ ا ب ل ا ة  ئــ ف ل ا ه  تــ ل ع ف

م ا قــ لم ا ء  ا ؤســ ب ى  علــ ي  غــ ب ت ل ة  روحيــ ل ا ا  ه طت ل ســ غلت  ت ســ ر ا أ ى  علــ ين  تــ ئ ف ل ا ض ، 

ر و�ثــ ير  ثــ و� ال  تصــ ا ى  وعلــ دة  حــ مــوا ن فحي رح ،  طــ ي ور �ن  نــ ل ا د  بــ ع ب  رغــ ي ا 

د  ريــــ ي و  هــــ ف ث  حـــــ ب ل ا ة  بــــ طل ى  لـــــ ع خ  ري ا تــــ ل ا ة  ي ورة قضــــ صـــــ ب خ  ري ا تــــ ل ا رأ  قـــــ ي ن  أ

ن ةم حـــ ت خ. ف ري ا تـــ ل � ه  نـــ م ق  لـــ ع ت ا  مـــ ة  صـــ رّ  خا ل ا ن  أ ة  صـــ ة خا ســـ ا سي ل ا و  ة أ يـــ وا

تي  لـــ ا ة  ي ســـ ا سي ل ا داث  لأحـــ ا ة  ل أ مســـ ة  ي ســـ ي رئ ل ا وعات  لموضـــ ا من  ضـــ ن  مـــ لج  ا عـــ ت

ا  نــ كن ل  ، ء ا ود ســ ل ا ة  ري عشــ ل ا ترة  فــ ت في  عــ ع وق طي ت ســ ن ف لا  ؤلــ لم ا وت  ز صــ يــ ي تم

ت ين  وات بـــ لأصـــ ا ك  ة لـــ ريـــ زة حوا جـــ ن م نص   لـــ ا ل  خـــ ا د رع  ا صـــ ت ت تي  لـــ ا دة  يـــ د ع ل ا

ن  لسا ى  حد عل وا تحدث عن موضوع  ت ة حتى وهي  ي روا ل ا ي، ئ روا ل ا الخطاب 

ن  مـ د  يـ عد ل ا ى  علـ الي  تـ ل و� ع،  ي ضـ وا لم ا ن  مـ د  يـ عد ل ا ى  علـ ح  ت فـ ن ت هي  ف رد  لسا ا

رؤى لـــ ، ا رعة ا صـــ ت لم ا ا ه من ضـــ ن  مـــ ف  ؤلـــ لم ا ي  رأ ون  كـــ ذي يجي لـــ ا يء  شـــ ل ا ل ،  عـــ

وعات  لموضـ ا دد  عـ ت ا سنوضحه في  م وهذا  رئ،  ا ق ل ا من  فلت  ن ي لسرد  ا ط  خي

ئي روا ل ا الخطاب  ة  ري   .ودورها في حوا

لموضوعاتـ 2 ا عدد     :ت

ب    قصد  عدد ن ضيت وا لم ا رة  لموضوعات كث لسردي ا ا ر  لمسا ا هم في  تسا لتي  ا ع 

هو  فـــ ي كث ت ى  لـــ ع ب  عـــ ل ت تي  لــ ن  ،ا مـــ يرة  لأخـــ ا ذه  هـــ دفق  تـــ لال  خـــ ن  مــ كه  ب ا شـــ وت

غي  يَ ـــ صّ ل وا ي  فظــــ ل ل ا وع  نـــ ت ل ل د  ـــ هّ م ي ل ، ه ل ا وخي ه  اكرتــــ وذ رد  ا ـــ سّ ل ا س  فـــ ذي ن لــــ ا

كّ  شـــ اي ورة  صـــ روا�تل  ة في  غـــ ل ح" ل ئ ا ســـ ل ا ب  يـــ لحب هم في  ،"ا ا ســـ ة  وي ريـــ حوا

عدد ت لم ا   .الخطاب 

ا في  ر�ـــ وكث ع  ي ضـــ وا لم ا دد  عـــ � ت حروا ئ ا ســـ ل ا ب  يـــ لحب ا ة  ت  ء را قـــ ل ا د  نـــ ع ا  ن ع ضـــ ت

ن مــــ ة   لــــ حا م  ا مــــ ر أ ا هــــ ب لان ك ،ا لإدرا ا ة في  وب ع بك  وصــــ ا شــــ ت ل ا ا  ذ دد لهــــ عــــ تّ ل وا
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بط،  ترا لـــ ا ن  مـــ و  يخلـــ ه لا  نـــ أ لا  إ ع  قطيـــ ت ل ا ى  لـــ ع ل  يحيـــ د  قـــ ذي  لـــ ا وعاتي  لموضـــ ا

و  ة   ق ت لمشـــ وا دة  يـــ لجد وا ة   بـــ ري غ ل وا ة  د ا تـــ ع لم ا اظ  فـــ لأل ا ن  مـــ ل  ئـــ ا ه مّ  ه كـــ ع ن صـــ ي

و  ات  بـــ رّغ ل وا ر  ا كـــ لأف ا ن  مـــ ر  خـــ آ مٌّ  وكـــ  ، يحة فصـــ ل وا ة   هجويـــ لّ ل ا و  ة  نحوتـــ لم ا

وا هد  لمشا ف ا قـ وا لم ا ن  مـ ة  ا مجموعـ هـ وي تي تحت لـ ا  ، ور لصُّـ وا عر  ا لمشـ وا ذكر�ت  لـ

د  صـــ ت مق ل  مـــ ير مكت غـــ ي  ئـــ رض تجزي عـــ لال  خـــ ن  مـــ ا  ي وب ل ســـ وأ رد�  ســـ ة  عـــ ب ا ت ت لم ا

رد ا ســ ل ا رة  اكــ ذ بر  عــ ع  وســ ت ي ل ل  قــ ت ن ي ل،  ي صــ ا ف ت ل تي  ،ل لــ ا ات  ي لشخصــ ا ل  وا قــ وأ

يسي رئ ل ا لموضوع  ا تشكل  ل �ا  ا لاف خت ا تلاف  ئ ا قي في  ت ل ة  ت ي روا   .في كل 

ثلا في   مــ د  ة نجــ يــ وة" روا ب "زهــ تي  لــ هــا وطل هــ ي  ســ ي رئ ل ا ء  ا  ا م " فضــ ا قــ لم  ،"ا

ل ســـ ا ن ت بره  عـــ مَّ  ت يـــ ع ل ي ضـــ وا لم ا ن  مـــ دد  دا عـــ موحـــ ا  يـــ ن ف  � ا ة كيـــ يـــ وا رّ ل ا دو  بـــ ت ف  ،

درة  قـــ م  ا مـــ أ ا  ن ع ضـــ حي ئ ا ســـ ل ا ب  يـــ لحب صَّ ـــ ا ل ا ى   لـــ ون ع كـــ ل ا ا  ذ لهـــ ري  وا لحـــ ا وغ  

ئي روا ل   .ا

ول   قــ يني ن  « �ختــ ا ق كيــ خلــ ي  هــ ن  ا نــ ف ل ا ق  طريــ ترض   عــ ت ة  بــ عق م  عظــ أ ن  إ

نيّ  عمق   ،دموحّ  ف ب ا  عضه ب ة عن  ب وغري رة  ف ا ن ت وم وعة  ن ت م د  وا م مل من  كا ت م

د  ،1» عن تحول  ت تي  ل ا ة  غ ل ل ا ن  هو   ا كي ل ا ا  اهذ سـ ل ا يب  لحب وة "في   حئا زهـ

غُ   " شــــــ ي وع  موضــــــ إلى  ه  ــــــ ت � روا ل  ا في مجمــــــ بر كمــــــ عــــــ ردي   سَّــــــ ل ا روعه  مشــــــ ل 

ة ي ل ا لجم ا عراض  صورها  ست   .ا

ير صــ ت ن  أ ة  غــ ل ل ن  يمكــ ذن  و إ أ وع  ي موضــ ئ روا ل ا ا  هــ ي عل غل  ت شــ ي رة  كــ من ف ،ضــ

رز موضوع  ب أ ة هو  غ ل ل ا لهذا موضوع   ، ة قطع ت م بصورة  ع �تي  ضي موا مجموعة 

ر  صــــ ن ع ل ا ا  ذ هــــ ث في  حــــ ب ل ا ل  بــــ ق ا  ذ لهــــ ح،  ئ ا ســــ ل ا ب  يــــ لحب ا �ت  روا ى في  جلــــ ت ي

ول  ا نحـ وف  يسي سـ رئ ل ة ا قشـ ا ن دم دّ ع رةت فكـ ل ا ة  ب  يـ يـ لحب ا �ت  روا ا في  ر�ـ وكث
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دد  عــــ ت ل ا ل  ا دخــــ إ ل  ي لأجــــ ئــــ روا ل ا ا  هــــ ي عل غل  ت شــــ ي ا  ضــــ ي أ زة  يــــ م ي  وهــــ ح  ئ ا ســــ ل ا

ه �ت روا ل غوي  ل ل   .ا

  :تعددية الفكرة   - 2-1

ه نقصد بتعددية الفكرة  ي لمؤلف ورأ ا تكون فكرة  ن لا  أ الأدبي ،  عمل  ل ا  في 

ة ف وظي ل ملا  ا حا وهذا م لمصور  ا لم  ا ع ل ل ة  نسب �ل ة  فسيري ه �ختين ت قول إن  "ي

ة  فسيري ت فة  الأدبي وظي عمل  ل ا ن لا يحمل في  أ ه يجب  ي رأ ن  إ لمؤلف،  ا فكرة 

وصفه  ب لإنسان،  ل وصفه صورة  ب ه  ي ف يدخل  ن  أ بل يجب  لمصور،  ا لم  ا ع ل ا في 

بين كلمات أخرى مة  وصفه كل ب ات أخرى،  ن كوي ت بين  ا من  ن   1"تكوي

ة   ي روا الأولى   "زهوة" في  لصفحات  ا ة من  ي دا ب واحدة  فقرة  ا في  ن ع ل طا ت

ل ةا ي وا رّ ل ا ة  ي �ا بر  عت ت ئي ،تي  وا رّ ل ا ها  قدم ئ ي سا ل ا يب  لحب ة   حا ي وب سل أ ة  ي ن ق كت

ةي يسي رئ ل ا ة  ي الحكا لم  ر ،ؤثث عبرها عا الأفكا و  أ ع  واضي لم ا د من  عدي ل لتي  ا  ا

هرة  عند  ظا ل ا وهذه  د  تضا ل ا و  بل  ا ق ت ل ا و  أ مل  كا ت ل ا قي من خلال  ت ل ت

ودوروف ة ت تضمن لم ا د الحكا�ت  ل وا ت و  أ لسردي  ا د  ل وا ت ل ا ن، 2هي    إ

ة  ي روا دة في  ل وا ت لم ا ر  لأفكا م فكرة تدور حول "زهوة"ا ا لمق يست  ،ا ل ا  ه كن ل

لتي ا فكرة  ل لصفحات ا ا ارئ من  ق ل ل لمؤلف تبرز  ا ها صوت  لتي يحمل وا  الأولى 

ها  رّ ويحمل ل ا بطال  ةأ ي فكرة ،وا ل ا قول �ختين    لأن  ي دأ  "كما  ب م عد  ت

ا وجي ول ن لأبطال وحدهم، يجب  م ا نب  وفهمه من جا لم   ا ع ل ا ة  رؤي ل د�  ا ي ت ع ا

شرا  ا ب م يرا  عب ت يكون  ل يصلح  مما  لأدبي  ا عمل  ل ا ما في  هم كل  ن ي ب وزع  ت ي ن  أ
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لها  مة  ودعا فكرة  ل ا ا   ،1"عن  ذ ئإ لسا ا يب  لحب ا نت روا�ت  وزع بين كا ت ت ح 

ة وجي ول ن م �ت  ة روا ري �ت حوا ذلك في  وروا ا  ن احث  كما سبق وكشف ب لم ا

 ، قة ب لسا نا أ نفي هذا لا إلا  فكرة ي ل ا عدد  لموضوعاتت ا عدد  وت عن  ، 

ا  ن ل ق لتي  ا �ت  روا ل �اا ت إ د  تكا ع  لمواضي وا فكرة  ل ا ة  ي عدد ت ف  ، ة وجي ول ن كون م

ة  عددي ت لعب  ت لهذا  ئح،  لسا ا يب  لحب ا عمال  أ رزة في  ا ب ل ا لسمة  فكرة ا ل ا

عمل  ت ، كما  ه ت ري الخطاب وحوا ة  ي عدد ت يضادورها في  فكرة  أ ل طرة ا ا لمسي

م ببروزها  ئ دا ل ارئ ا ق ل ا م  ا م رف  ،دورهاأ لصغرى الأفكا ا لموضوعات  ا و   أ

ة   ي رد في روا لسا ا نفس  وذاكرة  ل من  لسي ا دفق كما  ت ت لتي    "زهوة" ا

ت م عرض   كتُ بَ ة فلاش  ي ن ق ت ةً  من خلال  خل   .دا

را  « وت ت ه  دت زا قد   ، ه ل ا ع ف ن ا ل  زوا ب ة ستزول  وب ن ل ا ن  أ ه  ظن ل  ، راجع  ت ثم 

عة ي رب ل ا  ها مرة أخرى كما . فورة صاهلة شوق راحت مقلصا  ه،  ل وحرك شما

لة في    الجمي عها  ب ها �صا أ�م وضعت بل  ق نت  راشيم علاجه، كا ب فعل على 

ء .كفه ا لم ا ه من كأس  ت قة، . وأشرب ب لسا ا ه، كما في ز�ر�ا  طت حا وأ

ب ة  ي رعا ةب طن خول لتي ذهبت في ب ا تكون هي  ن  أ ن يمكن  و  . نت كا أ

ه ل ة ولد�ا  ي ل نت عا ودها.كا يضا بمول أ ه  ت ن ت ه، . وف ل ه  ت قدم ذ كانت  إ

لطيف من  ل ا د  عب ل ه  ه ذاكرت ت ما حمل بكل  ه  اسمه يحيى، حضن ن  أ �طقة 

ه زكر�ء . مودة ب شر  بُ مما  ه  ي ه، وتلا عل هت له في جب بّ ه، . وق عب ودا

تتر  �ا لم  أ  ، �ها إ الأنف ملاطفا  ه غير  ما ا �خذه من سي ئ ه شي ي . ك لأب

ة  ي ل عا أصاب  عدما  ب ، من  ه  مة وحشت ة عن غي ي ه، مجل ل تهجت  ب ا ف

أعجزها    . انحراف غضروفي 
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ا لمق ا �ا في  را تذكا لساعات عن  ه  ت دة في وحدث الجدي �ا  ا م وعن حي

ة ن لمدي ا. ا ب ل ا ة وعن ز�ر�ا  مرأ ا �ا  إ ها  ه عن ل لت  قا لتي  ا  ، زة إلى عزي ذخة 

ها.مذهلة  ث ، ساحرة بحدي رها ا وق ب مرة  ، عا لها  قاسيم جما ت وعن . ب

لطيف ل ا د  د�ا مع عب وات حيث سبحا في فيض .سعا ت إلى  ها  ت وعن رحل

ة، وردد  ي ل م رّ ل ا حة  ا سّ ل ا تشين في  لمن ا رود،  ا ب ل وا بل  طّ ل ا زيج أصحاب  ها أ

لعشق تحت  ا يد لازمة  دا في  ي وعْ معهم  ب سّْ ل ا ة  ل ي ل هقة  لشا ا رة  ا ن لم . ا

�ما  احة،  سّ لمحيطة �ل ا ة  ي طوب ل ا ه  ت ة كن وي زا يوت  ب إحدى  وعلى سطح 

لأمان ا ء  فقرة في  1»متحلقين لآليء سما ل ا ة  هذه  ل طوي ل ا ا ن ل يب يحي لحب ا

ئ لسا ر حا لأفكا ا ة  من  لتي لا  على جمل وا عة  ب ا ت ت لم وا  ، قطعة ت لم ا لصغرى  ا

ئل من عه كمٌّ ها يصن بط  را ت و من  رد من  تخل ا سّ ل ا يسرّ�ا  لتي  ا فاظ،  لأل ا

لتي من  ا ور  ن ل ا د  نجد موضوعة مرض  عب ف  ، ذاكرة في لحظة سقمه ل ا

ت ـُ �بَ خلالها  الحكا فاصيل أر مجموع من  ت ل ا تشكل  ،فقيرة  لتي   وا

لتي موضوعات  ا لكبرى  ا موضوعة  ل ل قود  ت ة  ي م جزئ ا لمق ا ها  ي ف هو يصير 

يسي  رئ ل ا بطل  ل اا ب لسيرة آل �عت مقدسا   � قاضيره مكا ل سّ  ،ا ل ي وخاصة 

دريس" ه"إ ي ف ره  ث مآ ف  لذي خلّ ا ا،  تصاغ  لتي  وا  ، ، عة ي رب ا من ذاكرة  نطلاق

رد ا سّ ل ا م ومن وحشة  قا لم ا ور لأ�م  ن ل ا د  لتي  عبر عب ا الاسترجاع   ة  ي عمل

قوم �ا يضا موضوعة . ي أ بعنجد  ة  ت عة"ـلاق ي لطيف"، و"رب ل ا د  ا "عب  ،زوجه

م ا لمق ا ه في  ل الأولى ، وموضوعة  عشقهلحظة ز�ر�ما  ه  زوجت ة" ل  ،"خول

ل  ة مث ن ب ا ه  ل د  ل �ا كانت ست أ أحسّ  لتي  عة"ا ي ة  "رب ل آ ها  ت أن خطف ولا  ل

ة لوحشي ا لإرهاب  ه . ا زةع"وموضوعة زوجت بت �نحراف  "زي لتي أصي ا
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ة غضروفي  ، و  موضوعة رحل عة "أعجزها ي ه، "رب ت ة كن وي زا إلى  وزوجها 

بوعْ  سّْ ل ا   . وحضور موسم 

يفصل في هذه  رد لا  ا سّ ل ا ا  عهن ضي لموا طع  ا ومقا رات  شا قدمها كإ ي ل  ب

قيرة ا ف يسرّ�ا  لتي  ا ر  ذكا ت ل ا ة  ل د هو حا وحي ل ا بطها  ردرا ء شعوره  لسا ا ن ث أ

نت  لتي كا ا عة  ي رب ل ه  م و شوق ا �مه �لمق أ آخر  ة في  لصحي ا وعكة   ل ا لك  ت ب

ات   للشخصي �ال  ا رد �ركا  ا سّ ل ا نسحب  ي ن  أ بل  ق ء،  وا دّ ل ا م  رشا ب ه  ول ا ن ت

و  لسرد  ا ط  ولى  خي ت ت لتي  ة ا ي دا ب إلى الإعلان عن  ة  رحل ل ا مع   ة   ي لحكا ا

م  ا لمق قدما ت ها حيث  ن م ة  يسي رئ ل ا ات  لشخصي ور": ا ن ل ا د   "يوسف"و  "عب

ا ا سرد قدم ي ل و�ن  ا ن ت ي ن  ذا ل ل ا ا قطع ت فع ،م ل لا  ص مجا نّ ل ا ه  ي ف ل يكون  

ياسترجاعي كما  ث ي �ث مقدمة  تبر  ع ت لتي  ا فقرة  ل ا م كصورة في هذه  دَ ق تُ ة 

روا ل ا نص  ل ا �رة  إ مة لأجل  يرا من  ،ئيعا ا كب رد كم� ا سّ ل ا ها  ي ف دم  ق حيث 

لموضوعات ر ،ا لأفكا فسها   وا ن قدم  ت نّ  أ ظر  ت نْ يُـ تي  ل ا ات  خصي شّ ل ا و 

ة كذوات  عل ا نّ ف ل ا ، و في  ة ري دا حوا ا ع ب أ ير  ث ت ة ص  ي وا رّ ل ا فقرة من  ل ا هذه 

بر مقطع ت ع ة اً ت ي وا رّ ل ا ة في  ي الأصل ة  ي الحكا ة  ي �ا ة  من  ي الحكا ه  ن م عود  ت لتي  ا

رّ  ل ا مع  ها  ت ي دا ب لى  ور ويوسفحلإ ن ل ا د  عب قوم �ا  ي لتي  ا ثل ة  لتي تم وا  ،

رّ  ل ل ة  ي ة الأصل ي ا د ب ل ة ا ي   .وا

ن  رإ لأفكا ا ة  ي عدد لقصة، هذه  ت ل ة  الأساسي فكرة  ل ا روز  ب يضا  أ تطلب  ت

رّ  ل ا ها في  ت ف وظي لتي  ا طرة  لمسي ا فكرة  ل ةا ري لحوا ا ة  ي لمساهمة  وا ا ن لا تخرج عن  أ

يقول �ختين ة كما  ي وا رّ ل ا لكبير في  ا ر  لحوا ا فكرة "  :في  ل ا ة  ف وظي ن  أ غير 

لمسيطرة حتى في  تكونا زة الخطط  مي ت ر .  م لحوا ا ة  ف �ا لا تخرج عن وظي إ

دة  ا لم ا ر  ا ي خت ا فقط في  تسيطر   ن  أ �ا يجب  إ  ، نجزه ت لكبير ولا  ا

عها وزي ألف من أصوات "وت ت ت ف دة  ا لم ا ما هذه  أ ظر  الآخرين،  ن ووجهات 



 الفصــل الأول              حواریة توجھات الخطابات الأدبیة والإیدیولوجیة المتعددة

 

116 
 

، يجب  عا ء جمي ا لأشي ا ن، ووسط هذه  نالآخري نتصب أ نسان بلا  ي إ قطاع  ن ا

ل ب ق لمست ة  ا ي ل ا منصة ع وعلى  ان  ي ع ل ل   . 1"�رزا 

و  ة   ي روا ل ا ر أصوات الآخرين في  كث ت ا هذالهذا   قول م د مخلوف  هي ق ا ن ل ا

مر  ة الأصوات في متحد� عنعا ي عدد ة  ت ي نظر   «  "زهوة "روا ل ل للافت  ا

مدّ  عْ يَـ ي  ئ روا ل ا يت  ب ل ا ه  ث ي �ث ه في  ن ئ" أ لسا ا يب  لحب ز  "ح ا لتركي ا لى  إ

ة عشر  ثلاث ما في  عل سما  ا راكم نحو خمسة وعشرين  ي يف بحيث  كث ت ل وا

نص . صفحة ل ا ا عبر  ن مع ء من سيرحل  نتركه و من هذه الأسما ها من  ن وم

ذكر ي ر  ث أ لا  لتي . ب ا رات  والإشا ة  ي لأول ا لأدوات  ا ارئ  ق ل ا ح  تمن هي مقدمة 

ه  ل قول  وي  � ه حصا هب ي ه  ن طريق وكأ ل ا ه على  دل ت ن  أ �ا   لك" من شأ

ه  لاتجا ا يك  وعل لرسن  .ا رح 2» " ل ا ة  ي ة من حكا ي وا رّ ل ا دأ   ب ت ة هكذا  ل

م ا ق لم ا بحث  ،صوب  ل ا ها في  وعي ئي على  وا رّ ل ا هن  را ي لتي  ا ات  ذّ ل ا وصوب 

ز  ل ا فوسعن الخلاص من رجس  ن ل ا ه على  د فسا ب لذي طحلب  ا ن  مما  ،ما

عه اسل مواضي ن ت ت م نص  ما أ ا  ن �ن ا  ن ي ل إ لكثيرة يوحي  عدد  ا ت ا من  نطلاق ا

ا ه  ت ا ة بحث عن اشخصي عد رحل ب قي  ت ل ت ، هذه لتي  م ا لمق ا ذات  في  ل

تقف  لتي  ا ات  لشخصي لمؤلف،ا ا ل مع صوت  ب ا ق ت �ا في  قول  �صوا ي

رد لسا ا " :ا منكسرة هن  ، فة  ي قطات خف تسا ها  ت ل ل ب  ، ة  في طريق مترب

ور  ن ل ا د  ال عب ق  ، ات قطر  ثرت عبره مساكن كحب ا ن ت اك وسط سهل  وهن

ها  دي لأمي    «: عن أجدا  ، ء  ا لك هي آخر د�ر آل حسن  ». ت

ة ذلك  ن يخرج من مدخن ا كا إلى م يوسف  نشد  ا ما  ي ف  ، ن  الحصا نخر  ف
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لفجع  ل ثير  م تلاشي  فرقا في  ت م زل وذاك  لمن مه، . ا ا ث ل طق من تحت  ن ثم 

يدة ع ب ة  ي ءه في �د ركها ورا ت ه  ر جدت إلى دا ها دفء   «:  بحنين  ي ف د  ب لا 

فمه » .وأنس نور  ل ا د  رد  فقرب عب ب رعشة  ب ه  ل ه وهمس  ذن أ �ا " من  كأ

ة    .1"د�ر آل عوالي  حيث ولدت خول

ذات ك ل ا ه  ب تصل  ت لذي  ا ة  رحل ل ا لمقطع موضوع  ا ا في هذا  جهن وا و ي أ فكرة 

ه   تجت ن أ تي  ل ا مل  وا ع ل ا و  أ اب  الأسب ه نحو  رت ئ ا د ع  وسي ت ول دون  أ موضوع 

� عن  اسل حكا ن ت ت ه  ن م ؤري  ب فها  فكرة كوضع  لتي يخل ا لد�ر  ل الحنين 

ور" ن ل ا د  ءهم "يوسف"و "عب ة" ، و موضوعاورا تكر  "خول لذي  ر في هذا ا

لحنين  ا بشيء من  لمقطع  نطق ا ن ولاد�ا كما  إلى مكا  "يوسف"مشيرا 

صه  لخّ ي وهذا    ، دة  ي ع ب ة  ي �د ءه في  تركها ورا لتي  ا ه  ر جدت دا إلى  بحنين 

واضي لم ا تبر موضوع من ضمن كمّ من  ع ي لذي  ا الحنين  برِة عن موضوع  عَ
ُ
لم ا ع 

ة فسي ن ل ا لحالات  ة ا ها جمل ت لتي  سجل ا و  أ ة   رحل ل ا عضها  ب لتي عبرت عن  ا ،

نص ل ا ة  في  فرق ت لم ا ع  ئ ا وق ل ا   .من 

ء    تقلا  سوا ن م ة  رحل ل ا لطريق هذه  رد في موضوع وصفي  ا سّ ل ا كما يخوض 

ة ي ن ا ث ل ا و  أ الأولى  فقرة  ل ا ربط في  دوات  أ دون  ع  واضي لم ا ن بين هذه  أ ودون   ،

نلاحظه ا  م رات سرد  هذه   يفصل في أي موضوع، وهذا  عبر مسا

ة رحل ل بع . ا طا ل ا ا  ه ي عل غلب  ي لتي  ا ة  ي وا رّ ل ا ة في  فرق ت لم ا طع  لمقا ا ير من  وفي كث

واضيع  لم ا ع  قطي ت ه  ي عل من  هي ي لذي  ا م  ا ع ل ا وبي  ر و  الأسل لأفكا هاا ئ ، وتجزي

ل الخطاب  تشكي إلى  ع  واضي لم ا ة  ري دفع بحوا ت ه  بلاغي بصورة  رها  تشا ن وا

يق جم تحق ل ري  لحوا ا وغ  لصَّ ا خل هذا  رَز من دا بْـ تُـ يف  تكث وب فردة  ت م ة  ي ل ا
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ه  هرةخلال بصورة مب ة  ي ل ا لجم ا غة  ل ل ا لفظ، صورة  ل ا ة من مستوى  ي دا ، ب

ةمس الجمل لسّ توى  ا فوظات  لمل ا وى  إلى مست ء  ها ت ن ا ثم  ة ،  ي خل رد دا ت ت لتي  ا

لسرد  وا لوصف،  ا بين  والاختلاف   نوع  ت ل ا ها  ي ف ور  تحا ي ة   ري قة حوا طري ب

قول ي ذلك  ، وفي  ة مج سردي را ب تجة  ن يخا م يلم ة  «�ختين  ئ عددي ت ن  إ

ل ا ة  ا لحي ل لبرتكولي  ا لمقترن �لوصف  ا لحالات  ة ا ي عدد ت لى  إ ؤدي  ي ة  ي ع ق وا

مج  برا ل    .1» ا

ة  في  ري لحوا ا ز  ظاهرة  ي يم ذي  ل ا ال  غ الاشت ر في هذا  أكث عمق  ت ن وحتى 

ئي  في  روا ل ا ن "  زهوة"الخطاب  أ ول  لبروز سوف نحا ا ا  بحث  في هذ ن

للافت ، ا ا  يسي رئ ح موضوعا  ي سا ل ا يب  لحب ا د  ة عن غ ل ل ا ه  ي ف تصير  لذي  وا  ،

غة  ل ل ا ة  غ ل ه  �ن ه  رت ه في كثير من حوا ت ع  . ن

غة كموضوعة -2-2   ل ل و كفكرة ا   :أ

لم     ا ا في  ذا كن فكرةإ ل ا ة  ي عدد ت ا في  ن قد بحث ق  ب لسا ا ضيع   طلب  لموا وا

د وا ها   ل تشكي ة  ي ف عنصر اخوكي ل ا بحث في هذا  ا سن ن ن إ ف غوي  ل ل ا عدد  ت ل ل لها 

ئح  لسا ا يب  لحب ا �ت  روا ل ة  ي ن ف ل ا ة  ي ن ب ل ا ها  ن م تشكل  ت رز موضوعة    ب أ عن  

غةوهي موضوعة  ل ل   .ا

ة  غ ل ل مقتصر  ا عدو  ت ا لا  إلىهن ه  عدا ت ت ل  ب غ  ي ل ب ت ل ا عل  ف قصى  ة على  أ

ه ت ا ذ ب م  ئ ا ق إلى موضوع  لتي تحولها  ا ة  لشعري ا ة ،درجات  وجي ول دي ي إ فكرة  و  أ

ن بير، إ ع ت ل ا غة صح  ل ل ا ب انمن خلالها و  «ف ع ل ا وّ لمدرك  ويحُ لكون ،  ا ر 

تطوّ  تفكيرروي ل ا ات  ي ل آ عمل  وت ذاكرة ،  ل ا غة تى وح ،2» و  ل ل ا نت  ن كا وإ

ل ة فهي  ري ث لحدثسين ل صفة  وا قول  ،ت  ى  فسها وتصر عل ن قول  ت بل 

                                                 
   .24، ص شعرية دوستفيسكي: خائيل �ختين ـ  مي 1
 . 12،ص1/، ط2011 رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة، دار  غة والخطابالل: عمر أوكان ـ  2



 الفصــل الأول              حواریة توجھات الخطابات الأدبیة والإیدیولوجیة المتعددة

 

119 
 

قول  ي لهذا  فة  ل بطرق مخت لشيء  ا ول  ه ق ي ف م  ت ي فسها حتى غدت موضوعا  ن

لساا ا يب  غة حئلحب ل ل مفهومه  يشرح  ن يجتمع تحت  «وهو  �ا كل أ سلطا

لمشترك  ا قاسم  ل ا يكون  ل تب،  كا ل وا لصوفي  وا عراف  ل وا لكاهن  وا نبي  ل ا من 

غ ل ا  ت ي م تبر  ع ي ن  أ هم ما يمكن  ن ي ذلب ت ب لم ا و  د  ئ ا سّ ل ا وها عن  عل ب  ، ، ة

ا ه ق سان و�خترا لّ ل ا ء  ورا ا  م وقع  ،حدود  ت تي  ل ا ات  ق ا ي سّ ل ا لك  ت ه  ن م عود  ت

لا ا عة الاختلاف و تحدث  ت لم ا هشة وتحصل  دّ ل ا ير  ث وت ر  ها ب ا 1»ن م وهذا   ،

ة  ي ئح ، وفي جميع"زهوة "نجده في روا لسا ا يب  لحب ا علن  روا�ت  أ لذي  ا

ة غ ل ل ه  ء ما ت ن فجَّ ،ا ت ت نصوصه  ، عبر  رفجعل  ا  ي غ ا وصي فظي ل غة  ل ل ا ها  ي ف

لدي   وا ت بط  را عدد مِ ت تّ ل ا ه  زت غويي ل ل و كما،ا ها أ عدد  �ختين سما ت هرة  بظا

ة غوي ل ل ا �ل، الأصوات  لتي  ةا غ ل ل ا ة  ري هرة حوا تجسد ظا ت ا  ه ئ ا ق فت دأ ،  مب

د  عن ة  ري لحوا تأسس ،�ختينا الأصوات أساسا م عدد  ت ا  «على ظاهرة  وم

اجمة ن ل ا الأصوات  يس  ل دل في  يقصد �ا  ا ب ت لم ا ات  لشخصي ا عن كلام 

مة  كل ل ا تجسد في أصغر وحدة وهي  ت لتي  ا ة  غوي ل ل ا الأصوات  ولكن  ة  ي وا رّ ل ا

«2 .  

لتي تحوي موضوعها   ا ة  لحي ا مة  لكل ا ة عند �ختين هي  ي وا رّ ل ا مة في  كل ل وا

بين لموضوع  ا ري داخل هذا  الحوا اعل  ف ت ل ا دراكه  عبر  إ مختلف لحظات 

ه  ي ف لطعن  نوع وا ت ل ا عبر عن  ت لتي  ا ة  ي ع ما الاجت مة  لكل ا من خلال 

  .3والاختلاف

                                                 
 .51السرد ووهم المرجع، ص: بوطاجينالسعيد ـ  1
 .291، صوبداية  قرن ...الواقع والمشهد الأدبي، �اية قرن  :مخلوف عامر   ـ  2
، الجمهورية السورية ،  ، يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافةجالكلمة في الرّواية، ت :ميخائيل �ختين ينظر  ـ 3
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تحوّ  وت فسها  ن غة تصف  ل ل ا لتي تجعل  ا فة  صّ ل ا د �ذه  يب ل عن لحب لساا  حئا

�ا  لوكأ ا ا  ه ل فع ب ؤمن  ي وتيفكرة  تسرّ كهن ي وفي  صّ ل وا ئبي  عجا ل ا ب ، جعل 

و��ا بسط مست أ ها في  ي ل ةإ الجمل لذي هو  ا إلى جو من  ،،  أى �ا  ن وي

قدم  ت لتي  ا ة  عري لشا و  ا أ ات  لشخصي نا لمكا يل  نجد ذلك مثلا   ا على سب

ين  عيّ ت ل لحنين"في  ا ا ك  ا م " عل  في فصل  "ذ ا لمق من خلال وصف  ،"ا

ان  زم قعي �ل وا ل ا ن  زما ل ا ء  ويوصل  ا الأشي ئحة  را قل  ن ي هر  ب لي م فصي ت

ذ  من لمقدس  ا م  ا لمق وا وة  لخل ا عبر عن  ي ذي  ل ا ئي  ورا ا لم ور عبد" وصولا ن ل  "ا

لصوت  "يوسف"و ا ك  ذا ل عهم  ر وسما زا لم ا ر " : إلى  لمزا ا ما في  ت ن .أ  "   

نظيف، وقف  في « يض  ب أ لون بني و شاش  بدت ذات  ة  ي ة صوف جلاب

ها �لكاد  مت أجلى عت مت  الخارجي لحجرة مجلجلة �لصّ اب  ب ل ا فتى في  ل ا

نديل ق ور  را .ن ا كب إ لهما  " و أحنى  ر :  لمزا ا ما في  ت ن .أ . . ... ذ ولجا ."  إ  ،

ه �� آخر  ت دخل أ ة  دا سحري ي ن  ه وأ يوسف كمثل طيف عزل ،أحس  ا مع

م ه إلى حجرة  ب فضى  ة ضريح لأهاأ ب اعها وبمها ت م فى على . زهدا  ل أ ف

نديل ق ور  إلى ن اني  ث ل ا يط  الحا ته في وسط   ب ث م مة من خشب  فوق دعا  ،

ي ل ه لحمينا ي ةً  ، شيخا أضفت عل م يضة مكفوفة وسا مب ةٌ  ي

ةً  ف طا ل ه   ت ئ قة،وزادت هي وميزت عري  ، عي  ي طب ل ا ها  لون صوف ب ةٌ  ، جلاب

ا ثمر  ب ء  مطرزة  ٌ  صفرا مة لشريف عما ا ة  توتصفَّ ها على  ل رمى طرف

ه الأيمن نكب نور. م ل ا د  ذا عب إ ف ه   ي ل إ همّ  ال،ف رعا  ، مثل خي سبق مسا

فه ل كت بّ يده فشدّ . وأحنى وق ا، على  أهلك "  :مرحب م  مقا نت في  أ

  .1»الأولين 
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لتي   ا وقف  ل ا عدى لحظة  ت ت ة  ي وب سل أ لوصف كظاهر  ا تجلى  ي فقرة  ل ا في هذه 

كتّ  ل ا ا  ه عمل يست ا  م دة  ا عا م ة  ي ع ق وا ب م  ها لإي ل ء مسحة يحكاب  و لإضفا أ ى 

ب ة  ي ل ة في  جما لأمكن وا ات  لشخصي وا ء  ا الأشي لكن تشخيص  نصوصهم، 

ئ لسا ا يب  لحب ة "  زهوة "ح في ا تجرب ل ا ة من صلب  ل لوصف كحا ا يضع 

فعال في  لان ا حداث  ة، من خلال إ لشخصي ل ة  والحسي ة  ي ت ذا ل ارئا ق ل  ،ا

لوصف ا ة  وتحويل  سي الأسا لموضوعات  ا تجه إلى موضوع من ضمن  ي لتي  ا

ر�نحوه نسيجا حوا ة ا الخطاب، مشكلا  ي وا رّ ل ا لمساحات في  ا هم  أ وهو   ،

ا ا  ه ي ف تستعرض  لتي  ةا ي ل والجما ة  عبيري ت ل ا قدر�ا  غة  ل يكون  ل ا  م ا  ب ل وغا  ،

و فكري  ل ا مل  أ ت ل ا فعل  ل را  ي ي مسا دئ ب ل لا، ا ه إجما الحديث عن يكون    ،

ة أخرى ي ة كأي حكا ي الأسلوب عند 1حكا تمظهر  ي يب ،  كما  لحب ا

ئ لسا م حا  � ره مكا ا ب �عت ر  زا لم ا ه  ي ف لذي يصف  ا لمقطع  ا ثير في هذا  ت قدسا 

ة و رهب ة  ي ب ئ ه عجا ء ا شي يضا  ، أ أ مظهر  ت ة عبر ي ي وا رّ ل ا في غيره من مقاطع 

ـ  ة أخرى  ي وب سل أ لوصف وعبر تمظهرات  وبي «ا الأسل مظهر  ت �ل عني  ، ون

لم ا لمعنى خارج  ل تج  ن لم ا الخارجي  ه  بعمق شكل ه  ق تصا ل ا دون  عنى،أي 

لالخطاب  ، ، �ا ذا ول �ا  ا ذ قل في  ة معنى مست ي وب الأسل ة  رق ا لمف ا تكون  ذا 

ها  وي ن تحت أ يفترض  لتي  ا نظر عن المحمولات  ل ا   .2» بغض 

ة كما نجد  ي وب الأسل مظهرات  ت ل ا الجُملي  في هذه  اق  ث ب لان ا ة  ل حا

سّ  ل عا ه، وكذا حالات ري ا ب ت لان ل ة  ت لاف ل ا رها في  يءتجز ، تشا ن وا ع   واضي لم ا

                                                 
، منشورات مر الحليزدي  وعخطاب الحكاية ، تج محمد معتصم  وعبد الجليل الأ: ار جينات ينظر جير ـ   1

 .117، ص3/،طم2003الجزائر، الاختلاف
ع  عبد الحميد بن هدوقة  للرواية،أعمال ، الملتقى الدولي  السابتماسخت دم النسيان: عيد بوطاجينالس دـ    2

رة الاتصال ، مجموع محاضرات الملتقى الدولي السادس، إعداد مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج  بمساهمة وزاوبحوث
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لنص ة  ،ا ل الإحا اصر  عمال عن ست ا لتي من خلال  وا د،  عي ب ل ا لمستوى  ا ى  عل

عود إلى عنصر  ت بل  ة  قل ة مست دلال تملك  لتي لا  ا فاظ  لأل ا قسم من  تشكل 

اصر عن و  الخطاب أ أخرى من  ء  جزا أ ،وشرط وجودها هو موزعة في  

نص ل   .1ا

الجملي هذهو  اق  ث ب لان ا ير على  ،حالات  ئ ب ت ل ل ا  ا لاغي يً ئ ا ن ب ا  كً ب تشا ق  تخل

لموضوع سّ  ا ل ا واحد، وهي  ل زة ا مي لم ا ة لأسلوب مة  من لمهي ئحوا لسا ا يب  لحب ، ا

ت ي لذي  حدا وا ل ا ة  ي وا رّ ل ا د عمد  طمس  موضوع  ري ي لكاتب لا  ا ، لأن 

ه �لأسلوب  ل دا ب ست ا إلى  يسعى  ذلك  ل  ، ا ي ئ ملا و�ا ، مكت موضوعا موحدا

ا ن ث ست ا ة  ي ا عن ه  ي ول ي لذي  ةا نَّصي ل ا قات  ل ا ع ت ل ا ة �ستغلال  ي رة  ،ئ ا ع و�ست

سطة  وا ب  ، ة ل تخل لم ا اس  الأجن ا ذلك في  ة كما لاحظن ي ث را ت ة  ي وب سل أ نماذج 

تحويل ل وا لامتصاص  ا ،كماا ف ي ست ا كري ي رى جول   .ت

ة  ي روا لوصف في  ا مظهر  ت ي ة  "زهوة "كما  ي ئ روا ل ا �موعة  ا �ت  ، وروا

فة كثّ ومُ ة  ي ة كل ي وب سل أ هرة  ه من كظا ي ف داخل  ت وت رد  سّ ل ا مع  تلاشى  ت  ،

فعل ل ا الجمل  ربط خلال  ل ا ء حروف  غا ل إ بسرعة إلى درجة  عة  دف ن لم ا ة  ي

� ا حي تكد. أ ت ةف صف وا ل وا ها  ن م ة  لحركي ا ال  ع لأف ا عال عارضة  س  ف أ ، وهي 

يست  ل يرة  ا كث ي ة حدث ل ا ع لوصفي.  2ف ا لمقطع  ا   .كما سنلاحظ في هذا 

رد  ا سّ ل ا قول  لوحة « ي ل ا ظره في  ن ر قصة عشق، " وأغرق  طوا أ ها  مفاصل

نت قصيرة ما !  كم كا ي ه بصوت  ف ذ أخبرت إ رُ �يجة  ذكا ت يوسف  نشب 

ومه  ن ه . دق سيدي �ب حجرتي ذات فجر" حزين في غرفة  ت ل ب ا ق ف

                                                 
، 1/، طم1993لبنان/بيروت ، بحث في ما يكونه الملفوظ نصًاٌ، المركز الثقافي العربي،نسيج النص:الأزهر الز�َّد ـ  1
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علم  .  مذعورة أ ن  أ فقط  ه رحل   لاَ لفهمس لي  ن أ قوم   ت ولما .  حين 

أن  فمي  حتى  لا تخرج  صيحة  وجعي  حذرني   يدي على  ب سددت  

نطق أنثم .  أ أتيأعتني  أوصاني  تظره  . وخرج  .بضيف سي ن أ كنت  

فا  غيرك  زة. ضي للا عزي ة  ن ت ف يزهد سيدي في  ن  أ تصور  أ   .1»  لم 

إلى حدث معين، تشير  لمقطع لا  ا ردة في  وا ل ا ل  ا ع لأف ا تغير من  هذه  ولا 

ع ما ق وحدة و ،وا ل ا ة  ل الإحاطة بحا ى  عمل عل ت ها   بل  ي ن ا ع ت تي  ل ا الحنين 

قصةذات يوسف ل بحث عن معنى   ت لتي  ا ن عمرها   ،  ه كا دي ل وا بين  عشق 

�يقصير ه، وذكر�ت  دة ذكر�ت عا ست ا ق في ،  من خلال  عمَّ ت ي وهو  جة 

لوحة ل ا فاصيل  ظره ". ت ن أغرق  ر  �يجة "   ،"ف ذكا ت   ،"نشب  يوسف 

زهد  "  ،"سددت " ة ،  "ي ف وظي ب قوم سوى  ت ة لا  ري ا ع ست ا ل  ا ع ف أ ا  ه كل

د ت رة  ا ع لاست ا سلوب  مة على أ ئ ا ق ة  ة وشعري ي ة وصف بيري ع فع �لخطاب ت

غ  ها صي ي ل إ تضاف  فعل يمنحه سرعة  ل ا ة  غ لصي ذه  تخا وا م  ا لأم ا لغوي نحو  ل ا

خرى هأ ن وم لمفعول،  ا سم  اعل وا ف ل ا سم   ا غة  تشرة في ا صي ن م ن  وزا أ ، وهي 

رد من  لسَّ ا ها  ي ف ، يخرج  ا ي عة حدث ب ا ت ت لم ا فعل  ل ا ة  ف لك وظي ة، وتمت ي وا رّ ل ا

ه يفرضه  ا  لم ظرا   ة الأحداث، ون ي إلى حكا ل  وا لأق ا ة  ي ر من حكا لمسا ا ذا 

لغويخف أوت  عبر عن  ي ل عل  فا ل ا سم  ا غ  إلى صي توجه  ي رد  ا سّ ل ا ن  إ ف ال ،  ع ف

لمحيط �ا ا ذوات  ل وا ذات،  ل ا نفس  ،هذه  لغوي في  ل ا ره  قى مسا ب ي كي 

ة  ي لوصف ا اطع  لمق ا ها  وي لتي تحت ا رعة  سّ ل   .2ا

عل ـ ا ف ل ا سم  ا ة ورود  ل ث م أ   : ومن 

                                                 
 .09رواية زهوة،ص :الحبيب السايح ـ    1
سايح، منشورات مخبر تحليل حوارية اللغة في رواية تماسخت دم النسيان للحبيب ال: ـ ينظر مرابطي صليحة  2
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اعدة«  فظةق ة، حا ل ئ ا ق   ،، غة �ل ة، ،   مل  لاهث ، حا لذة ل فا ق ."تفك ةوا ..  

لمفعولـ  ا سم  ا ة ورود  ل ث م أ   :ومن 

تسمة"  ب م  ، تمسمرة م  ، ، ا ق ف موا  ، تسما ب م  ، ة، مجنحة ئ ل ممت  ، ا مع ، مست ذكرة

ة ل ب ق ه، م ت ب ت وم عا ي ذكرا  ت ثل م ة م   ...".مسخ، متحول

الأصوات   عدد  وت ع  واضي لم ا عدد  ت يعمل على  لصفات  ل تكديس  ل ا هذا 

لتي  ا ات  لشخصي وا لأماكن  ء وا ا لأشي ا تشخيص  ة، ويعمل على  غوي ل ل ا

ما �تي  ي ف ول  ا ن ت ن ن  أ ول  ، لهذا سنحا ها واضيع وسرعت لم ا عدد  ت هم في  تسا

لخطاب على مستوى آخر هو  ل ري  لحوا ا وغ  لصَّ ا هر  مظهرا من مظا

عدد صور  وت ر  الأفكا ة  ري  .هاحوا

  :حوارية الأفكار وتعدد صورها  -2-3

صـورا لتعـدد الأفكـار الـتي �لـت مـن بنيـات نصـية    عنـد الحبيـب السـائحظهر المتن الروائـي يُ  

علــى نمــاذج أوليــة  تكشــف عــن المرجعيــات المختلفــة الــتي  عالجهــا  العثــور فبالإمكــان مختلفــة،

الحبيــب الســائح  لتكــوين صــورا لأفكــار روا�تــه، لهــذا فالنمــاذج الأوليــة عنــده نجــدها ماثلــة في 

النصــــوص الدينيــــة، المســــيحية والإســــلامية ، نصــــوص الشــــعر العــــربي القــــديم، الــــنص الســــردي 

  .، والنصوص الفلسفية، والأدب الشعبي  العربي، النص الصوفي"ألف ليلة وليلة"التراثي 

  .و مرو�ت الحياة اليومية   

لنصــوص ثقافيــة  نجــد العديــد مــن النمــاذج الأوليــة علــى ســبيل التعيــين  "تلــك المحبــة"في روايــة 

والشـعر الشـعبي ، و مـرو�ت الحيـاة اليوميـة،  ،الشعر العربي القـديم، والنثـر القـديم مثل  متنوعة

أو يــدخلها في المــتن مشــكلا فسيفســاء  فنيــة تعمــل  الســائح �ــا هــذه  الروايــةيســتهل الحبيــب 

ـــدة تتحـــاور فيمـــا بينهـــا وبـــين صـــوت  علـــى انســـجام المتفرقـــات، وجـــاعلا منهـــا نصوصـــا جدي

  .المؤلف
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  .الاستهلال �لشعر العربي" تلك المحبة" نجد في رواية  

  :ـ شعر من ر�عيات الخيام  

  وكل يوم لك هم جدي        � قلب كم تشقى �ذا الوجود 

  روحي ماذا جنت             نفسي وأخراك رحيل بعيد وأنت � 

ـــ  مـــن كـــلام أبي حيـــان التوحيـــدي " الـــدخائر البصـــائر و:" المـــأخوذ مـــن ا�لـــد الأول لكتـــاب ـ

ــــذي يتحــــدث فيــــه عــــن الهــــزل ــــب الســــائح منــــه يحــــذفبعــــد  أن . والفكاهــــة وال بعــــض  الحبي

   .العبارات

الجاريـــة علـــى الســـخف، فإنـــك لـــو أضـــربت عنهـــا جملـــة  تعـــاف سمـــاع هـــذه الأشـــياءإ�ك أن " 

لنقص فهمك وتبلد طبعك، ولا يفتق العقل شيء كتصفح أمور الدنيا ومعرفة خيرها وشرها، 

  ."وعلانيتها وسرها 

  :" البصائر والدخائر" من  كتاب الأصلي  التوحيدي نص 

إ�ك أن تعاف سماع هذا الأشياء المضروبة �لهزل، الجارية على السخف، فإنك لو أضربت " 

عنها جملة لنقص فهمك، وتبلـد طبعـك، ولا يفتـق العقـل شـيء كتصـفح أمـور الـدنيا، ومعرفـة 

خيرها وشرها، وعلانيتها وسرها؛ وإنما نثرت هذه الفواتح على ما اتفق، وقد كـان الـرأي نظـم  

كله، ورده إلى �بــه، ولكــن منــع منــه مــا أ� مــدفوع إليــه مــن انفتــات حــالي، كــل شــيء إلى شــ

وأنبتات منتي، والتواء مقصدي، وفقد ما به يمسك الرمق، ويصـان الوجـه، لا عوجـاج الـدهر، 

واضطراب الحبل، وإد�ر الدنيا �هلها، وقرب الساعة إلينا؛ فأجعل الأسترسـال �ـا ذريعـة إلى 

ســلماً إلى جــدك، فإنــك مــتى لم تــذق نفســك فــرح الهــزل، كر�ــا غــم جمامــك، والأنبســاط فيهــا 

الجــد، وقــد طبعــت في أصــل التركيــب علــى الترجــيح بــين الأمــور المتفاوتــة، فــلا تحمــل في شــيء 

  "من الأشياء عليها، فتكون في ذلك مسيئاً إليها

  .ـ حكا� الحروب بين اليهود والمسلمين
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، اليهوديــة عــن ســر خــراب القصــر فتجيبهــا  "هنــدلبنــت "لعرافــة ل: البتــول  "نجــده في  ســؤال 

عـن الصـراع الـذي حصـل بـين المسـلمين واليهـود،  هنـا يستحضـر " �حيـدا " ويحدثها الطالب

الحبيــب الســائح الكثــير مــن الأخبــار والحكــا�ت عــن هجــرات اليهــود والمســيحيين والمســلمين 

" محمد التلمســاني" المغيلـي وحـرب عبـد الكـريم  ،الـذين جـاءوا مـن القـدس والأنـدلس،  والمغــرب

  .ضد اليهود في تمنطيط

ـ  القرآن الكريم في استحضاره  ليوم الحساب الذي نعت في القرآن �سماء عـدة يـوم الحشـر ، 

 .الواقعة، السّاعة ، واليوم المشهود ، و اليوم الآخر ،يوم القيامة

في روايــــة  مــــثلا  ، ولنصــــوص مـــن الأدب الشــــعبيصــــوفية كمـــا نجــــد أيضــــا  صـــور  لنصــــوص 

  "زهوة"

ففي ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس؛ فـالنفس الـتي �ـا العقـل والتمييـز " ـ

ألا . والــروح الــتي �ــا الــنفس والتحــرك؛ فــإذا �م العبــد قــبض الله  نفســه ولم يقــبض روحــه

  1"ترى �رفيق دربي في الغياب أن أروحنا في هذا الكون سرمدية لأن الخالق �قٍ حي 

  "تلك المحبة" نجد أيضا صور من العجائبي والأسطوري يتداخل مع التاريخ في رواية  ـ 

أنـت : لما قابلها ونزل عن �قته فقبّل  قدمها وتمسّـح �ـا "  للبتول في قول حازي تنمطيط

  )أقبلـي  (مـن عـين صـالح إلى. الأثـر الـذي حـيرّني في كـل مقـام زرتـه مـن مقامـات الأولـين

  )تبلكـوزة  (فـإلى    )ماسـين  (، ومنها إلى  )طلمين  (إلى   )الهبلة  (إلى   )إنغر  (ومن

بســماعات  إلى الشــتات حيــث رأيتــك واقفــة نخلــة مــن نــور تشــع منهــا ألــوان قزحيــة مجللــة

  . 2"ماطربت لها من قبل أذن، تقترب مني لتغمرني 

أفكـــار نصـــوص  الحبيـــب الســـائح في مجمـــل روا�تـــه �ستحضـــار النمـــاذج الأوليـــة لصـــوريقـــوم 

ويــدمجها مــع صــور أفكــار نصوصــه  بطريقــة  ،مــن الــتراث، أو مــن الحيــاة اليوميــة ثقافيــة عديــدة
                                                 

 .138، رواية  زهوة ، ص  ـ الحبيب السائح 1
 .16ـ الحبيب السائح، رواية تلك المحبة، ص  2



 الفصــل الأول              حواریة توجھات الخطابات الأدبیة والإیدیولوجیة المتعددة

 

127 
 

يحــث  فالاســتهلال  بكــلام التوحيــدي الــذي. تتحــاور فيهــا النصــوص لتحــي مــن جديــد فنيــة

أن ينتبـه  القـارئ الـذي عليـهبينـه وبـين  قرائـي على الفكاهة والسخرية، يجعله الكاتـب كميثـاق

يء في الحياة، شرها وخيرها، فرحها وحز�ـا، جـدها وهزلها،علانيتهـا وسـرها،كأنما أراد لكل ش

مختصـرا إ�هـا في مقولـة التوحيـدي الـتي  ،الحبيب السائح أن يبني نصه النمـوذج علـى الثنائيـات

  1أو الظاهر والباطن كما تقول الدكتورة أمينة بلعلى. تنبني على الجد والهزل

�ت  روا ذج  تبرز في مجمل  ا مـ ن ل ا ور  ر  صـ ستحضا ا هرة   ح ظا ئ سا ل ا يب  لحب ا

يس ا  مـــ ن فحي ر،  ا كـــ لأف ل ة  يـــ لأول ريم ا كـــ ل ا ن  رآ قـــ ل ا ر  ذه  لاتحضـــ هـــ خ  ســـ ن ب وم  قـــ ي

ذج ا مــ ن ل ن ا رآ قــ ل ا ن  مــ رها  يستحضــ تي  لــ ا ة  يــ لأول ع  ا مــ تحم  لــ ت ا  هــ ل وم بجع قــ ي ل  بــ

ه تــــ � روا ة في  ي رد ســــ ل ا ة  يــــ ن ب ل ا ا ر  ع شــــ ي ن  أ رئ دون  ا قــــ ين   ل بــــ ل   صــــ ا ف ل ا د  �لحــــ

وص  صــــــ ن ل ا ج   ي ســــــ تين لــــــ ة  ا دخل في علاقــــــ ة  تــــــ ريــــــ ه  حوا تــــــ ي ن ف نص  لــــــ ا ح  ن تمــــــ

ة ي ع دا لإب   .ا

قول   ثم عدت لتيمي فلم تلاق كتيبتي . اجتزت توات كلها من سالي إلى تسابيت ": ي

تظن، وإنما لكل أجـل   ليس الأمر كما" ربهّ ورد، قائلا فوحد المرابطغير مظاهر  خضوع 

  2"كتاب 

 الآيــةا الجمــالي الملــتحم   وهــي مندمجــة مــع تحــافظ البنيــة الســردية في هــذه الفقــرة علــى نســقه

  .الكريمة  المستحضر من سورة الرعد 

ـــابٌ "  ـــلٍ كِتَ ـــةٍ إِلاَّ �ِِذْنِ ا�َِّ لِكُـــلِّ أَجَ ـــانَ لِرَسُـــولٍ أَن �َْتيَِ ِ�يَ ـــا كَ ـــة" وَمَ  ســـورة الرعـــد ، الآي

)38(.  

ورة  صــــ ي   هــــ ح   ئ ا ســــ ل ا ب  ــــ ي لحب ا ول  قــــ ن  عــــ بر  عــــ ت تي  ــــ ل ا ة  ي رد ســــ ل ا ة  ــــ ي ن ب ل ا ذن  إ

 ، ة كريم ل ا ة  لآي ا ا  ه عن لتي عبرت  ا ذج   ما ن ل ا ر  ة  في لأفكا من اءت مضـ جـ قد  ف
                                                 

 .176، ص زائرية من المتماثل إلى المختلفالمتخيل في الرواية الج : ـ ينظر أمينة بلعلى 1

 .239، صالسائح، تلك المحبة، دار فيسيرا ـ  الحبيب  2
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ذة  خــــــ ت م د،  يــــــ اق جد ي ســــــ ي في  تحــــــ ا  هــــــ ل فجع ف  ؤلــــــ لم ا ل  وا قــــــ ة أ يــــــ ب د أ د   ا عــــــ ب أ

عي ما الاجت ع  ق وا �ل بط  مرت  ، ة ي ب ئ و عجا ة   ة و�ريخي سي ا لآن . وسي ا ي في  وهـ

تسا فسه  رّ ن ل ا كبير في  ل ا ر  لحوا ا ةهم في  ي   .وا

نفس   ى  فيعل نسق تحت ل ة  ا ي ة" روا لمحب ا لك  يصير   " ت ذي  ل ا ن  لمكا ا دة  مخل

ه في  ب ا كت م لف عن  ة تخت ق طري ب لكن  ذاكرة  ل ا أسطور�  من خلال حفره في 

دمهم في كفي" وفي  "�مسخت" ون  ل ون  ب ن" و ،"مذن وهرا لموت في  و "ا  ،

ة ــــــــ ي روا ر" في  ربــــــــ زب ل ا ل  يــــــــ ون الأن  ".كول نــــــــ ل �م و  لــــــــ ا  اب   نــــــــ لخطــــــــ ا ة  ريــــــــ  حوا

ا تؤسس  فسنجدها ن ى ه يس عل مل ها ي رئ إ ا ق ل غات  �  ا ل ل ري   لحوا ا ه  ب تجا ل

ر  ا كـــ لأف ا ور  صــ لول ف لأجــ ؤلـــ لم ا وت  ز صــ را بـــ ة  ،إ غـــ ل ى   لـــ ع وم   قــ ت ا  �ـــ إ ل   بــ

را ل ذلك و ا لـ وعي،  ل ا ل  أشكا ة في  ي عدد ت ك   ا هن ن  أ لمس  ن ا   ن ل لتي تجع ا ي   

تب  كا ل ا رد لا  لسا ا و  أ وي  را ل ا س فكلام  أ يشكل   ن  أ حدا لا يمكن  وا و�   ل

ة فكريــ ة  يــ رد ف ن  عــ بر  عــ د  ي ريــ ت ط  ي لخلــ ا ذا  هــ يب   ل ا لأســ ا ن   مــ يط  خلــ ه  كنــ ول  ،

ة ي ة" روا لمحب ا لك  ا" ت م ا  ئ شي قول من خلال  ت ن  رّ "  ،أ ل ا ف ا  قول لهذ ت ة لا  ي وا

ة  ي ل كي شـ ت ور  طة  صـ سـ وا ب ولكن  حدة   وا ة  غ ل سطة  وا ب لمقصود  ا لشيء  ا هذا 

م ي  ئ ا ن ب نسق  غات  ضمن  ل ل ا من  عدد  مل ل كا   .1"ت

ع   ئ ا وقـــــــ ل ا رد  ة  ســــــ يـــــــ روا وة" في  و " زهـــــــ ة" أ لمحبـــــــ ا ك  لـــــــ رب "ت لحـــــــ ا ع  ئ ا وقـــــــ  ،

ة  ريـــ تحري ل ة  ا مـــ كل ل ا لال  خـــ ن  وتمـــ صـــ ل ا ة  ا  مزدوجـــ نـــ ي رأ ا  ر كمـــ ا ستحضـــ وا  ،

ح ي فصــــ ل ا ر  ع شــــ ل ا و  أ عبي،  شــــ ل ا ر  ع شــــ ل ب، و ، ا لحــــ ا وقصــــص   ، ة يــــ وم ي ل ا ة  ا لحيــــ ا

ة ي ب ئ عجا ل ور وا ا  صـ هـ ودي، كل هـ ي ل وا لامي  لإسـ وا يحي  لمسـ ا ديني  ل ا تراث  ل وا  ،

ا  هــ ل ، وجع ه نصوصــ ل  ح مجمــ ئ ا ســ ل ا ب  يــ لحب ا ي  ئــ روا ل ا ا  �ــ رى  ثــ أ ة  يــ ول أ ذج  ا مــ ن ل

                                                 
 .84، صم1989 المغربنجاح الجديدة، الدار البيضاء ،أسلوبية الرواية مدخل نظري، مطبعة ال :ـ حميد لحميداني 1
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اب  لخطـــ ا ل  ا جعـــ مـــ ا  ذ وهـــ ب،  ئـــ ا غ ل ا نص  لـــ ا ى  لـــ ع ا  حهـــ ا ت ف �ن ة  فـــ ق ث م وص  صـــ ن

، ء را ق ل ا ع  ق جمي ذوا أ لبي  ت ة  ف ل ء مخت ملا لأرا ر� حا � حوا ئي خطا روا ل ه  ا ي وعل

ا دل  ا ب ت قف مع واتلأصف وا لم ا عددها وصراع  لمؤلف موقف وت ح  ا يصب ذي  ل ا

ه وت طر  صـ ي مســ ير  لم غــ ا عــ ل ا ى  هعلــ لــ ي  ئـ روا ل ير في ا د �ثــ ي ي شــ وي  ت غــ ل ل ا دد  عــ ت ل ا

لمؤسس رّ  ا ل ا مة  كل ةل ي ة وا ري مة حوا ة كل ي ا ه ن ل ا لتي هي في     .ا
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I. صورة الخطاب 

  :الكلامية/ ـ الظواهر الخطابية1

  :توطئة         

ر             الأفكا وعي  وصور  ل ا ة  ي عدد ت بق عن  لسا ا فصل  ل ا ا في  من كل ت

دعن و  عدّ ت ل ةا عي ما الاجت ة  ي ن لسا ل ا ة  رّ  ي ل ا لتي في  ا لموضوعات  ا نوع  ت ة،و  ي وا

ة ب سل أ بشكل  ا  م إ نجزة  تحضر  لم ا ة   ي لأول ا ماذج  ن ل ا بصور  ة  ها محمل كن ل فل  غُ

ة عدد ت م غات  ل ة مجسدة لصوت وإ، من خلال  ي ول أ �ا نماذج  أ ا  لمؤلف م ا

لسا و  أ لمفترض  ةا ي روا ل ا و لشخوص  أ ين   و رد ن،  و  إ ئي  حدث  روا ل ا قدم  ت

اشرة   ب م دة  غة وحي ل ن ب إ عدد  ف ت خل  دا رن  ت تظل  دة   وحي ل ا غة  ل ل ا هذه 

غوي لكل ت ة ، وحتى  غ ل ل و  ا ل دةا اشرة  حي ب لم ،   وا ة عي ا دف ة  و  ي غة جدل ل هي 

رة أخرى ا ب ع ب �ا  أ �أي  ر�  طة حوا ب مرت د،  دّ ع ت لساني ل ل و ا هذا ما يحدد ، 

ه ي عل لمعترض  ا الخاص  ئي  روا ل ا الخطاب  بل مقصد  ا ق ل وا ، للاعتراض، 

بدوره عترض 
ُ
لم ه لا: وا ن ن  إ أ قة اصطلاح  بطري جة ولا  بسذا طيع لا  يست

نسى ه ي ب لتي تحيط  ا ة  عدد ت لم ا غات  ل ل ا هل  تجا ي و    . 1أ

رّ  ل ا كلم في  ت لم ا ف ذن  يس هو إ ل ة  ي ظر وا ن ـ في  تب فحسب  لكا بل  �ختين ا  ،

رّ  ل ا خل  لها  صو�ا دا ة  لمهو كل شخصي ا ة   ي الأصوات ذات وا عددة  ت

ل ع ا ب سعالحطا وا نطاق  ري على  ة، ،وا ي ئ روا ل ا ة  ي ن ب ل ا اصر  ع عن   .2 وبين جمي

دهذا   دّ ع ت ل رّ  ا ل ا من  ة يجعل  ي لكوا ت ب ة  ن مي ة  ق لتي تجعل من الخصوصي ا

ن لإنسا م،  ا كل ت ي ن  نسا إ ة دون  ي الأساس، فلا روا تكلمين  ولا دونهو  م

الأصيل ولوجي  دي لأي ا �ا  ون لها خطا الخاصةيحمل ها  ت غ ول ه  .،  ي ة لموعل عرف

ة هر خصوصي ظوا ل ة  ا ي ب لخطا الخطاب / ا تشكل صورة  لتي  ا ة  ي لكلام   ا

                                                 
 .181، 180تج محمد برادة  الخطاب الروائي ، ص  :ـ ينظر ميخائيل �ختين 1
 .12، ص جميل نصيف ج شعرية دستويفسكي، ت: ينظر ميخائيل �ختينـ   2
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بحث ا �ل ن ي عطي  عل ي لذي  ا يس  رئ ل ا لموضوع  ا رّ لفي  ها ل ت ل أصا ة  ي ة وا ي وب لأسل ا

تشخيص ل ا ولا وهو  أ م  كل مت ل ل فظي  ل ل   .ا

   :اللفظي للمتكلم التشخيص -1-1

ه  نإ           ي ف فرد  ن ي لتي  لا  ا لك  ت د �ختين هي  ة عن ري الحوا روا�ت  ل ا

ئي،  روا ل ا لم  ا ع ل ا واجد بمجموع  ها صوت  ي ف الأصوات  توزع مجموع  ت بل 

تساوي  هال�ل ت ي ن ف رد تكتسب  لسا ا ن  لسا عدد  ت ها  عبر  ت ي ل ، وتحفل بجما

ور نشأ تحا ي ه  ومن خلال  ، ها ي ة  ف ري و علاقات حوا بين مختلف  الأصوات  أ

خل  رّ دا ل ة ا ي لتيوا ه ا ي ف هم مرجع  أ م  كل ت لم ا عد  ه �ختيني نصب ي ن ا  ي  امع

ه ت ل ،   الأصا ة ي وب رّ الأسل ل ا قوم  ت لذي لا   ا لمرجع  ا ع هذا  مت ت ي ه   ب لا  إ ة  ي وا

مة: بصفتين لكل ل يوي  دن ل ا نساني �لمعنى  إ هو  د يح ف ويمت ه وضعفه،  وت ق مل 

ه، وهو  ل لذي لا سقف  ا لمشرد  ا إلى  ق  ي لأن ا ل  ي ب ن ل ا يضامن  ه حق إ أ ل ن  نسا

لكلام رٍّ ا ع ي ه  وب سل أ ه  ل وبين غيره ،  ه  ن ي ب ة  ف ه ويضع مسا ر لا  لأن  ف لحوا ا

ظرة ا ن ت لم ا وجوه  ل ا بين  ه  ل   . 1وجود 

ذن  نإ لإنسا رّ  ا ل ا أساس ومرجع  ه هو  كلم وكلام ت لم الأصواتا عدد  مت ة  ي ، وا

طريق ل ا ه  د لأن وحي ل ة  ا ل صا أ ، فلخلق  ها ت ي وب سل رّ أ ل ة بحاجا ي كلمين وا ة إلى مت

�ا ون لها خطا الأصيل  يحمل ولوجي  دي لإي ة ا ي ئق شكل زم  طرا ل يست لذي  ا

فظي  ل ل ا تشخيص  ل ا فوظ  وفي  ل لم ا   .جدّ خاصة في 

ة  لا ف" لهذا ري الحوا ات  علاق ل لمعنى ا ا ة ذات  ي طق ن لم ا ات  علاق ل ا قتصر على  ت

ل ا موس،  لمل وا لمحدد  ةا ري لحوا ا لحظة  ل �ا   ذا ب قر  ت ف ت تكتسي   تي  ن  أ بل يجب 

بيرات،  ع ت ح  تصب ن  فظة، وأ ل مة وكذلك�ل كل �ل ها  معبر عن قف  تخص . موا

وف ت ت ن  أ جل  ةمختلف الأشخاص، من أ ري لظهور علاقات حوا ة  ي ن الإمكا  ر 

الأشخاص � 2"بين هؤلاء  فقرة ختينيشير  ل ا ة مهمة  إلى في هذه  ل مسأ

                                                 
، 2/، طم2002لبنان،/ المغربنظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : ـ د فيصل دراج 1
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مة كل ل ا د  تجسي ب ق  عل ت رّ  ت ل ا ةفي  ي ن وا أ يعني  لذي  ا د   تجسي ل ا يكون ، هذا 

مة كل ل دةمؤلف ل ات جدي تدخل في علاق ن  وأ عبر عن موقف ،  ت وهذا .ل  ،

م في  كل ت لم ا يفترض حضور  لموقف  رّ ا ل ةا ي  .وا

  :وايةالمتكلم  في  الرّ  -1- 1- 1          

رّ                       ل ا كلم في  ت لم ا ة مستو�تيحضر  ثلاث ة على  ي   .وا

لمستوى  عطيا ي ل الأولى  ة  ل صا ئي حيث أ روا ل ا رّ  يصبح موضوعلجنس  ل ة ا ي وا

م، وكلامههو  كل ت ي لذي  ا ن  يكون الإنسا لذي  فظي  ا ل تشخيص  ل موضوعا 

دبي بوأ يس خطا ول د،  ا مع قول  ه مجرد خطاب  ن وم اجه  ت ن ذات ب إ ل هو �ل

ص خَّ ة مشَ ي ن ف قة  ابطري م لدرا ل ا  سطة الخطاب ، وهو، خلاف وا ب ، مشخص 

فسه  كاتب(ن ل ا بوصفهما )خطاب  ه  ب كلم وخطا ت لم ا ف موضوعا ، 

لخطاب، لهذا لال ما  أي موضوع خاص  ل ث م تحدث عن الخطاب،  ن ن  أ يمكن 

لكلام ل تحدث عن موضوعات أخرى   ، : ن مدة ء جا ا شي هرأ أحداثظوا  ، 

 . . أ. ة جدُ خاصة إلخ، ذلك  ي ئق شكل زم طرا ل يست الخطاب  فوظ  ن  ل لم ا في 

لفظي ل ا تشخيص  ل ا    1 وفي 

اني ث ل ا لمستوى  ا ـ  ـ  ب ق  عل ت رّ  :ي ل ا كلم في  ت لم ماعي، ا جت ا رد  ف أساسا هو  ة  ي وا

ا ة ملموس ومحدد  �ريخي عي ما جت ا  ◌ُ ةُ غ ل ه  ب ل (، وخطا زا ت ا  م �ا  أ و  ول

ة  ي ن ي يست )جن ول ة"،  ردي ف ة  "لهجة  ي فرد ل ا لتي تحددها ،  لأن الخطا�ت  ا

ي فرد ل ا ر  ئ لمصا وا ع  ئ ا طب ل رّ  ةا ل ا من  ا  م ما هت ا لقى  ت ةلا  ي ما كلام وا أ  ،

يين ن ي ع عيين  م ما جت ا ر  تشا ن ا و  ة  دلال ما نحو   ئ ا د نزع  ي هو  ف ه :الأشخاص  ن إ

ة ضي فترا ا غات  قوة  (ل ة  ،)�ل ثمََ يمكن لخطاب شخصي أنومن  ة  ي ئ  روا

مل دخول  وعامل من عوا غة،  ل ل ا يف  تصن مل  حد عوا عدّ يصبح أ ت ل  دا

لساني ل   . 2ا

لث  ا ث ل ا لمستوى  علق ب ا ت   :ي
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ة هو    ي روا ل ا كلم في  ت لم ا ةكلام  ن وجي عي ول دي ي ) ةإ Idéologéme) . م كل ت لم وا

ة وجي ول دي ي إ تج  ن رّ . م ل ا غة في  ل ل لها وا نظر خاصة  ما وجهة  ئ ا د قدم  ت ة  ي وا

ج ا ة  لم، دلال ا ع ل ا ه  ة تجا عي ما عدت ي رّ  خطاب لهذا  ل ةا ي ا وا وجي ول دي ي إ ، نصا 

تشخيصو  ل ل   . موضوعا 

ة  ظري ن ل ا ة  الأرضي كلم في  وعلى هذه  ت لم ا ات  ي لكشف عن تجل ا ول  سوف نحا

ئح لسا ا يب  لحب ا �ت  لتي  روا ا لمستو�ت  ا   .ذكر�هامن خلال 

ه س  �ت روا ئح في كل  لسا ا يب  لحب ا تقديم يفترض  ه في  عن نوب  ي ل ا  رد ا

ة ف، الأحداث ي لي "زهوة"في روا ا دأ  رد ب الحديث سا ةعن  في  لشخصي  ا

قديمها وت ة   يسي رئ ل تب ا كا ل ا ة عن  ب ا ي قول . ن   :ي

لسجل  «ـ  أ قلم وا ل ا  ، وة الخل الأخيرة في  ه  ت نور خلال هجع ل ا د  وضع عب

ر،  الجدا إلى  وأسند ظهره   ، ا ب ن بع عشر جا لسا ظرا عودةا ت ن ن م . رضوا

أقصى مفصل  من جسده أشد وخزا في  لسعات سقمه  ه  ت ود عا   1"ف

زمان آه �بدن" ـ ب  ل ا ب  ا عجز الآن؟ ها وصْ ن ي أ الآخر؟  ا حمل  ن ي أ  ،

إلى  أعرف  الآخر؟ لا  تخلى عن  عودة، من سي ل ا ا على شاطىء  ن ي � كل رما

لكن روحي سيخرج منك در عقلي،  غا ين سي قبع في �و . أ ي ه  را سأ

لمدنس  ا لحم  ل ا اكتسيت لحما غير هذا  نشورك، وإني لأراك  وم  ي ره  ظا ت ن ا

ني فا ل   2"ا

ن  " ـ  ج إ ه  ل ذا سأ قوإ ر  زا ده، كان  أجدا بور  ق بين   ، دريس  إ ده  ل وا بر 

بكلمات من الحب سه  رأ ه عند شاهدة  ي ل إ ه تحنن  ن أ ه  ب جا أسر . فأ ثم 

فلم يجرؤ  ول مرة  أ ه  ي ف رة  وقوفه  قشعري ه  ت ب ا ت ن ا ر  لمزا ا لما دخل  ه  ن أ ه  ي ل إ

ة ل ي ل ل ا لك  ت ة في  ب عجي ل ا ه  ت ا عن رحل لدخلاني، ساكت ا ه  �ب تح  ف   3."على 

                                                 
 .5زهوة ، ص : ـ الحبيب السائح، رواية  1
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ة ل ث لأم ا لمس في هذه  قي   ن ي لحق ا تب  كا ل ا لمفترض دور  ا تب  كا ل ا ؤدي  ي كيف 

ام لمق ا وة  لصحي في خل ا ة ووضعها  لشخصي ا ة  ل ة  في وصف حا ل وهي في حا

تظار ن   .ا

 ، لسرد ا ط  مها خي يسل ن  أ ل  ب خلي  ق ر دا ة في حوا لشخصي ا دأ  ب ت حيث 

، من خلال فسها ن ها وبين  ن ي خلي ب دا ل ا ر  الحوا ة  هذا  ي ب جن أ رن أصوات  ت

دتحيل على  عدّ ت ل ة  ا ي ب د أ ه  اس شب الأجن لذي �تي عن طريق تخلل  ا غوي  ل ل ا

ة ي ب د أ   .وغير 

ال ث لم ا ن )ب(نجد في  ح  أ ئ لسا ا يب  لحب لتراث  يستحضرا لصوفي من خلالا  ا

ة جا ا ن لم ل ا ة  ي خل دا ل ةلا لصوفي إلى حضور ة، �لإضافشخصي ا اق  لسي ، ا

ئي  روا ل ا كريميدخل  ل ا قرآن  ل ا من  رات  ا ة عب لشخصي ا رة مثل. في كلام  ا  عب

نشور" ل نشور، 1" اكتسيت لحما .ا ل ا وم  ي ة على  مة دلال ا ي ق ل ا وم  ا   .ي هن

الآخر  ء  دخال لأرا إ لمتخصصةنلاحظ  ا ة خاصةين  ي لصوف ا ء  را أ  ، لهذا، 

لف ا ع من طرف  ن ق لم ا خلي  دا ل ا لكلام  ل تضمين  ل ا قة هذا  تسمح طري تب  كا

قول �ختين ي ما كما  ئ ا فكرة " د عرض  الآخر،وي لكلام  ة حرة  ي وب سل أ ع  وي ن ت ب

ه وب سل أ غة أخرى  من خلال  ا وعلى صي دة  دة جدي قه على ما ي طب ت مع  ه  ت ا ذ

الآخر غة  ل خل  � دا قى جوا ل ت وي ه يجرب  ن إ ف ذلك  وب ة،  ل مسأ ل "ل وهذه ، 2.

لتي  ا ق   ئ طرا ل ا ة من  ق د وتضمين  يطري ي تشي ل ئي  روا ل ا �ا  ة كلامقوم  لشخصي  ا

خلي دا ل ا ع  ن لمق   .ا

ه  ي ف يوظف  قة أخرى  يضا طري أ اك  ة اهن لشخصي ا مة  ئح كل سا ل ا يب  لحب   .ا

إ  لمن خلال  ا ء  لعطا ا رد  لمفترضسا ا تب  لكا ا و  أ مة  ه كل عن نوب  ي لذي    ا

اتل لشخصي ا ر  ال  نجد. يلخص حوا ث لم ا يسأل  )ج(في  ور عبدحيث  ن ل   ا

ه  يوسف ي ب أ قبر  دريسعن ز�رة  رن أصوات . إ عددةت ت ء كلاممن  م  ورا

                                                 
 “اّ� عَلى كُل شيء قديرٌ " وأنُْظرُّ إلىّ العِظاَمِ كَيِفَ نَـنْشُرُهَا ثمَُ نَكّسْوّهَا لحَْمَا  فلمّا تبينّ لهُ قالَ  أعْلمُ أنّ  “ـ   1

 سورة البقرة (259) 
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لمفترض  ا تب  لكا قدما ي لذي  د، وهي   ا ري ي لتي  ا قة  �لطري ة  لشخصي ا مة  كل

لتي تح ا لسرد  ا قة  ملطري نسقها في كا ة مبرزة افظ على  ي وا رّ ل غةصورة  ا ل ل   .ا

لخا ا كلم �سمه  ت ي يقي لا  الحق تب  لكا الخطا�ت ا وزيع مجمل  ت ب قوم  ي ل  ب  ص 

يذهب � زة لهذا  ي م ئي  روا ل ا نص  ل ل ن  أ لى  إ الخطاب «ختين  فجير  ت ب فرد  ت ل ا

أ فقط من  يس  ل د  لموحّ تب لاا كا ل ا كلم ن  ت الخاص" ي قوم "�سمة  ي ه  كن ل  ،

الخطا�ت  ع مختلف  وزي ت و  1»ب أ الأصوات  عددة  ت لم ا ة  ي وا رّ ل ا ن   أ بمعنى 

ة، ي فون ول ب ل ة ا ي وا رّ ل ا من  لعكس  ا ى  ة( وهي عل وجي ول ن لم عدد2)ا ت زة  ي م  لها 

لغات ل وا ات،  لشخصي وا لمنظورات الأصوات،  وا قف،  وا لم وا يب،  ل والأسا  ،

ة ردي سّ ل ة ،ا طي ديمقرا ة  ي روا �ا  أ عني هذا  لمفترضين، وي ا ء  را ق ل ا دمج كل  تست  ،

قف،  لموا ا يشاؤون من  ا  م ارون  يخت ف  ، ة ي ئ ا ق ل ت و  ة  هم بكل حري ئ وا �را دل ي ل

ة سب ا ن لم ا ات  وجي ول دي لإي   .3وا

ة ي اسب موضوع روا ن ت لتي  ا قف  وا لم وا ة   وجي ول دي لإي ا ة  ل نوضح مسأ   ل

ال  في "زهوة"  ث لم   :)ج(ا

رد   رد  لسا ا ذكر  ل  يوسفي ورعلى سؤا ن ل ا د  ة عب ي ل ا ت ل ا رة  ا ب ع   :�ل

بكلمات من الحب سه  ه عند شاهدة رأ ي ل إ ه تحنن  ن أ ه  ب جا   .فأ

د  د عن ئ سا ل ا امفي  ع ل رأا ق ي �م  أ ور مو�هم  ب ق ر   زوا اة من  م يسر من  ون  ت

ن قرآ ل كريم ا ل قدم عبر  ون على مو�هم،ويترحم ،ا ي ئح  لسا ا يب  لحب ا لكن 

رة ا ب ع ب ة  لشخصي ا ة  ب جا إ لمفترض  ا تب  لكا ذلك  ا ل فة  ل رة  :مخا ا ان :عب تحن ل ا

  .والحب
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ة  موقف ا لحي ل تصر  ن ي ي  للحب، أ تصر  ن ي ا هو موقف  هن ة  لشخصي خاصة ا

رّ  ل ا ن  عددةوأ ت لم ا ع  واضي لم ا ة من ضمن  ي عالج وا ت  ، عالجها ت لتي  موضوعة  ا

لإرهاب لموت عبرا وا ين  ،  وه د ل دين، وجع ل ا ذين شوهوا صورة  ل ا ئك  ول أ

ل ل تصر  ن لمي وا ر من عنف  أكث لغيب  ول لحبوت  ة ول ا لحي ل ره  تصا ن   .ا

لكلامي  ا نوع  ت ل ا ا  لذي نجدههذ فقرة في  ا ل ظم ،)ج(ا ت ن م نوع  ت يشمل   هو 

رد لسا ا ئي وكلام  روا ل ا يدخل ،كلام  ات  لشخصي ا ة في وكلام  ي روا ل جهة  ل موا

بعض ل ا عضه  لمؤلف ،ب ا مقاصد  يعبر عن  ل لمفترض  ا تب  لكا ا قدمه     .ي

ظر ن وع من  وقد  ن ل ا إلى هذا  ة �ختين  ي وا رّ ل وع ا ن ت ل ا في �ذا  لتي  تحت  في ا

ه ب ا مة"  كت كل ل ة في ا ي وا رّ ل �ا على« "ا نوع أ ماعي ت جت ا نظم، كلامي   م

ين ا ب ت ه ت ي ة أصوات ف ردي ، ف ة عدد ت تجسد م نوع ذلك وي ت ل ماعي ا  من الاجت

يف وحدات خلال ل أ ت ل ة ا لتي الأساسي تكون ا لمؤلف، كلام من ت  وكلام ا

ة وا رّ ل لأبطال وكلام ا .ا ذ. نوع يكون إ تّ ل لكلامي ا اً  ا  وحدة كل في موجود

لوحدات، هذه من نوع و�ذا ا ت ل عدد ا ت ة  الأصوات ت عي ما ، 1»الاجت

الأصوات و  عدد  وت نوع  ت ل ا ا  ةلكشف هذ عي ما روا�ت الاجت يب  في  لحب ا

ئح  لسا قارب مطلبا ن ات، سوف  لشخصي ا ل  وا ق تجلى  أ ت ونكشف كيف 

لكلامي و ا نوع  ت ل ا الخطابفي  ودورها في    .صورة 

  

  

  

   :الشخصيات أقوال - 1-1-2

ة                     لشخصي ا مفهوم  ن   أ بق   لسا ا فصل  ل ا ا في  ن ي رأ   كما 

�قد غال  على حسب خرلآ يختلف من  الاشت ة  وي قد زا ا ن ل ا �ا  م  هت ي لتي  ا

لف ا رسي  دا مع  ة  رن ا ق يل �ختين �لم ئ ة ميخا لسردي ا ة  ي ئ ما اس يممن غر  سي

                                                 
 .14يوسف حلاق، ص  االكلمة في الرواية ،تج،: �ختين  ـ  مخائيل 1
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يب هامون ل ي ف وسع   حتى  أ فسها  ،كان طرحه  ن مة  كل ل ا من  دما جعل  عن

ن ل ا �ا  ا لها كي ة  عل ا ف  � ةذا ري دا حوا ا ع ب أ ير  ث وت نص،  ل ا قد شط في  فكرة  ل وا  ،

مثل  ت ل مة  أي كل تجسد في  �ت نسا د  « ،إ را ف أ ر  ه لا وجود لأفكا نّ أ بل  ذلك 

ه نسا� �كمل إ ثل  تم فكرة    . 1» كلَّ 

إ قول  ل ا ذن يمكن  عها إ يصن لتي  ا ة  لشخصي ا ا هي  ن ي ن ع ت لتي  ا ة  لشخصي ا ن 

لأديب ر ا لأث ا ة مع  ن م زا ت م د  وهي  ها عن �ا كل ه لأن علاما عن ة  و�شئ

ها حتى ن ي ع ب ات  قة  لشخصي ب مطا يست  ل لمؤلف، وهي  لأمر  ا ا دا  ب ن  وإ  

ف لم كذلك،  وا ع ل ة ا ي دلال ل لمحددة ا و مجمو ا أ  ، ا م ة  ها شخصي ي ل إ مي  ت ن ت لتي  عة ا

فا ات سل ة، شخصي ت ب ا ث ل ا و  أ  ، ة ي لأول ا ات  لمعطي ا يست من  قى  ل ب ي بحيث لا 

ا ،سوى  ها ي عل تعرف  ا ل تدريجي تشكل  ي ء  ا ن ب ا  ه كن وتسجيل في )...(ل

ذاكرة ل ها ب قوم  ي ركيب  ت دة  عا وإ رئ،  ،  قا ل ة ا لشخصي ا ن  ا ن كي أ معنى ذلك 

رّ  ل ا و  أ قصة  ل ا من  لصفحة الأخيرة  ا إلا في  مل  يكت لدلالي لا  ا ها  ئ ا ن ة وب ي   2وا

.  

ة"في  لمحب ا لك  لشخصيات، "  ت ا ل  وا ق أ قوم �ا  �تي  ي لتي  ا ة  وطئ ت ل ا عد  ب

ل ويا لأقطاب  را ا اعة  ا شف مرتجي ر  غفا والاست ء  دعا ل ا سلوب  أ ة  بمحاكا

فقر  ل وا ء،  ا لم وا رمل  ل ا ، ورجال  د  زها ل وا ة  ي لصوف وا لصالحين   وا ء  ا ي لأول وا

د الأحفا إلى  الأولاد  ء من  قرا ل ا اب  د، والأحب لأعما   . وا

لمكان وسيرة  ل قدم سيرة  ي ن  أ د  ري ي ئح  لسا ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا ا  نم كأ

لتي ا ة  رق لخا ا ات  لشخصي ل ل ث عقوليم ل ا ه  ي ف لذي حارت  ا درويش  ل ا ا  كما ،  ه

ها ل ث ها  تم عن يل  ق لتي  وا ء   ا لم وا ر  ا ن ل ا ماع  جت ا لتي فطرت على  ا ول  ت ب ل ا ة  رأ لم ا

درويش ل ا ة سكنت  ي رجال ،جن ل وا ء  نسا ل ا ة أ�رت حقد  رأ م ا إلى   .وتحولت 

لمزدوج الاستهلالفي  ا لصوت  ا ات من خلال  لشخصي ا ل  وا ق أ أي  ،�تي 

                                                 
، �صف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاءجميل . د  ،شعرية دوستفيسكي، تج: ـ ميخائيل �ختين  1
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ه صوت  ئ ومن ورا وي  را ل يضا  .لمؤلفاا أ وي دت كما نلاحظ  را ل ل أخر  خلا 

ات لشخصي ا ل  وا ق أ ـ في  ات موهما " ف لشخصي ا ل  وا ق أ وي  را ل ا قل  ن ي ا  م يرا  كث

أحاسيس  ه  ن لسا ب قل  ن ي وهو  قل، ولكن كلامه  ن ي ا  م تدخل في  ل ا عدم  ب

رها  فكا وأ ة  لشخصي لحرّ ا ا اشر  ب لم ا الخطاب غير  سطة  وا عدد  ب ت لا م مث

ه ،الأصوات ا عبرّ عن م و  أ ة  لشخصي ا ظر  ن بوجهة  وي  را ل ا ول  ه ق ي ف لط  " يخت

ة"  ديكرو لشخصي ا لفظ  ت   1"ب

قول   ةت تول شخصي ب ل ا  ا فسه ن قويما  في هذا " عن  ت عمري  ل أعرف  لا 

نساحت في هذه  ا لتي  ا الأولى  ء  ا لم ا قة  كون ولدت مع دف أ قد   ، زمن  ل ا

الأ تكون صرختي  يدة، وقد  ع ب ل ا ليسالأرض  لشمال،  ا هم  ولى سمعت في  ي

هل ه،  أ ي ف لم  ث م فحسبي لا  أ تعرف لي  ن  أ و  أ أب  إلى  نسب  أ ن  أ ن  لشأ ا

هتديت، ولكني �لهوى ضللت  ا نجدين  ، و�ل الحق  كنت  قدرة  ب نما  وإ

، لذ ا ا لمغفرة طلبت م ل يت كنت    2"حي

ل ومن   وا ق يضا أ أ ات  لشخصي ه  ا ل ا ق ا  تمنطيط م تولعن حازي  ب ل " ا نت : أ

الأولين، من عين  مات  ا مق ه من  م زرت ا مق لذي حيرني  في كل  ا ر  الأث

إلى  قبلي( صالح  غر(ومن   )أ ن غزر(إلى  )إ إلى  )إ ا  لشرف ا ومن قصر 

ور( قب لة(ومن  )أ لهب فإلى )طلمين(إلى  )ا ماسين   إلى  ها  لكوزة(ومن ب  )ت

ة،  ن قزحي وا ل أ ها  ن م تشع  نور  ة من  قفة نخل وا تك  ي را ات حيث  لشت ا إلى 

ل قتربت مني ثم غمرتنيمجل ا  ، ذن  أ قبل  ما طربت لها من  عات  بسما   3"ة 

طيط  يضا حازي تمن أ ليّ   أسدى )شروين(وكان شيخ  " :يضيف  إ

وأ أسمع  لنصح  �ن  وأ. بخّر وأسجعا ستغيث واستحضر  أ . جمعثم 

رة ا لإم ا لك  ت عا من  �ب أهداني  ف ن . ففعلت  أ ه  فرت ن ست هيئا ا حتى  ي ب لي سب

                                                 
 .104ص، 1/، طم2010، دار الفرابي، لبنان :محمد القاضي ،، إمجموعة من الأساتذة  ت،: ـ معجم السرد�ت 1
 .16، ص م2013 الجزائر،رواية تلك المحبة ،فيسيرا للنشر :ـ  الحبيب السائح 2
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ومتك فأخ ن رسل عليك ريحا في  نسليأ بتي . صب منك  فكانت خي

يمنكرة  وب يني  ب رستك  ذ ضربت حا عة إ عا محروسا �رب نك سورا مرب

دٍ  نشاب   شدا ة قهروني و�ل ري ا ن ل ا ة  نوس ماروت و�لحرب ا ف ب كشفوني 

وبطلسم من هاروت صفدوني ئي رموني  لما فى فصُ . ا اخت عق �بعي ثم 

افتي ي ق لة  ولَّ . وعييت حي ماف أسترجع  لي  ي نسيت من ذكر  يت سب

رمل ل  1"ا

نص   ل ا خل  غل دا تشت ئح  لسا ا يب  لحب ا ئي  روا ل ا ع  ا من صن ات هن لشخصي ا

وهم  ي لذي  ا لمؤلف  ا مقاصد  تحقق  رئل قا ل ء ا ة �عطا لشخصي ل مة  كل ل  ا

بكل تعبر  و ل ة  ي ق بصو�ا  مصدا نطق  ت �ا  أ ة  ق ي لحق ا ولكن   ، فسها ن ة عن  حري

و�ا الخاص كما  فرد �سل ن ت ات  لشخصي ا ن  أ رغم  ده هو،  ري ي ا  م قول  ت ل

منطيط عن  ت ل ا و حديث حازي  أ  ، فسها ن ول عن  ت ب ل ا نلاحظه في حديث 

ها ي عل تمنطيط كي يحوز  ه شيخ  ب ه  وصا أ بما  و  أ ة  رأ لم ا ه �ذه  ت وهذا .  علاق

بدخول  ما دسمح  عدّ ت ل غو  ا ل ل تدخل ا ا  هن الأصوات  ئي،  روا ل ا نص  ل ل ي 

ب ه  إلى جنب اً جن ب ن ي لذي   ا لمؤلف  ا همع صوت  رئ ا ة هذه  إلى ق ي ب ئ عجا

 ، ها ي ل إ لوصول  ا لتي لا يمكن  ا ة  رق لخا ا ة  رأ لم اا ي لهذ ب ئ غرا ل ا ء  الأجوا   ةيستحضر 

ا  د بقى مترد ي لذي  ا قي   ل ت لم ا ها  ي ف يشرك  لتي   ئبي   ا عجا ل ا مفهوم  د  في تحدي

ودوروف ت قول  ي ب"  :كما  يشرك ي ا  ذ إ قطعي   بشكل  يسه   ا في تجن قى متردد

قارئ ل تين  ا ل ة  كحا ب ري ل وا دد  ترّ ل ا ه  ن ي ي ع وت ه  ي ق ل ت ويشترط في  ده   في تحدي

دراكه  إ ر في   لذي  يحا ا لم  ا ع ل ا ر   ا ب ت ع ا ه  على  ن تجبرا ف قي   ل ت بسان �لم ل ت ت

فهم  ل ل بل  ا ق لكن غير  ا  ي ق ي ا حق لم   .2"عا

تعكس  �ا  أ ة   لشخصي ا ل  وا ق أ يضا على  أ يلاحظ  ا  تبرز م لتي  ا غة  ل ل ا صورة 

قارئ  ل روز  ل بب يوحي  ة في ا  غوي ل ل ا ذاكرة  ل ل ر  تصا لان ا لمؤلف في  ا ة  رغب

                                                 
 .22،23ص الرواية،: نفس المرجعـ   1
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رات لحوا ا ه  ل ث تم لذي  ا لكلامي  ا را  مظهرها  ا ي خت ا ل  تمث ة، كما  ي روا ل ا خل  دا

بني  ي لشكل  ا ، على هذا  فظها ل ت نفصل عن  ت لتي لا  ا ات  لشخصي ا رسم  ل ا  ي ن ف

ة ي روا ئح  لسا ا يب  لحب ة" ا لمحب ا لك  ه  "ت �ت   .الأخرىوروا

الحكي  يضا  يسمح  ة  أ ي ة " في روا لمحب ا لك  ات  "ت لشخصي ا ل  وا ق أ روز  ب في 

ةمن خلال  روا ل ا من  م عدد  ستخدا رّ  ا ل ا تقديم موضوع  في ل لذي يحت ا ة  ي وا

ريخ ب ا ن ت لمكا ء (ا لصحرا ه رمز�  أي،)ا ل ب ا ق ت لذي  ا ن  لمكا ا  ، ة ب ي غ لم ا ر  ئ لجزا ا

نشأ حولها  حكا�ت الحب ت ة  ة أسطوري رأ م   .ا

قسم  ن ذن سي ء و�ريخهاإ لصحرا ا ة  ف ا ق ث ات تحكي عن   بين شخصي ة  روا ل   ا

لإشاعة  وا لسحر  ا قة  طري ها حكا�ت ب ل ث تم ة  ف را ع ل نوا و  تب نت ،كل   هندل وب

ات أخرى تح و مع شخصي ء  لصحرا ل فرنسي  ل ا غزو  ل ا خ  �ري وه كي عن  عل ف ا  م

طنين ه  ،و�لموا يسة  مبروكةهو ما وجدت كن ل ا اب في  لكت ا مدو� في 

لمصنف ا عجيب،  ل   .ا

ثل  و م ة آخرون   دا روا عة  �حي ق وا ثل  م ة  ع �ريخي ئ ا وق لذي  يحكي عن  ا

ا هودمحمد  ي ل ا مساني مع  ل ت هود ل ي ل وا لمسلمين   ا ادت  ق لتي  ا لهجرات  ا ، وعن 

وفلسطين  دلس  لأن ا تفجيرات  إلىمن  رل و  و شا ، وعن مسي ء لصحرا ا

ن ا رق ب ة  ووي ن ل   .ا

ول  ت ب ل تي  ا ل ا قة  لطري ا لحكي، وهي  ل ة  روا ل ا ع هؤلاء  دف ت دها هي من  را أ

يدخل  ن  أ ئي لأجل  روا ل دا دّ ع ت ل لغوي ا ل ه " ا تجا ا ا  مة هن كل ل ل وسيكون 

ة، والآخر نحو   دي ا ي عت ا مة  بوصفها كل لكلام  ا دة  ا م حد نحو  وا ـ  مزدوج 

غير ل ا مة  لغيركل ا   .1"، كلام 

دو    ب لمؤلفت ا مة  ة  كل ي ة" في روا لمحب ا لك  مزة   "ت را مة  ه  يجمع كل  كل لأن

ول ت ب ل ا حدة هي  ة وا مرأ ا ه حول  ت ا ر و شخصي ئ لجزا ل رمز   ت لتي  تصير  ا

المح ة  ب ا ث يسي فزبم رئ ل لحكي ا يصدر من  ،ل ا  م إلى كل  لمؤشرة   ا علامة   ل وا
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لصراع ا ئجه خراب قصر  أحاديث عن  ا ت ن من  نت  لذي كا ثم .  "تخفيف" ا

إلى  تحول الحكي  لتي ستحدث طيطمةي ول ا ت ب ل الأخرى ا عن حسن  هي 

ه يشب ذي  ل ا ن  وزا ل لدوريش إسماعيل  ا ا ا م و  ده،  أ ا حف أ أحد  ه  ن أ ه  ال عن ق ي

عود  ي الحكي  ثم  وي للخيط  دارا يدور من  ،�حي الحكي  بقى  ي وهكذا 

وي  ة را ي روا ما في  أ  ، ة ي زون قة حل طري ب ات " زهوة"إلى آخر  لشخصي ا ل  وا ق أ ف

بطل  �خذ ل ل ة  لشخصي ا ة  ل لحا ا بوصف  رد  لسا ا قوم  ي ن  أ عد  ب خيط الحكي 

ة ضي عرا ست ا ال  ع ف أ وة عبر  لخل ا الحنين  في  رة بين  ئ ا تذكرد ل وا ال  ،  ق ت لان ا مع 

ثل  م م كل ت لم ا إلى ضمير  لمخاطب  ا � "  ـمن لحظة لأخرى من ضمير  آه 

الآن ا عجز  ن ي أ ا حمل الآخر؟  ن ي أ ..بدن  در ... غا ين سي أ لى  إ أعرف  ، لا 

  . 1"لكن روحي سيخرج منك ؟ . عقلي

ل ع الحكي  ىف ء و  لذي الإفضا ا لمؤنسن  ا واجد  ت ل ا ا في مجال  قصره هن ن لذي  ا

س ا مظهر عبر  ت ذ ي من ئي  روا ل ا راكم   ي ذ  إ و ضمير   أ رة  شا إ سم  ا و  أ م  عل م 

ة  عشرة صفحة  لاث ث ما في  عل سما  ا ن  الأولى نحو  خمسة وعشري لصفحات  ا

�ا ا عدد شخصي ت ت ة   ي روا م  ا م أ ا  ن يضع ها  ،مما  ي ف نوع  ي إلى درجة  ر  ث تكا وت

ر  قول جيرا ي الخطاب كما  ة  قصى محاكا أ لذي هو  ا لمؤسلب  ا الخطاب 

ات ي ن لم« : جي ا د  ل ق ي ها فحسب، حيث  ث ي د حا أ ه لا في فحوى  ت ؤلف شخصي

ة  لتي هي لهجي ا  ، عارضة لم ا ة  ي لتي هي حرف ا ا  ه ي ف غ  ل ا ب لم ا ة  ي لحرف ا لك  ت بل في 

الأصلي نص  ل ا من  ر  كث أ ما  ئ ا د ة  ي رد ا 2». ف جهن وا ت ءة  لهذا  را ق ل ا في معرض 

ر  ث أ بلا  نتركه  ها من  ن وم نص  ل ا ا في  ن مع ر  ف تسا ها من  ن م د ( .ذوات  عب

ن يوسف، رضوا ور،  ن ل عة ، ا ي الحكي)ورب ر  أ ب ي ات  لشخصي ا ، و بمثل هذه 

رد يخ ا لسَّ ا يسرده  لذي  ا الحديث  لهم يصبح  وا ق أ ة منص  ي دا ور  ب ن ل ا د  عب

ه  ي ف ن  دوّ ي لذي  ا بع عشر  ا سّ ل ا ه  ه سجل ب ن ، وبجا وة  واجد في خل ت ي لذي  ا

                                                 
 .6، ص 1/م، ط2011رواية زهوة، دار الحكمة للنشر ، الجزائر : الحبيب السايح ـ   1
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اس كما  ن ل ا ة  ا ه حي ي ف زل  عت ا لذي  ا م،  ا ق لم ا ور  ن ه من  ي عل يشع  مما  عضا  ب

ب ق عل  وف قاضي  ل ا آل  ده  عل أجدا هف ه ل ب ري د ق لذي  ا دريس  ه في إ ت ا ن حي وَّ

لسادس عشر ا جل  سّ ل ما ا لمق ا ركه في  ت لذي  ا  ، .  

ل   وا ق أ إلى  ة  ف ور ويوسف�لإضا ن ل ا د  ل عب وا ق أ اك  ات أخرى  هن شخصي

ة، ( ي ل ا ع ل وا ر،  ، والجوهر، وكوث زة وعزي ة،  عة، و خول ي ن ورب دريس، ورضوا إ

لطيف ل ا د  وعب ها،)وجعفر  ل، في  كل دا لاعت ء ول ا ق ن ل ل مزة  را ات  شخصي

ب رد عرضامقا لسا ا عضها  ب يذكر  ات  زلت ل شخصي ن لتي  ا ة  ئ ف ل ا لك  ت ثل  ، م

الجبل ه من  ي عل ا  ن ق طل أ لتي  بق اوا لسا ا فصل  ل ا ة في  ي روا ون " في  ل ون  ب مذن

ة "دمهم في كفي غي ا ب ل ا ة  ئ ف ل ا سم    . ا

ها  قول عن وري ن ل ا د    :عب

فقط من "  م  ثلاثين عا عد  زلت ب ن  ، ة زا غ ل ا يلاطرد  ل ة غاشمة  ئ فغدرت . ف

ت ل لسلاح  ا وا حملوا  ن اقين ممن كا ب ها �ل ي لتي نمشي عل ا الأرض  ر هذه   حري

" 1.  

ال ث لم ا لمس في هذا  لمؤلف ن ا ة مع صوت  لشخصي ا داخل صوت  مة ت فكل  ،

ور ن ل ا د  ب  عب تشر جن ن د اً ت ري ي تي  ل ا  ، ة ي لخف ا لمؤلف  ا مة  �ا  إلى جنب مع كل

ن الخطاب أ ة يوجه  ن ا د إ ه وهي  ف هدا أ بير عن  ع ت ل ة ل ة �غي ئ لرعب    ف ا رسمت 

ء ا لسود ا ة  عشري ل ا وات  ن، في سن أ عد  دين  ب �ل لشعب حتى  ا بكل  غدرت 

لوطن ا   .حرروا 

غير  يوظف ل ا مة  ا كل هن لمؤلف  بل لأجل  ا نفي  ل وا لدحض  ا يس لأجل  ل

د ي ي أ ت ل وا ات  ب لإث لمؤلف هذاو  ،ا ا �ا  قوم  ي تي  ل ا ءات  الإجرا حد  لتي أ وا  ،

ها � زعة �ل ختينيسمي لان ةا هي ل تجا ةا   . غيري

ة "  لموضوعي ا مة  كل ل ا ن  إلىلا إ الأخرى  لملموسة تكون موجهة هي  ا دة  ا لم ا  

ع. حسبف ت ها  كن لل ا فسهوقتبر في  ن د  ت  ة عن هي الاتجا زعة  ن ل ل موسة  مل دة  ا م
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ة غيري ل ا ة  ي ه لاتجا ا ن هذه  أ إلا   ، لها ة  نسب �ل ا  ب تبر غري ع ي ذي  ل ا لمؤلف  تخص (ا

غير ل مة   )ا كل ل ا �ا �خذ هذه  إ  ، ة لموضوعي ا مة  لكل ا خل  دا إلى  غل  غل ت ت لا 

ها  غمت ن و  أ ها  ت دلال تغير من  ن  أ ها دون  ف ة وتخضعها لأهدا مل   1"كا

ذن  مررها  إ قي  ل ت لم ا إلى  ه  مت يمرر كل ن  أ تخفي  لم ا لمؤلف  ا د  را أ ا  دم من عن

مها   خلال ئ غاشمة وعن جرا ل ا ة  ئ ف ل ا ن  ا ي طغ عبر عن  ي ل ور  ن ل ا د  عب مة  كل

ت ن الي  ت بجت كو�ل لمؤلف جن ا مة مزدوجة تحمل صوت  لى جنب مع إ اً ل

تحقق  ت ور، و�ذا  ن ل ا د  ريةصوت عب   .الحوا

مة  كل ل ا ة  رف ع ول  لم لصوت سوف نحا ا الخطاب مزدوج  و  أ لصوت  ا مزدوجة 

دور  ل ا نكشف  ل لمبحث  ا ر في هذا  كث أ عمق  ت ن ن  هأ ب ع ل ي لذي  الخطاب  ا

ة ي لكلام وا ة  ي ب لخطا ا هر  ظوا ل ا يساهم في  لذي  وا لصوت  ا ئي  ا ن ث ل ل  لممث لتي  ،ا ا

تني غ رو  ت ل ا ةا�ا  ري الحوا   .�ت 

  :الخطاب الممثل الثنائي الصوت -1-2    

ا ن ن أ ه  ا ن مع ف ة  ي ن اخت ب ل ا ة  رؤي ل ا تحدث عن الخطاب من خلال  ن ما  ن عد  حي ت ب ن

لتي تحصر  ا غة  ل ل ا م  عل ة  تجريدي، فيه عن رؤي ل ا لمستوى  اا ن ن أ درس أي   هن

سطة  وا غة" ب ل ل ا م  عل عد  ب ا  لذي" م ا�سدة  ا ة  غ ل ل ا عني  ي الخطاب  ن  أ يرى 

ط رب ي ه  ن أ مال، كما  لاكت مول وا لشُّ ا يضا  هذات  مة  أ كل �ل وبصورة أخرى  

ة ري لحوا ا ات  علاق ل ا ى أساس  قوم عل ت تي  ل ا ة  نطوق لم لذي يجعل من  .ا ا لشيء  ا

ا ئك  ول أ إلا وسط  غة لا تحي  ل ل يستخدمو�ا ا ذين  الاختلاط ل أي وسط 

ري لحوا   .ا

ة " ري ة المحسوسة حوا ي دلال ل ا ات  علاق ل وا  ، ة ي نطق لم ا علاقات  ل ا ح  تصب لكي 

تكتسب ن  أ لها  بغي  ن د�،  ي ما ا  تحق بمجال )...(وجود ل ت ن  أ لها  بغي  ن ي  ،

وجود ل ا بل : آخر من مجالات  ق بير، وتست ع ت ل ا ذي هو  ل ا  ،� تصبح خطا أي 
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ق  ل لذي هو خا ا ا  ف ؤل بيرم ع ت ل ه يمنح  ،1"ا ن أ ا على  بير هن ع ت ل ا عل  ف فهم  ي لا 

ةمظهرا  بير� لشخصي ع ف ت ل ا لمؤلف  فهم كمظهر من ا ي بل  دة  فري ل وا ة  ذّ

بين ه  ن ر مكا لحوا ا ه  ي ف ك آخر، �خذ  درا إ هر  نين صوتين مظا ث أي كما .ا

قول �ختين إلى " ي الي  ت و�ل علين،  ا ف إلى  لأقل  ا عود على  ي ن كل خطاب  أ

مل ر محت كثلهذا يمك 2"حوا أ عمق  ت ن ن  أ لمتضمن ن  ا الخطاب  ة  ل ر في مسأ

ه �ختين كماين  لصوت عن لصوتين  ،تحدث  لا  يس ممث ل ه  ن أ ى  و شددّ عل

ه  ن إ ل  ب قين فحسب  ا قة على سي ف وا ت م بصورة  نطق، يحيل   ل ا قات  ا من سي

الحاضر نطق  ل ا اق  لذي مضى ،سي ا نطق  ل ا اق  لمؤلف  .وسي ا ع  طي يست ا  وهن

يستخدم ن  ه الآخر ويصلخطاب  أ ها هو ب ردي ي لتي  ا ها�ت  ن ل ا ع  ،إلى  يطب

ها هذا الخطاب ي إلا 3ف يكون ذلك  ولن  غ ،  بحث في صي ل ا من خلال 

لمجهول ل بني  لم ا إلى  ،الخطاب  ر  شا أ وم كما  معل ل ل بني  لم ا غة الخطاب  وصي

لفظ ت ل ا ة  نظري ه عن  ث   .ذلك �ختين في بحر حدي

  

  

       

لمجهول ـ1-2-1     ل لمبني  ا الخطاب  غة    :صي

غة             لصي ا مل مع  عا ت ت(mode) سن ها  ها و كما عرف ا ن ب وت دوروف 

ئي،  روا ل ا الخطاب  يل  ة تحل ب ا يقطين في كت د  علق سعي ت ت غةحيث  لصي ـ ا  "ب

ا  ن ل قدم  ي ها  سطت وا ب لتي  ا قة  طري ل ويا را ل لقصة  ا   . 4"ا

                                                 
، م2012صالح فخري ، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة  ج،مخيائيل �ختين المبدأ الحواري، ت: ـ  تزفيتان تودوروف 1

 .158، ص1/ط
 .160، صبدأ الحواريمخيائيل �ختين الم: ـ  تزفيتان تودوروف 2
 .139، ص نفس المرجع ـ  3
، م2005، المركز الثقافي العربي، بيروت )الزمن ـ السَّرد ـ التبئير ( تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين ـ 4
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غة ذن صي علق �لسرد الخطاب إ ت ي ما  ف لخص  ت ء في  ،ت ما جا ل ث م دا  وتحدي

فلا أ د  قل خطابتحدي ن ول  ما حا ن ة طون حي لشخصي ون" ا ممن جا " أ

(Agamem non) ،و ك ل معه كما  مل  ا ع ت بين حيث  ز  تمي ان حد�، دون 

اهو كلام يصه لأصغر حجم  ،م قل ت ه من  مما مكن ة  فسي ن ة  ل و حا أ فعل،  و  أ

رة  ا ب ح ع ما ممكن،بحيث أصب وهو  ة لا عرضا مشهد�،  عن خلاصة سردي

ة مع مل ا ع ت لم ا ة  يري عب ت ل ا غ  لصي ا ر  كث أ ه  وال جعل لأق ة،  ا لمحاكا ا عدا عن  ب

الخطا�ت من  لصنف من  ا لحق هذا  ي ا  لم ة  ف لسرد، إضا ل قر�ا  أ الي  ت و�ل

رد لسا ل ة  ي ف يق إضا ل ا ع   . 1ت

الخطاب   غة  نوع من صي ل ا هد على هذا  لشوا ا   :من 

ة " ـ  1  ل ئ ا ق  ، ا لشرف ا عجوز تخبر شيخ  ل ا نت هندل  ب ما  ي لم يكن " ف

لذي  ا لمتخفي  ا فاعل سوى ذلك  ل ر منكمأا أ ث ل ا  ىردا عل قسم على 

لمساني ت ل ا ا محمد  ن ب ه  زل ن أ ا  م ة وعلى    2"الجزي

ة ذكر " ـ 2 الحاشي أن شيخ " في  يوم من أخبرني   ل ا ء  رد    )شروين (جا

ه حرزا ولا  ن م وا  ل ا ن ي م  ل ف عقا�م  أ لسيدة على  ا معين في  طا ل ا كثيرا من 

  .3"طلسما 

لأول   ا ال  ث لم ا وي  )1(في  را ل قل كلام ا ن دل ي نت هن لتي تحدث شيخ  ب ا

ا لشرف ة  عن ا الجزي ا على  رد لذي �ر  ا لمسلمين   ا تخفي بين   لم ا هودي  ي ل ا

ا م ه  وعلى  عل مسانيف ل ت ل ا ه، محمد  دت ه وجل ن ي د بني  ال ب ث لم ا ما في     )2( أ

لمصنف ا تحدث صاحب  ذين أخبروه  عن ي ل ا ل  وا ق أ    )شروين (شيخ  عن 

دة لسي ا معين في  لطا ا ئك  ول أ ء  زا إ ه  عل ف ا  وم ئب،  ا غ ل   .ا

                                                 
، جامعة بسكرة، قسم اللغة الحوارية في الرواية الجزائرية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجيستير:  نظر  إيمان مالكيـ ي 1

،مطبعة  )مدخل نظري (مستو�ت دراسة النص الروائي: نقلا عن عبدالعالي بوطيب 2012/2013العربية وآدا�ا،

  .208، ص 1/، ط1999الأمنية، الر�ط  المغرب،
 .64ص" تلك المحبة" رواية  :ـ الحبيب السائح 2
 .150ص الرواية، :نفس المرجعـ  3
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ء في �قل الخطاب  ة سوا لشخصي ا ر  �فكا م  كل ت ي اني   ث ل ا و  أ لأول  ا ل  ا ث لم ا

ة ب ي غ لم لمزدوجة مم ا ا مة  كل ل ا د  ول ي لصوتا  ها ل ق ا ن ول الخطاب  ئل  ا ق ل ة  مل لحا ا  ،.  

ة   ي روا ة أخرى من  ل ث م أ أخذ    ."زهوة" سن

ها " ـ  3 ي استولى عل إلى زوجها مجرد رجل  نظر  أ أني مكثت  رقني كثيرا   أ

ها  ة، لخوف ة مزمن ب أبي، فسبب لها ذلك مني كآ اب رجل آخر كان  في غي

إلا   إلي  طئن  ت لم  ف  ، فزعا دها  زي ي ، وكان ذلك  ر  دا ل ا أهجر  ن  أ يّ  عل

نفسي في  أني أحس  ها  ت وب فجا  ، ر ضاقت بي  دا ل ا نت  ن كا إ تني  ل وم سأ ي

ق ب أبي وبين  يت  فاسهب ن أ  � طلعها على . ا أ أني لا  ها لامتني على  لكن

عي ري ها عن مشا أحدث ئج دراستي ولا  ا ت   1"ن

بصو�ا "  ـ 4 طر  الخا لطريق"  مهد  ا ل  . هذزد ه. سيسد جوعك طوَ

لعسل ا س في  معة "    !زد. غمّ تحاق �لجا للال وم سفره   ي اح  في صب

ما  عا ثلاثين  قبل  ا   ب ل   2"طا

اك  رد هن لسا ا دة بين  ي ع ب ة  ف ا والأحداثمسا ث لم ا ء في  و  ،(3) لسوا اأ ث لم ل ا

لم )4( ا ن  أ ل ؤلفذلك  ل لمؤطر  ا ئح  لسا ا يب  لحب خطاب ككل  غيب ا

ة  لشخصي زة ـ3 (ا دة  ـ 4/ عزي ل وروا ن ل ا د  وال  )عب ق أ بسرد  م  ا وق

ات لشخصي غة  ا يل صي لمالخطاب  على سب اشرو سر ا ب لم ا ولى  3د غير  أ لتي  ا

ات  لشخصي ا ر  �فكا م  ما لاهت ا رد  لسا ا ها  ي لهمف وا ق    .وأ

ن   أ لمطروحة  ا ة  ل ث لأم ا ة في  لسردي ا ات  ي ن ب ل ا يلاحظ على  ئي  كما  روا ل ا

ب قوم   ي ئح  لسا ا يب  لحب لسان ا ى  ء عل ها من جا من ف  ، ها غت ا ع  صي وي ن ت

                                                 
 .176رواية زهوة، ص: ح ئالحبيب الساـ    1
 .77، ص نفس المرجع،الروايةـ     2
الخطاب الذي يرسله المتكلم وهو على مسافة مما يقوله ويتحدث إلى مروي له سواء   هو: صيغة الخطاب المسرودـ   3

أنظر . باشرهنا يكون السرد غير م. أو إلى المروي له في الخطاب الروائي بكامله   )شخصية (كان هذا المتلقي مباشرة 

لبنان، / ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب )الزمن ـ السرد ـ التبئير (تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين
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رد لسا بطل  ،ا ل ا ن  لسا ى  ء عل ها من جا ن وروم ن ل ا د  لسان عب ى  و عل أ  ،

بطل  ل الخطاب . يوسفا ة  ي ن ب أن كل هؤلاء ساهموا في  مما يحيل على 

ها  غت ا ة وصي يسي رئ ل ا قل الأحداث  ن ل لسردي  ا لخيص  ت ل ا ئي من خلال  روا ل ا

مم  ، ة ي لسرد ا ئي  روا ل ا ة  غ ل أب ف  ، ا لسرد عمق ا دت ا أضفى على موضوع 

اشر ب لم ا غة الخطاب غير  ا ءة فعل صي ات  الإضا لشخصي ا ال  ع ف أ على 

رهم، وساهمت في  فكا ءوأ را ث د إ دّ ع ت ل لساني في ا ل ة ا ي ئ روا ل ا   .ا�موعة 

 

الخ ـ1-2-2 غة  لمعلومصي ل لمبني  ا   :طاب 

قى        ب ي ما  ن وم حسب �ختين حي معل ل ل بني  لم ا م الخطاب  ا م أ نكون 

لمؤلف �خذ خطاب  ا لمؤلف، لكن خطاب  ا الآخر خارج خطاب  خطاب 

الآخر  اج خطاب  ت ن إ د  ا ع ي ا لا  ، هن معه ة  ويؤسس علاق ن  ا الحسب الآخر في 

ه  كن ل د،  ويل جدي أ ت يراب ويمارس �ث أ يعمل  و  أ قة  د خرى، حيث بطري يحدّ

أ رغم  لمؤلف  ا رجهخطاب  بقى خا ي ه    1"ن

غة  لصي ا ا  م ة حيث  هايصفف أ ر محاكا لأكث ا لشكل  ا ات ��ا  ن ر جي جيرا

ئدة ا ف ل لكلام  ا كلي عن  ل ا ه  زل ا ن ت ب رد  لسا ا وهم  ة ي لشخصي   .ا

قدم  مع هميروس في ملاحمه  ل ا ذ  ن م مي  درا ل ا الأسلوب  ستعمل هذا  ا وقد 

ل  ب نق ة أ ي روا ل ا ها  ت ل ي سل ل ذلك  عد  ب قل  ت ن تعكس ي هد  ، في شكل مشا

عل قديما   لترجيد�  ا ها  ارست لتي م ا طرة  لسي رها ا ا ب �عت ة  ي ب لأد ا اس  الأجن ى  

ر  لتي أ وا  ، ها ا اق لم هد زا لمشا ا د من  عدي ل ل م  قحا إ رسها في شكل  ت تما

لسرد ا ة في  ي م درا ل ا ة   ري لحوا ر عبر هذه .  2ا أكث توضيحه  ايمكن  وهذا م

ة  ل ث لأم   .ا

                                                 
 .139، ص ميخائيل �ختين المبدأ الحواري :تزفيتان تودوروفأنظر ـ  1
الحوارية في الرواية الجزائرية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجيستير، جامعة بسكرة، قسم اللغة :  نظر  إيمان مالكيـ ي 2
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قه"  ـ1 تف كريم صدي ، ها دعن  في محطة وجدة أ لر�ط ثم  ا لضاوي في  ا

تما في  ة درهم، شا ئ ما ر نظير ست ا ن دي ة آلاف  ر على سن لسمسا ا ومة  لمسا

لر�ط ا رحلة على  ل ا ر خلال  لحصول على سري ل ة  ي م     1"سره، ودفع الإكرا

يمين «"  ـ 2 ل ا بين  لمبرمج  ا آكل  ت ل ل ة  لمغذي ا م  زعي ل ا ة  ب ع ل ة  ا ضحي كن

ر يسا ل ة وردد لي  ضحكت. وا لوسطي لوسط وا ا تك عن  ذ حدث إ مني 

قوم لا لشاعر ونحن  ا قول  فخر ساخر  ا ب ن ن ي ب   2"»توسط 

ال  ث م ة، في  لشخصي ل لكلام  ا رد  سا ل ا رك  ت لين  ا ث لم ا تب   )1(في  لكا ا عطى  أ

لمفترض وي ا را ل لحديث عن    ا ل مة   كل ل قه في  ولحظة ،كريما ه لصدي ت ف ت ا مه

ه ن دعا ا ر�ط ثم  ل ر ا لسمسا تحدث . ل ات وي لشخصي ا راوي حديث  ل ا لخص  ي

ة  فسي ن ل ا ة  ل لحا ا ي لكريم،عن  لثم  ا عبر  عن عطى  ت ل ة   لشخصي ل مة  كل

رها فكا ها أ ل توعن جي ف رة ،   ا ب ع ب وقلت لي(تحدث   ، ا  رات  )كن ا وهي عب

رد، لسا ا لفظ  ت دل على  الآخر ت ها وهي لح ،وعلى دخول كلام  ي ف ظة يجعل 

قارئ  ل ا رد  لسا قي  ا ل ت ل أ  هي ت عبر عن ي ت ل اشر  ب لم ا �ا  و خطا أ ، ة لشخصي ا كلام 

لمفترض كلام  ا تب  لكا ا ا  ن ي عل لسردي، حيث عرض  ا بصو�ا  رها   فكا أ

وي را ل ة  ،ا لشخصي ا ه  وكلام  غا تدخل  كما صا ي ن  أ و  دون  أ ييره  غ ت في 

ه ي عل ه  ت ي ت ا ذ ء  ا ضف ة أنرغم . إ لحري ا يترك  لمفترض  ا تب  لكا وي  ا را ل ل ء  و سوا أ

و  رهما  فكا أ بير عن  ع ت ل ل ات  لشخصي هل ب هما خارج خطا ي ق ب لكن خطاب  ي

قى  ب ي ل ه   ة مع ن  ويؤسس علاق ا الحسب ات في  لشخصي ا لمؤلف �خذ خطاب   ا

ه محدد هصوت ن ي رن ات،  ا من خلال   لشخصي ا ه خلف كلام  ب لذي يحس  ا

ة لشخصي ا الي فكلام  ت تب  و�ل لكا ا ه  ت ي ق ا وهم بمصد ي ا فقط،  ي بقى شكل ي

لمؤلف ا الخطا�ت خطاب  ء هذه  ورا لمفترض لأن    .ا

                                                 
 .58، ص2012 الجزائر تماسخت دم النسيان ، فيسيرا للنشر،: ب السائحـ الحبي 1
 .82، صالرواية : نفس المرجعـ  2
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يضانلاح  أ نصيص حضور ظ  ت ل ا كثيرة  :(« »)علامات  ل ا�موعة في ا

ة ي ئ روا ل مثلا في . ا   :نجد 

ة   ي بين ،"�مسخت"  روا تفصل  لتي  حة   وا رد ومسا لسا ا   مساحة كلام 

 ، ة لشخصي ا فسهكلام  ن لشيء  ا رةنجد  وبكث ة  ،  ي ة"في روا لمحب ا لك   : "ت

و ـ3 ب ت ة «:" وقال  ا جن ن دي ا �ي ن ئ درون على جعل صحرا قا    1" »..نحن 

ل  ـ 4 قا لد�ري  فسه بين دخول «: كان  ن ا وجد  ن ل كل من لم �تمر 

قارة ف لسقوط في عمق  ا لسرداب وبين  ، . ا ا ن ل ل  تكون الأعما ن  أ د  ري ن

ولو خالف  ا حتى  ن ل ا م يكون  ن  أ لمال يجب  ، وا ا رضن أ ؤ� والأرض  ما ء  لما ا

و عدلا ذلك أ الأكبر حقا  لشيخ  ا ه  يسمي   2"  » ما 

ه ت ي ت ا ذ لمفترض  ا تب  لكا ا عبر ويترك يسحب  ت ل ات  لشخصي ل لكلام  �ا ا لسا  ب

رها فكا أ قارئ، عن  ل ا د  عن أي شك  ه حتى لا يترك  تدخل من ، دون أي 

ه  ن أ ه  ي ل إ ل  يخي ل ل  وا لأق ا ة  ي ة مرجع ي ق ا ة الأحداث، وبمصد ي ف ا بشف �ه  إ موهما 

اشر ب م م عرض  ا م   .أ

ا   ي إلا شكل ا  هن تحقق  ي ات  لا  لشخصي ا رات  خطاب  ا ب ع ل ا لك  ت وحتى 

ث ال (لم سوى عناصر مساهمة  تليس  ):( أو النقطتان :(« »)التنصيصأو علامة  )ق

ة  في تعتيق الشكل الروائي، لشخصي ا مة  بل فكل فردي  ل ا تجاهها  ا عبر عن  ت لا 

لمؤلف ا مة  ها كل ل تخل م كل ذلك من خلا ،ت ت وي ه،  رب ومآ ه  ف هدا مة وأ كل ل ا ل 

ة ل م لحا ا لصوت  ا ة  ي ئ ا ن ث ل ة ا ري لحوا ا لمقاصد  ها  ا ن مع   .في 

ن  أ يب نستخلص في الأخير  لحب ا لصوت في روا�ت  ا ئي  ا ن ث ل ل  مث لم ا الخطاب 

ئح لسا رّ  ا ل ا ة  ري ة لأن  يساهم في حوا ي مة وا ه هي كل ي ف ة  لشخصي ا مة  كل

لمفترض  مزدوجة ا تب  لكا ا اشر، لأن  ب م و غير  أ اشرا  ب م ء كان الخطاب  سوا

ا ه خلف أصوات  ري صوت وا اتي ه لشخصي آرب ه وم ف هدا أ ، هذا حتى يمرر 

                                                 
 .163تلك المحبة، ص : ـ الحبيب السائح 1
 .168الرواية ص : ـ نفس المرجع  2
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ه ب قوم  ي لذي  ا ء  دخال  الإجرا إ هم في  يسا تب  لكا دا دّ ع ت ل ة  ا ي روا ل ل لغوي  ل ا

ها �ختين  لتي تحدث عن ا ها  ت ري ر لها حوا وف ي الي  ت   . و�ل

  :مقصدية اللغة التباين اللغوي و  -2

 :توطئة       

ولا           أ ني  عــــــــــ ء في ،ن ا جــــــــــ ا  مــــــــــ وي  غــــــــــ ل ل ا ن  ي ا بــــــــــ ت ل ة � ري ع شــــــــــ اب  تــــــــــ  ك

اختين بـــــــــــــ ل كي  فســـــــــــــ وي د   دوست ـــــــــــــ ن ع ة  مـــــــــــــ كل ل ا ن  عـــــــــــــ ه  ـــــــــــــ ث ي رض حد عـــــــــــــ م في 

ين   �ختــــ ول  قــــ ي كي،  فســـ وي ندوست رّ  عــــ ل ا وي في  غــــ ل ل ا ن  ي ا بـــ ت ل ة ا دد عــــ ت لم ا ة  يــــ وا

رّ  ل ا مل  ت شــــ ت ن  أ ني  عــــ ي ه  نــــ � وات،  لأصــــ يّ ا ل ا ســــ أ ى  لــــ ع ة  يــــ ، وا ة وعــــ ن ت م ة  ويــــ غ ل ب 

ذا وهكـــ ة  يـــ ن ه م ا�ت  ورطـــ  ، ة يـــ م ي ل ق وإ ة  يـــ ع ما جت ا ات  ا1ولهجـــ مـــ أ يّ   ،  د  ةمقصـــ

ة  كما تحدِّ  غ ل ل �ا ا إ ف ة  كي لكلاسي ا ة  ري لشع ا ا  يّ " ده ومعطاقصد ة   ي ل ا ع ت م ة ة 

يقصيّ  ذي  ل ا تي  ذا ل ا مركز  ت ل ا ة في  رق غا ا  ف يمارس  سل وع، ولا  ن ت ل وا الاختلاف 

ه  تـ ي زل وأ رد  فـ لم ا ة  يـ د ب وأ وت  لصـ ا ة  د را فـ ى  د عل أكي ت ل ا ة �دف  ري لحوا ا ة  ي ل ا ع ف ل ا

ى  ه عل ئ طوا ن ؛وا ه ت ا في  ذ ت ن ي دف دّ ع ت ل ي ا ئ روا ل ا الخطاب  ة  غ ل   .2"ضمن 

ة ثـــ ي لمحا ا ة  رؤيـــ ل ا ذه  هـــ ت  نـــ ا كا ذ ذات  إ لـــ ا ي  قصـــ ت ة  غـــ ل ة ل لـــ ع ا ف ل ا إا فظهـــ ل ت ر  ثـــ

ات  فوظــــ مل ل ة(ل ي ع ري شــــ ت طة  ل ســــ ة  غــــ ل ل ا دو  غــــ ت ا ،ف و�ــــ ن ا ق ن  ا ســــ ل ل ى  )ا لاشــــ ت ت ف

لقيحالات  ت لم وا اث  ب ل ول ة  غ ل ل لمقصد�ت  و  ،ا ل  ة بـ يـ ل ع ا وف ة  بـ ا كت ل ا ة  يـ ئ لإجرا

ءة را قـــ ل وذج  ؛ا لأنمـــ ا ذىلأن  لمحتـــ ابي   ا لخطـــ ا فظ  ل ت لـــ ا يس  لـــ ة  لـــ لحا ا ذه  هـــ ه في  بـــ

� ع  لمشب دا دّ ع ت ةل ي لصوت ا ة  ة  ،ي د را ف ى  فظ عل مغلق يحا اع معجمي  اصطن ا  نم وإ

يث لمحا ا ا  ه ونسق ة  غ ل ل ا ة  صوت  قـ ل غ م ة   يـ ن ب ة  غـ ل ل ا ة  يـ ن ب ل  ذي جعـ لـ ا لشيء  ا  ،

وت  ا صـــ هـــ ي ف من  ي هـــ اب ي لخطـــ ا اني  عـــ م ق  لخلـــ د  وحيـــ ل ا در  لمصـــ ا ه  ف وصـــ ب ف  ؤلـــ لم ا

ي  ئــــ روا ل ين ،3ا �ختــــ ا  مــــ د ف أ لىقــــ إ ر  ظــــ ة ن غــــ ل ل ة  ا يــــ وع ن ة  د ا مــــ ا  ه ف وصــــ ب يس  لــــ

                                                 
فسكيشعرية :ـ  ينظر ميخائيل �ختين  1 وي وست  .265، ص د
، مذكرة تخرج لنيل "نزيف الحجر لإبراهيم الكوني أنموذجا" الخطاب الروائي حوارية الصيغ الأنواعية في: ـ خطار �دية 2

 .27، ص2010/2011، جامعة وهران،  �صر ، قسم اللغة العربية وأدا�اسطمبولي  .إ، د، ستيرشهادة الماجي
 .30ص  ،"الحجر لإبراهيم الكوني أنموذجا نزيف" حوارية الصيغ الأنواعية في الخطاب الروائي: خطار �دية نظر ـ ي 3
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ع ب ة  صـ لال مخا ن خـ مـ ل  بـ ة  غـ ل ل ا م  هلـ ا سمـ ا ور  ظـ ة( ن غـ ل ل ا م  لـ ع د  عـ ب ا  )1 بمـ la    

t rans l ingu i s t t ique  ذي ل ي ا أ والحي،  موس  ل لم ا �ا  ا بكل كي مة  كل �ل م  هت ي

ة غــــ ل ل ر  ظــــ ن ي ه  نــــ ا أ ظــــ ف ل ت ا  ه ف وصــــ ل ؛ب ا اج  تــــ ن ي  ين أ ظمــــ ن م ن  ي رد فــــ ين  بــــ ل  عــــ ا ف ت

ا ي ع ما جت ن  ،ا أ ي  إلى شخصا" أ لفظ  موجه  ت ا  ل ى  اممم علـ ا  ن ي د ل ن  أ عني  ي

ر ا غ ا مصــ معــ ل مجت ين الأقــ ن شخصــ مــ ا  فــ ؤل يم قــ ل ت لم وا م  كل ت لمــ ا م  2" ،  كل ت لم ا فــ  ،

ه وحده ل فظ  ل ت ل ا نسب  ي ماعي  لا  جت ا ن  ئ لا  فقط كا ير عمـ يصـ ل ه  دا عـ ت ي ل  بـ

لجمهور  ل ة  ي ل ا ث لم ا لصورة  ا ل  ث يم ذي  ل ا لحاضر  ا مع  لمست وا م  كل ت لم ا بين  ا  ي عل ا ف ت

ل تخي لم   .ا

ا   دثكمــــــ ا تحــــــ ضــــــ ي أ ين  ــــــ رّ  �خت ل ا ة  في  غــــــ ل ل ا ة  دي مقصــــــ ن  ة عــــــ دد عــــــ ت م ة  ــــــ ي وا

وات  لأصـــ لا ا ل  مـــ ا ع ت ة  يـــ ف ن كي بوعـــ تـــ ع   كا مـــ �ت ا ع  لال   مـــ خـــ ن  مـــ ي  ئـــ روا ل ا

ه في  لأنـــ ف،  وقـــ لم ا ن  عـــ ة  ل حريـــ كـــ ب بر  عـــ ت ع  مـــ �ت ا ة  غـــ ل ترك  يـــ ل ا  رجـــ ه خا ع تموضـــ

و  ه  تـــ رؤي ن   عـــ ا  ي ضـــ را ه  نـــ وكأ دو  بـــ ي ة   ـــ ل لحا ا ذه  ة هـــ غـــ ل ة  قـــ ي وفي لحق لـــ ا ره  وي صـــ ت

ة  قــ طب ل ةا يـــ ع ما لاجت با تـــ كا ل ل ك   شــ ل ا ل  ل ســـ ت ة  لـــ حا ده  ، وفي  جـــ ن ف ي،  قـــ ي لحق ا

ق ل مع ا  م إ تدخل  ي ،اي ئ روا ل ا مع  �ت ا ة  غ ل ة  لمقصدي فضا  را و  أ ا  و محرف    3.أ

ين  بـ ري  وا لحـ ا والاختلاط  ماعي  الاجت وسط  ل ا لا في  إ غة لا تحي  ل ل ا نت  ا كا ذ إ

، يستخدمو�ا ن  ذي ل ا ئك  ول ه أ ي ف تستخدم  ذي   ل ا ن  دا ي لم ا نظر عن  ل ا  (بغض 

ني  فــ ي،  مــ عل ومي،  .،يــ . لخ . س   )إ ة تحــ ريــ ة حوا عــ ي طب ذات  ة  حيــ ة  غــ ل ي   هــ ف

ة   يـــ ع ما لاجت ا ات  غـــ ل ل ا ة  عـــ ي طب ا  هـــ ي . ف . . " ن . يمكـــ ة   ل ي صـــ أ ة   يـــ روا ل  ي كـــ فـــ ف

ا  هــــ طق ن بم ة   ــــ ي ع ما لاجت ا ات  غــــ ل ل ا ة  عــــ ي طب ظ  فــــ ل ت ل  ف كــــ ــــ خل س  يحــــ ن  أ رء  مــــ ل ل

                                                 
: ل تودوروف  في كتابههو العلم الجديد الذي فكر فيه �ختين كما  يقو   "علم عبر اللسان"أو  ما بعد علم اللغةـ  1

أو الأساس ومادة الوصف والتحليل فيه والذي تعد التلفظات، والكلام الحي، حجر / ختين المبدأ الحواري ميخائيل �

 la pragmatique بح يعرف اليوم �لتداولية ما أص
 .122، ص2012ية أ الحواري، تر فخري صالح، دار رؤ ميخائيل �ختين المبد: ـ  تزفيتان تودوروف 2
 ،عبــدالله العشــي.  إ، د الحواريــة في الروايــة الجزائريــة، مــذكرة التخــرج لنيــل شــهادة الماجيســتير،:  نظــر   إيمــان مــالكيـــ ي 3

 .192ص ،2012/2013قسم اللغة العربية وآدا�ا،جامعة بسكرة، 
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رور�ا وضــــ خلي  دا لــــ . ا ذه. هــــ ورة  ي وصــــ هــــ ة  غــــ ل ل اعي  ا مــــ لاجت ا ق  لأفــــ ا ورة  صــــ

ة  نـ ي ع ل ةل وجيــ ول دي لإي Ideo ا logeme ة يــ ع ما لاجت ا  ا هــ ت غ ل وب ا  �ــ ة بخطا ملحومـ

"1 .  

    :اللغة المشتركة -1- 2 ـ 2

تح       ف ن لم ا غة   ل ل ا ن  ة   ةإ ي عل ا ف ل ا لك  ت ها  ي مل ع لمست يح  ت ت ة   ول دا ت لم وا

ا يجي ت الاسترا ة من  فة، أي ممارسة جمل ل لمخت ا ة ضمن خطا��م  فظي ل ت ل  تا

فة  وظي ل ا من  ء  ا ق غة �لارت ل ل ا لمقاصد  تسمح  لتي  ا ة  ي ب لخطا ة إلى ا ي ل م ا ع ت ل ا

، ة ي عل ا ف ت ل ا ة  ف وظي ل ه موجه  ا ب ماعي وخطا جت ا ن  ئ لفظ كا ت لم ا ن  أ ا  وبم

عددة  مت دورها خطا�ت  ب تطلب  ت قة عدة  سي أ مع  لمجت ل ن  إ ف مع،  مجت ل ل

ومقاصدها ها  ف هدا أ لوغ  ب ل وعة  ن ت   .وم

ئي  روا ل ا تب  لكا لتي صرح في   ا ا غة  ل ل ظرة خاصة  ن ئح  يحمل  لسا ا يب  لحب ا

لم  ا ع ل ا ل  تشكي �ا مشروعه في  أ لمرات  ا مامات كثير من  لاهت ا ول  أ ف ئي،  روا ل ا

ها هي  ي عل غل  نشت لتي  ا ة  ي ئ روا ل ا ة  لمدون ا ة في  ي تجل وم واضحة  لتي نجدها   ا

وي ن ت ل ا ئي على  روا ل ا ها  ي ف لتي يحرص  ا لمشتركة  ا غة  ل ل � ا ا حي أ ع حيث �خذ 

اشرا ب م و�  سل ة  أ رؤي ل مل  لحا ا ولوجي،  دي لإي ا لموقف  ا ى  تب عل كا ل ا ه  ي ف ركز  ي

� كثير  ا حي وأ ه،  ي عل لم والحكم  ا ع ل يترك ا ها  ي وف  ، لمشتركة ا غة  ل ل ا لى  إ لجأ  ي ة 

ت ل ات  لشخصي ل لكلام  ها ن م فها  وموق لم  عا ل ل ها  ت غة ف، عبر عن رؤي ل ل ا " هذه 

لتي  وا ها  ب كت ة  ي ي ف بكي ة  ن ي مع ة  ئ ي ب يشين في  ا ع ت لم ا اس  ن ل ا توسط  مها م كل ت ي

�ا  لكاتب وكأ ا مل معها  ا ع ت ي  ، لمشتركة لرأي ا ،ا م ا فظي ع ل ل ا لموقف  ا و  أ

وسطٍ  ل ادي  ع ل ماعي تجا ا جت رها وجهة ا ا ب ت �ع و  أ ء،  ا شي وأ ات  ن ئ له كا نظر ا

وفين ل أ لم ا غة، ويضفي  .والحكم  ل ل ا لك  ت و كثيرا عن  أ يلا  ل ق عد  ت ب ي تب   كا ل وا

ة  من خلال تموضعه  خارجها لموضوعي ا ها  ي   2"عل
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ة   ي روا تجلى  "زهوة" في  ت لمشتركة   مثلا   ا مة  كل ل ولا الحسير   في ق

يوسف ة  ل ب طل ل ا د  ما يحدث في  مرق ن عن    :ورضوا

ـ ، هنا في هذا المرقد، بقراءة  الآخرينلأن �كورة اللعين ظل يغريني، أ� والقناديز   «: أ

 كتاب أسرار شهرزاد مع شهر�ر، وهو الذي عرّفني على عناوين أخرى فيها أشياء لا

  »1يليق ذكرها 

ما إن كانت الأنوار تنطفئ بعد العشاء بساعة  فيخلد الطلبة إلى النوم،   « : ـ ب 

وأكثرهم يتظاهرون، حتى يزحف عفاريت منهم ويحيطوا بفراش  �كورة، الذي تجلسان 

عليه وا�اور لفراشي، ليستمعوا، في همس مهيب، لشيء جديد مما �ر� به من غرائبه 

   2».المثيرة دائما

تي   ل ا ة  لشخصي ا يُ كلام   ، ة عي ما جت ا قة  طب ثل  ة  تم ئ ف ل ا  ي برز فكرا مرحل

اب لشب ، ا ة ي خل ا د رس  مدا سة في   درا ل ا ة  ت في مرحل الأحاديث حيث  ر  كث

ة في لشخصي ا ه  ي ل إ تشير  ا   م الجنس  وهو  ة   عن  كلامها عن قصة علاق

لتي  ا د  بشهرزا ة"على قصص  تحيل شهر�ر  ل ي ول ة  ل ي ل لف  يضا على "أ وأ  ،

ن أخرى وي ا ة، عن ي ث را ت رة  لكتب  ا ب ع ل ا ة في هذه  لشخصي ا لت  ا ق وهو  "كما 

  ".الذي عرّفني على عناوين أخرى فيها أشياء لا يليق ذكرها

عبر عن أفق اجتماعي بلغة مشتركة  ت  اتحدث بلسا�لت  لشخصية  يترك الكاتب الحرية 

التي  الإشارةنه يثير  قضية مهمة تتعلق �لجنس التي تحفل �ا كتب التراث، وهي بسيط، لك

  .يشير إليها المؤلف عبر هذه اللغة المشتركة

مدرسة  أ�م فيرغم  حديث الجنس أولئك الشباب إقبالكيف أن تبين   التي سُقناها الأمثلة 

وعليه فاللغة المشتركة هي . قرآنية   إلا أ�م لا يخجلون وهو ما تمثله حكا�ت �كورة الأعمى

ها الكاتب، والتي تمثل إشكالية في حياة الإنسان يراهن علي  التي تحمل هذه المقصدية التي
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علاقته �لجنس، الأمر لا يتعلق �دانة بقدر ما يقوم على فتح �فدة على  والمتمثلة في  ،العربي

  .لغة مشتركة  تتحدث فيها الشخصية بكل حرية

مقطعا سرد� يعبر عن اللغة المشتركة ، وعن  "ذاك الحنين"  نجد في مثال آخر في رواية  

مقصدية  لغة المؤلف الذي رغم وجوده خارج خطاب الشخصية إلا أنه يوجه الخطاب 

ذاك " في رواية أحد الشخصيات الرئيسية  خليفة المداح يقول السارد . الوجهة التي يريدها

  "  : الحنين

يقطر، وأولاد اليوم في هذا الزمان يكبرون بلا تمحان،  ـ الخنجر يطعن القلب والدم ما" 

ية، ثم عسكر، خدمة زلط اية قر ايبلغ الواحد منهم الثلاثين ولا يفرق بين كوعه وبوعه، قر 

طلبوا العفو وقولوا الله يبقي الستر، الز�رة، ز�رة أو الهبال، ا تحياط، وبعد يجيء الزواج أو

  1."سيدي محمد بن يحي قراي الجنون

في هذا الخطاب السردي هو  الخيبة من هذا الزمن   المداح خليفةمقصدية اللغة التي قدمها 

فيها   ة كثرتمن �ريخ البلاد، مرحل ةومن الجيل الجديد، وكأن الروائي يريد إدانة مرحلة معين

كل أسباب التردي، والفساد حتى أصبح كل شيء بلا معنى، في هذه اللغة المشتركة والتي 

لم تعد تؤمن لا �لعلم ولا �لمستقبل في هذا البلاد، يعني  فقدان  فئة كبيرة من ا�تمعرددها ت

  .الأمل

بكاملها ، يجعلنا أمام  "ذاك الحنين" روايةتشير إليه  جدوى أو العبثية  أو الفناء  هذا ما اللا 

 الكاتب المفترض يقوم  تتضافر فيها العديد من اللغات، منها اللغة المشتركة التي رؤية للعالم 

أطلبوا جاء في خطاب الشخصية،  خاصة حينما يردد  عبارة ـ   مامن خلال �ييد   هاتأييدب

  .العفو وقولوا الله يبقي الستر

يمنح الخطاب موضوعيته  ، رغم أنه، لا يعني عدم تدخلهالخطاب  بقاء الكاتب خارج 

ويضفي على اللغة المشتركة الموضوعية لأن اللغة �بعة من لسان ا�تمع، ويتكلمها الجميع 

  .لتعدّد، وهي اللغة الغنية �"لغة غفل"بكيفية مشتركة لهذا يصفها �ختين ��ا 
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�ا وهي صيغة  ةالصيغة الأسلوبية المقدم في معرض حديثنا عن اللغة المشتركة إلى نشير أيضا 

اللغة المشتركة لغة أصيلة �بعة من عمق هذه وهذا ما يجعل   ،مبنية على الحكي اليومي

  .ا�تمع 

أطلبوا العفو ـ   :الكاتب في آخر المقطع السردي يؤيد الشخصية  من خلال الطلب   

الكاتب على  يقوم بهوموافقتها نوع من الإجراء  الشخصية �ييد .وقولوا الله يبقي الستر

فمثلا يمكن  .لغة جارية إلىل اللغة ويحوّ  ،لأجل أن يدخل صوتهمستوى اللغة المشتركة 

  .لكلامها ورؤيتها للعالم م الشخصية سواء �لرفض أو التأييدكلا  أن يعلق علىللكاتب 

 :اللغة والانتماء الطبقي  ـ2.2-2

ن               مإ تكل لم رّ  ا ل ا فرد في  أساسا هو  ة  ي ماعي محدودوا جت  ا

ة عي ما جت ا ة  غ ل ه  ب ، وخطا ا تصور    1وملموس �ريخي ن ن  أ لهذا لا يمكن  

م  �تي كلامه كل مت ة دون  ي ا روا ل  وا لأق ا بين  ة من  ا لحي ا لفظ �ا  ت ت لتي 

ة، دي ا ع ل ا من  ا ن ي �ت نصفها  د عن   زي ي ا  م ن  أ ها �ختين  قول عن ي لتي  ا

ن   2الآخري

ة   عي ما الاجت لغات  ل ا ف ذن  لتيإ ة  ا ي روا ل ل قل  ن ت ة  ي د ا ع ل ا ة  ا لحي ا  تمثل خطاب 

مةبطرق شتى   ي و موضوعة كت ا أ ه قشت ا ن م م  ت ،  "،وت ة ا لحي ا ففي جميع مجالات 

داعومجال  لإب ولوجي ا دي لإي الآخرين  ا رة على كلام  وف ب ا  ن مل كلام يشت  ،

ة دق ل ا بدرجة من  قولا  ن ة م ن ي ا ب ت م ز جد  تحي ل الجماعة  . وا ة  ا نت حي ما كا وكل

ن ت م  ، ة ري ث م  كل ت ت لتي  وا الآخر  تخذ كلام  ا ما  فعة، كل ومرت ملفوظه،  وعة 

ثمين ودحض  وت قشة  ا ن وم قل مهم وموضوع شرح  ن بوصفه موضوع 

ها الخطاب كل خل موضوعات  يرا دا زا كب ر، حي وتطوي دة  ن    3"ومسا

نستحضره   ذي  ل ا الآخرين  لصورة إن كلام  ه حاسم  وجي ت ه   ل يكون  ه  ؤول ون

رّ  ل ا داخل خطاب  الأدبي،أي  �ال  ا خل  غة دا ل ل ةا ي ةوا ا لحي ا ما في  أ ة  ،  ي د ا ع ل  ا
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رج  لأـ خا لما وا ة  ي ب ن د إ ف ة  وجي ول دي لإي وا ة  ا ة �لحي متصل تكل لم ا مة  ي وزن    لها ت

م  وعن  ،كبير كل ت لم ا ا عن  ث نسمع في كل لحظة حدي ومي  ي ل ا ففي وجود� 

ه، ول ق ي ا  ،  م ها ي ل إ تسب  ن ي لتي  ا ة  ئ ف ل ل عي  ي ـلهذا    وهو ممثل طب نوع  "ف ت

ا م بصورة  لفوظات  لم عي ا ي طب نوع ،  ت ل ا من  ة  ي ئ ا ق ل ت ب نشأ  ي ه  ن إ مع؛ �ت ا في 

ماعيين الاجت كبح  و. والاختلاف  ويُ د  قي يُ ماعي  الاجت وع  ن ت ل ا ن  أ ا  بم لكن 

الخطا�ت  وّع  ن ت ن  إ ف ة  دول ل ا فرضها  ت لتي  ا م  والأحكا عد  قوا ل ا سطة  وا ب

ة  ي د ا ي عت ا غة  ل إلى �سيس  لكل سلطة،  لملازم  ا �لطموح،  ها يحارب  لاف خت وا

مة   1"عا

ن  ذا كا ملإ ا ع ت ل ة هذه   مع  ا غ ل ل ة  ا ي د ا ي ت لاع ها ا نسق وز  تجا ي لمشتركة  ا

تجريدي، ل علي  ا تُ دلأ�ا  عدّ ت ل الأدبي  ا فكر  ل ا لساني، وتوحد  ل ا

من  تكونت  لتي  ا غة  ل ل ا تحمي  ل ولوجي، وتمركزه   دي لإي دا دّ ع ت ل لساني  ا ل ا

مي،ولا ا ن ت لم من ا لأدنى  ا الحد  تضمن  ا حيث  وجي ول دي ي إ عة  غة مشب ل رها  ا ب عت

أ لم ا واصل  ت ل وا فهم  ل لكاتب في ا ا لذي يجعل صوت  ا لشيء  ا وف،  داعل لإب  ا

عدد الأصوات ت لم ا ئي  روا ل ا  ا م لهاإ ا  و محرف أ ا  ا معه ن م � تمثل لأ�ا متضا  رأ

موس ،مل لم ا ا ع ل ل ا  قول، ومفهوم ه ي ة محمل"  �ختين عن دث قل   ةكل محا ن ب

ا نجد ن ن إ  ، ه ل الآخرين و�وي ها في كل لح كلام  ي ا" ة ظف د ا ستشه " ، "ا

ا ى " مرجع ا عل ن ل ايحي ع م و  أ الأشخاص،  ه شخص من  ل ا ى ق ا" ل ال م ق ، "ي

و على كلام  أ  ، ا ن طب ا على كلام مخا ن ل و يحي أ حد،  ه كل وا ول ق ي ا  م و على  أ

اب، و كت أ قة  ي وث و  أ ر،  را ق و  أ ة  ف و صحي أ بق،  لسا . ا . ر. ا الأخب ، ومعظم 

ءو  لآرا ذات،   ا ل ا درة عن   بوصفها صا اشر  لا  ب م بشكل  غير  قل  ن ت ا  عموم

إلى دها  ا ن ست ا ل من خلال  " مصدر غير محددب قول:  ي اك " ،"سمعت من  هن

تبر ع ي يظن" ،"من  "من   "2.  

ة عي ما الاجت ة  ا ئي من حي روا ل ا ها  قل ن تي  ل ا ر  ا لأخب ا   :من 
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ة"  ـأ  بلا هوي نه شخص  فعلت وكأ ه عن زوجها  ت مه لما حدث أ نت  . وكا

لت ها  قا ي ن رفع عي ت ها لا  ي لعمل ورأسها بين رجل ا ها على  ه كان يحث ن إ ه  ل

د لسي ا عم. في وجه  ن إلا  ه  ب ا. ولا تجي ب ه طل ل رد  ت يلا  ولا  ه سب ل تعترض  و  أ

غي ب ي ا م عود من تحت الأرض مهدودا. نحو  ي �خراج رواسب  كان زوجها 

ا�اري تسريح  عواصف وب ل لغرس .ا وا ان �لشق  الجن و مرهقا من  أ

ل وا م  ي ل ق ت ل لقيح والاقتلاع والحرق والاحتطابوا  1"ت

ـ  ل"  ب  ا راشدي،  ل ا قي كريم مع  نوع من ب ل ا ذلك  ة  ئ واجهه �ي ذي 

لمو  لمتكلمين ا ا بين  حين وحين،  قهم  ا عن أ ربطات  يصلحون  ذين  ل ا ظفين 

ا تبذقو�م،  �ل تسمين  لمب ا عاصرين كلما�م،  لضرورات قسيطل "ل  .2   

تب   كا ل ا ا  ن ل اليحي ث لم ا مع في خبر على  )أ(الأول في  �ت ا ة من  ئ ف ة  ل عن حا

ء لصحرا دا ي ب ع ل ا ة  ئ ف ة . ، وهي  يست لهم حتى هوي ل ن هؤلاء  أ كيف 

ها ي ل إ ون  تسب ن ها عن زوجها .ي ن لأم لاب ا ر  ا خب ه إ ن وكأ ه  تسمي تكن  ذي لم  ل ا  ،

ة لا هوي رة . ب ا ب ع ل ا ء في هذه    :كما جا

ةـ   بلا هوي ه شخص  ن علت وكأ ف ا  ه عن زوجه ت ا حدث لم مه  أ نت    .وكا

قل  ن ئح ي سا ل ا يب  لحب ا ئي  روا ل ة  ا لشخصي ا اشر مقول  ب م كما ،في شكل غير 

، موسا � مل رأ قل  ن ي ه  ن أ و  ال  ل ث لم ا مع  فسه  ن لشيء  قل ،)ب(ا تب  ن لكا ا

لمفترض ع ا لموظفينخبر  ا ة من  ن ي مع ة  ئ ف تفكير   ن  صو ،ن   أ عد  هم ب ت ل ر  حا

ة،  لخارجي �م، ا �ذها دور  ي ن   اسوما كا ن ل ا ها  ما يحمل لصورة هي  ا في  هذه 

ذها�م طيين أ را بيروق ل ا لموظفين  ا   .عن هؤلاء 

ما     ل ث م قل   ن ي ة لا  ن ي مع ة  عي ما جت ا ة  ئ ف ل ة  مي ت ن لم ا ة   لشخصي ا اكلام  ن ي في  رأ

ة ل ث لأم ها  ا ا درجن أ تي  ل ر(ا ا لأخب درة )ا وصفها صا ب قل  ن ت بل  لا  ذات   ل ا عن 

  .من خلال مصدر عام
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ا  م إ لمصدر  ا ةمحدد يكون هذا  ل ث لأم ا ما غير محد، ا كما توضحه  ، دوإ

الي ت ل ا لشكل  ا لذي نجده �تي على  لت  ، سمعت من:  وا ا ق   .ذكرت، 

بلُ "  ـج  ق كانت مبروكة سمعت من تحدثت عن جبريل في حضرة . من 

مها نصارى. أ ل ا ليس من  ه  ن لكأ ه، له وحكمت ب ن ن . فذكرت  إ الت  وق

لشيوخ فاضلين لتي  ا لك  ت تكون من  د  تكا ه  ل أحد  لايقع. خصا ظر  ن

ه ي ل إ ن  اطمأ إلا  ه  ي ه من . عل ي ف لشيءلما  لسحري الجذاب ا لهفت . ا ت ف

ه ا ي ق ل ل ه وتحرقت  ت   1."لمعرف

أن  تشير على  ح  ئ لسا ا يب  لحب ا ة  أخوذة من مدون لم ا ة  ي لسرد ا طع  لمقا  ا

ر  ا لأخب ةا قول ن لم ول ا ق ن م بل هي  لمؤلف  ا درة من ذات  را صا ا خب أ تكن   ةلم 

فة من جهات ل ا وغير محددة  مخت ن نمحددة حي ها ا آخر،حي تحيل على    وكل

اس، حيث  ن ل ا ة  م قول هو عا ل ا ن مصدر  أ ، أي  ا م  عموم ا ع ل ا رأي  ل ا

لتي تحيط �م، حيث نجد  ا لموضوعات  ا ء عن  لآرا وا ل  وا لأق ا تضارب  ت

لمعارض ا و  د  ن لمسا إلىا الخبر  ل  ء، يحي لصحرا ا يد في  ب ع ل ا ة  ئ ف الخبر عن  مثلا   ، 

د ا ب ع ست مه �ي شيء  ا ا ي وق د  ب ع ل ل د  لسي إلىا ء على زوجة   وصولا  دا لاعت ا

د، دون  لسي ا د من طرف  ب ع ل بديا ي ن  د أ ب ع ل رأي رفض ا نكا ست ا و  أ  ،.  

و   أ  ، ومة ل ع لم ا رد هذه  لسا ا ا  ن ل قل  ن ة في ي ي ع ي ة طب ل عد حا ت لتي  ا ة  ث د لحا ا

رق ل ا دأ  ب بم ه  ت بعض جها مل في  ا ع ت ي ل  زا ي لذي لا  ا وي  لصحرا ا مع  �ت  لهذا. ا

لهذا مين،  ي ل ا ذات  د من ملك  ب ع ل ا اك من  ستكون زوجة  هن سيكون 

لقين ت لم هامن  ا ا سيصدق ن ث را ت مر عادي  موجود في  أ ها  را اكوي من  ، وهن

ءيتردد  زا فعل إ ل ا ا  د ،هذ ا ب ع لاست ا ة   ، ويشككوهذا  ي ن مكا إ هفي  ن ل  لا أ زا ي

الحالييمارس  ا  ن ت وق   .حتى 
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ه  ل د  ي لخبر و�ي ل دة  ن ال  نجد مسا ث لم ا يصو   ،)ب(في  ما  ن رد  رحي لسا ا

لموظف  ا ة  ل طحا را بيروق ل ء في عند� يا ر ، سوا ئ لجزا و ا لمغرب أ و في أي ا أ

لد عربي   .ب

رد   لسا ا ا  ه ل ق ن ب م  ا ق  ، اشرة ب م ة غير  ق طري ب ة  قول ن م ر  ا خب أ م  ا م أ ا  ن ن إ ف ه  ي وعل

فة من من  ل ات مخت ئ عبر عن ف ت ل مع  �ت ةا وجي ول دي ي ة إ ن ي عيد خلق  ،مع أ وقد 

قل ا ن ل ا ه /الخبر من طرف  فهو يحمل صوتين ومن خلال الي  ت رد، و�ل لسا ا

ة ري لحوا ا غ  ـ .تصطب مع، "ف خل مجت دا عيش  ي ن  نسا إ كل  عادي ل ل ا لكلام  ا في 

الأقل ه على  ب لفظ  ت ي ا  م تعرف يكون نصف  ل ا قع  ي الآخرين  ، هو كلام 

تجر  ل وا ة  دق ل ا من  ة  لممكن ا لدرجات  ا نقولا حسب كل  ه كما هو، م ي و عل أ ، د

تحيُّز ل ا   1. "�لأحرى،من 

ها  ي ف يكون  تحيُّز،  ل ا من  نوع  عبر عن  ت أعلاه  ة  ي لسرد ا طع  لمقا ا نت  ذا كا إ

بصفة  ا  ن ي ل إ قول  ن ن م الآخري ه هو من كلام  ب لفظ  ت ي ا  م لأقل نصف  ا ى  عل

قل ا ن ل ا قه من طرف  عيد خل أ ن  أ عد  ب  ، اشرة ب م اك من / غير  هن ف  ، رد لسا ا

طع لمقا ئح ا لسا ا يب  لحب ا ة  ة في مدون ي لسرد ة ا دق ل وا تجرد  ل ا عبر عن  ي ، من 

ر الحوا ثل هذا  ة  م ي ة" من روا لمحب ا لك    : "ت

ن "  أ لمؤمنين،  ا ريت  ا عف ل ا نت على ود مع  فقد ذكرت عجوز صالحة، كا

�ه أ لشيخ  ا ن  أ مه  ا ن م لمساني رأى في  ت ل ا لوزان  محمد  ا ن حسن  أ ه  ل ذكر 

إ مر على  بعد سنينسي ره  ّ� روحا. ث ا ه  ث ع ب ي ن  أ فلما  حصل . فتهجد 

ذميين على  ل ا ول  طا ت ه عن  ه صمت ل ء ه وخبر قصده، سا ن فعرف شا ذلك، 

ه ب ا بكت ا  غرق هم، وكان حسن مست ئ ا ي ول لها . أ لتي مقا ا ه،  ت ل تم رسا أ ما  ل ف

ء  فقها أحد  رين فهاجمهم  ڤورا ي ت ب يمون  ق ي ء  ا ي لأغن ا هود  ي ل ا بعض  ه كان  ن أ

م ل  ي ت ق لهم وت موا أ فأدى ذلك إلى �ب  لمسان  عظمهم من طرف ت

لسكا ذا ل ا م  عا ل ا إي طرد ن في  هود من  ي ل ا يكي  ول ث كا ل ا الملك  ه  ي ا ف ي ن ا سب

                                                 
 .193الخطاب الروائي ، ص: ميخائيل �ختين ـ 1



 صورة اللغة  /الفصـل الثاّنــــي                                               صورة الخطاب

 

163 
 

ه ب أجا ف ة،  ي ل زمه" وصق ل ت ما  المؤرخ  ث قة حي لحقي ا يطلب  علم �ن  ل ا أخلاق 

تقده. وُجدت وكيفما وصلت مع و �ذى  بلاد " ول و جبت  ل ه  ي فرد عل

لكان لك رأي آخر في من  ها تمنطيط  توات كلها ودخلت عاصمت

ة  لضحي ا هم  من   1"جعلت 

لي  ي لمغ ا كريم  ل ا د  ة عب دث لصالحة عن حا ا ة  رأ لم ا تج من كلام  ن ست هود مع ن ي

قل تمنطيط ن در عن مؤرخين، حيث  رد صا لسا ا ه  ب تى  أ ذي  ل ا قول  ل ا ن  أ  ،

لسان ى  لكلام عل ة ا رأ م ريت  ا ا عف ل ا مع  ود  نت على  لحلم  ،كا ا ا  موظف

فتح ي م  ل ا م أ �ال  ل  ا ا دثكلام  ة �لحا ي ن ع لم ا ات  اريخة شخصي ت ل ةا ،  حسن ي

وزا ل لمؤرخ نا ون ا ي ل و  أ ريقي،  لإف يسمى  ا هودكما  ي ة   ث د لذي ذكر حا ا  ، 

ه ي عل مساني  ل ت ل ا   .تمنطيط، ورد  محمد 

الحدث على شكل  ح  ئ لسا ا يب  لحب ا قل  ن يضا   ي أ م  ر،  ومن خلال حل حوا

ة لشخصي ا ه  ة تحكي دث لحا ا ة في  يسي رئ ل ا ،ا ارئ  �تي  وكلامه ق ل ا م  ها لإي

الخبر، ة  ي ق ه، بمصدا ل ب ق ت ل طة  فرض سل ة ول لشخصي لكلام  ا قل  ت ن ا ا  م ن  لهذا حي

ة معروف ة  ة �ريخي لمساني، وهي شخصي ت ل ا لمؤرخمحمد  ا ة  حسن  ، وكذا شخصي

وزان ل زا ي تم ه بين م  ،  عزل ب ة  لشخصي ا أجنبيكلام  ه يمثل كلام    زدوجتين لأن

ء  لهذا رجا غة حوا   . في صي

لسرد، دون  ا مع  ماهي  ة مت لشخصي ا ن يجعل كلام  أ رد على  لسا ا عمد  ت ه  ل ب ق

رس أي مت " ي ة لا. ول ق ن لم ا ة  ي ب الأجن ل  وا لأق ا ع  إن جمي ف الحال  عة  ي طب  ب

بين  توضع  ن  أ  ، ة ب ا كت ل ا ها في  ت ي ب ث ت ع، متى تمَّ  طي فهذه ،» مزدوجتين« تست

الدرجة من تقدير قيمة كلام الآخرين وصفائه، التي يتوقَّف ضما�ا على وضع مزدوجتين في 

الدرجة لم تعد متداولة في اللغة الكلام المكتوب بحسب غاية المتكلم نفسه وتقديره لتلك 
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لكلام  1."العادية ا قل  ن بك  لأن  تشا ي ه  ، لأن ا ع ن مق لحظة  ل ا سيصبح في هذه 

يقول �ختين  ا الخاص كما  ن   .مع كلام

لآمر عكس  ا لكلام  ا قنع نجد  لم ا لكلام  لسلطةا ا فرضه  ت لذي  ا ة  ،  اسي لسي ا

ة ي ن ي د ل ا و  أ ة  ي رف ع ل ا و  ة،أ لشخصي ا و  لآمر  ،أ ا لكلام  ا نوع من  ل ا قل هذا  ن ن  إ

لخارجي  يقول �ختين  ا و تحريف فهو كما  أ بل أي حذف  ق ي ه "  لا  ن إ

قدم  ت وي  ، لم  ا ع ل ا من  ا  ن ف ق وا ا ولم وكن لسل فسها  ن الأسس  دد  يحُ ن  أ إلى   يسعى 

ا ي خل ا د ع  ن ه كلام مق ن آمر، وكأ ه كلام  ن ، كأ ا ، هن ا ن ي ل غة  2"إ ل ل ا الأجنبي في 

ة م ا ع ل   .ا

I.   صورة اللغة: 

 :تمهيد     

ة          ي ئ روا ل ا ة  لمدون ا في  ة تحت ل ئح   بمسأ لسا ا يب  لحب ا د  ا عن وم م   كل ت لم ا

ه  قول رّ ي ل ا خل  ة دا ي تشر وا ن ت ة  ي ع ما جت ا نزع نحو دلالات  ت من كلمات 

غة خاصة � ل ا  دبوصفه عدّ ت غوي ل ل ل لضوء في  ،ا ا ه  ي عل ا  ن ي ق ل أ ا  م وهو 

لذي  يجعل  من ا لشيء  ا  ، ة ق ب لسا ا احث  ب لم ئي طاب الخصورة    ا روا ل ا

بنيت ى ن لموس عل لم ا بير  ع ت ل ة أي على ،ا ي طق ن ات م ة محسوسة و  علاق ي دلال

ر� لم هاوجودل ةكتسب محوا �ااديا أ ي  و  خطاب ، أ بيرأ ع كلم  ،ت ت لم ا لأن 

رّ  ل ا ه هوفي  ب ة وخطا ي ئي وا روا ل ا الجنس  ة هذا  ل تدع أصا ب ي ا  ،من  م صورة أ

لغة ل لتي ا اصر  ا رز عنصر من عن ب أ عد  دت عدّ ت ل هي ا غوي، ف ل ل م"  ا لِ مْ لَ  تُـ

همكو�ت  مجموع سمات ب بط  رت وت نص  ل دل  ا ا ب ت ل ا ات  يربعلاق ث أ ت ل وهي   ،3"وا

رّ  كما ل ا سا في  أسا مد  عت ت قول �ختين  ة على ي ي دوا دّ ع ت ل ذي  ا ل ا لغوي  ل ا

رّ  ل ا ةيدخل  ي تشر  وا ن غة وي ل ل ا د صورة  تشيخص ؛ويشي م  ا م أ  أي سنكون 

ة،  ي روا ل ا إلى خطاب  ا   ي ب د أ نقلا  كلمين  لمت ا قل كلام  ن غة من خلال  ل غير " ل
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لأمر لا ا ن   نص أ ل ا إلى  قل حرفي لكلام الآخرين  ن ب علق  ت بل  ي ئي،  روا ل ا

ملفوظ  ء كل  ا نحس، ورا ن أدبي يجعل تشخيص  إلى  قل  ن ل ا ل  تحوّ ي ن  أ د  لاب

ة ريخي ا ت ل ا طقها وضرور�ا  وبمن ة  عي ما الاجت ة  غ ل ل ا ة  ع ي طب ب قول، ن غة  ، 1"م ل ل وا

دا  فري ت غة  ل ل ا د  فري ت علامات   ل لموس والحي  لم ا ن  ا كي ل ا ا هي  هن ة  عي ما الاجت

، و  ا عي ما جت تضمين ا ل ا ق  ا تب  في  هذا  إلى جانب سي لكا ا وخطاب 

غة وهي   ل ل ا د صورة  ي تشي ل الآخر  يحدد �ختين ثلاث طرق  غة  ل تشخيص 

لمبحث ا عالجها في هذا  لتي سن   ا

تهجين ل ا   ـ 

ةـ  ب   الأسل

ري لحوا ا نوع  ت ل ا   .ـ 

 :Hybridation .التهجين  -1

عد        ل ي ة  الأساسي ئق  طرا ل ا تهجين إحدى  ل دا ي غةصورة  تشي لّ ل في  ا

ة ي وا رّ ل ها ن أ ة س ،كما  قترن �ي دلال ي ولا  أ ة  ي ب قيص  ل ن ةت فهو عنصر  ،ي

د د مول لجدي عرّ  ،ل ي هلهذا  ينْ  �ختين  ف ت عي ما جت ا غتين  ل ه مزج  خل ،�ن دا

يضا أ وهو  فوظ واحد،  غويين ،مل ل ين  يْ وعَ ء  ا ق ت ل ة ساحة  مفصولين ،ا ب بحق

لفوظ لم ا �ً ، ذلك  دِ صْ قَ يكون  ن  أ د    2. ولاب

ذن ن  ،إ أ لفوظ   لم ا واحدعلى   م  كل مت إلى  مي  ت ن قوم بمزج هذا  ،ي ي الأخير 

ن  ملفوظا ا  ي مظعمل ت فوظ واحدر هي مل ن في  ء هجين،ا ا ن ب م  ا م أ نكون    حتى 

  .، وقصديواع

تهجين  ل تطلب حسب �ختين ا رّ  ي ل ا م في  كل قوم بمزج وجود مت ي ة  ي دي وا را إ

وعيينل ل ا ا  ي ق ت ل ي ن  أ لمزج  ا تج عن هذا  ن ي تين،  عي ما جت ا غتين  ن  ؛ل أ أي 

ل ا طاق  ن ن في  ورا تحا م، ي كل ت لم ا ه  ب تى  أ ذي  ل ا فظي  ل ل ا اق  نظرا  وسي

ة، الجمل وى  ة تمظهره على مست ي ن الآخر لإمكا إن كلام  مظهر في   ،ف ت ي قد 
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يضا أ حدة   وا مة  ه ،1كل ي لهجين وعل ا ء  ا ن ب ل ا ن  إ ظ ،ف ي د  عددة  م ق ت م غات  ل

ا عي ما جت ا فة  ل طلق ،ومخت ي ا  م ة وهي  عي ما الاجت لهجات  �ل دة  ها عا ي  ،عل

ت غات فصيحة  ل يضا  أ ها وقد يضم  فرق ي ا  وم حدة   غة وا ل لى  إ تمي  هو ن

ا تفصل  لتي  ا ة  عي ما الاجت فروق  ل ا لك  ت عضهانفس  ب لهجات عن  وتضاف ل  ،

ها  ي ل تّ إ ل ا روق   بيرف الجمل ،ع فاظ ،وتكوين  لأل ا ة  ه   لأنّ  ،ودلال ل زمن  كل 

لمفردات ا لغات في  ل ا بين هذه  ات  لاف خت ا عطي  ت لتي  ا ة  ريخي ا ت ل ا ه  عمالات ست  ،ا

هالأو  ومهملات يب،  ل   .2 سا

يب  لحب ا �ت  روا ئح  في  لسا ة تجمعا وي غ ل ل ا لأنماط  ا لف  ها  مخت فصل ت لتي  ا

رق  فوا ل مماا ة  عي ما تقوي من  الاجت ة  ي ن لسا ة  يجعل من كل صوت خصوصي

لكلامي ا نوع  ت ل ا   .سمة 

لا  ة   نجد فمث ي يبرز "زهوة "في روا ل ا  ي ع ما جت ا فرد  ت ت ر  الحوا غة في  ل ل ا ن  أ  ،

ن ويوسف بين رضوا ر  لحوا ا ه هذا  ن ي ب ي ر كما  أكث و  أ ها صوتين    .من

المصلّ "   رج  ن وكا� خا ن عما كا فصح رضوا أ  ، هما فين مشي ن أ ى مست

ه  رجأ طبيب  « :أ ل ا يفضح  ن  أ يستدعي  وما مرضا  ي وإن مرضت زوجتي 

هفة  » عور�ا ؟ ل ، وب ، على عجل  فا  ا  « : ، مضي وم ي هل كشفت 

فها  أطرا ا حساسا من  قد لمست طرف تكون  د  ة؟ لاب ري ة عا مرأ ا على 

تفحصها نت  ره »  !  وأ عدُ مرحلة فذكّ ب يدخل  ه لم  ن أ تسما  ، مب

تّ  ل ءا نسا ل ا مراض  أ فه ثم هش على  . خصص في  ن   «كت أ نت، يجب  أ

ولا أ تزوج  برّ » .ت ع ي ن  أ ع   يستطي ه  ه على إحساس �ن ي ت بلا فزم شف ه  ل  

وره هواحتمل . تحفظ عما سا ة « :ل مرأ ا م  ا م أ يب  ن يضعف طب أ يحدث 

ر  تمدد في سري ت ة  ل ة جمي ب صهشا بلا فخمّ  ».فحْ ه  ل ع ن   ذلك «وقْ
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نفس وقوة  ل ا توقف على همة  ورعي ل جه من  » .ا إخرا ه عن  ل تفجع  ف

لسّ  ا عة  ت اع م ت لم ا إلى وحشة  لمقدس  ا لمدنسماع  غفر . ا   .1  "واست

يبرز    فقرة   ل ا ر في هذه  را بين يوسف و  فرد حوا ت ت غة  ل ن من خلال  ضوا

زر صوتين ب ت ل ا  عي ما جت ر ا كث أ و  ر  ،أ ا ب ة  "زهوة" �عت ي مختلف  تجمع  روا

ة تجعل من كل صوت  عي ما جت ا رق  وا ف ها  فصل ت لتي  ا ة  غوي ل ل ا لأنماط  ا

لغوي ل ا وع  ن ت ل ا قوي سمة  ت ة  ي ن لسا ة  ا ،خصوصي اك من ومن هذه  لأصوات هن

غات �رزة، ل تبره  ع سعة من  ن ةلأ�ا تحتل مساحات وا ي وا رّ ل اك من وهن ا

ة وي تبرها أصوات �ن ع ة  ،ن تصق ةمل وي ات �ن ا ،بوجود شخصي ئ فعل شي ت  لا 

اسو  ي ن سا ل واجد  ت ت �ا  أ دخال  ،ى  إ جل  دمن أ دّ ع ت ل و  مجالا  ا أ لصوتي  ا

د مّ للاستشها أ رزة ا،  ا ب ل ا سّ  ،الأصوات  ل ا غة  ل هي  ز ف مي ت ت لتي  ا رد  ا

فصاحة علمي ،�ل ل ا الخطاب  غة  بين يوسف  ،ول لتي تجرى  ا ة  ث د لمحا ا غة  ول

ور ن ل ا د  م ،وعب ا ق لم ا ات  ج ،و شخصي ا ات  ئ ف ون   ل ث يم ذين  ل ة ا ف ل ة مخت عي ما ت

ة ب ركي ت مع في  �ت و من خلال استرجاع ،ا ذاكرة أ ل م  ،ا لحل ا غة  ة  ،ول رؤي ل ا و  أ

ها  ي ف تبرز  لتي  فا ل أ ى  لتي تحتوي عل ا ة  ي لصوف ا غة  لّ ل فظة ا ل ثل   ة م اظ روحي

ورع ل ا غفلاا، مقدس،     . راست

اك  يضا لهجات ذاتهن ثل  أ شَ ـ  هش ـ فعلأصول فصيحة م فظة  ،وهَ ل

ة ري ئ لجزا ا ة  ي م ا ع ل ا هجة  ل ل ا ة في  عمل   .مست

الفي   ث لم ا قرة  سّ  ف ل ا بدو كلام  لف ي ه مخت ب ق  ل ا ع ت ت ا  أساسي رد صو�  ا

ة ن ات هجي ب ركي ت يوسفالأصوات في  يسأل  ل ه  أنف دهشت يست ن  عما  ، رضوا

بب غري ه   ل ما يفحص    ادا  ن يوسف حي ة  ن ةفي مه مرأ ا  . مريضة   ا وهن

ن �تي  ل ،صوت رضوا لا  لمحدودة حيث ممث ا ة  ف ا ق ث ل ا ا  ذ م  ا ع ل ا رأي  ل ا صوت 

تفكير  ل ا ذكيبرز  ل عقلاني المحدود  وريا ل ا فكير  ت ل ا مما جعل يوسف  ،على 
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فجّ  ت لسَّ ي ا عة  ت م ذي أخرجه من  ل ا ن  لرضوا لمقدَّ ع  ا لسَّ ماع  ا ة  ع ت م إلى  ماع س 

دنّ  لم   .س ا

سَّ يُ   ل ا لمقدسابرز  وا لمدنس  ا فظتي  ل يوي ،رد من خلال  دن ل ا بين  بل  ا ق ت ل ا ك  ا ذ

رّ  ل وا ئل  زا ل لسماويا ا لذي وحي  ا لشيء  لسَّ  يوحي ا ا رد �ن  نسق هذه ا ي

لأ ما ا ع ل ا رأي  ل ا لتي تحيل على  ا فاظ  و مع  ل أ فصيحة  ل ا ه  ت غ ل مع 

ه تبره �ختين  بشكل،صوت ع ان،   «ي ة و�مع وموزون ة  ب ة مؤسل ي ب د أ ة  هجن

نّ ر فكَّ ومُ  ل ا لى  إ ة  ي ا د ب ل ا من  ها  ي ، وهيف ة ي لذي  ها ا لغات  ل ا تختلف عن مزج 

د كتّ  نجده ذلعن ت ب لم ا ر  ث ن ل ا لسَّ اب  ا لمزج  ا عفوي ،طحيين، ذلك  ل بدون  ،ا

ا ،نسق م ا  ب ل ا ذي غ ل الجهل ا ات لا .يقترب من  ن تهجي ل ا ثل هذه  م  وفي 

ة محكمة � وجدت ي ن لسا قانملاءمات لأنساق  ا هي مجرّ و  ،ت نم د مزج إ

غات ل ل ا اصر من  عن اً . ل ق سي ن ت يست  ل �ا  دبمساعدة  إ دّ ع ت ل لساني ا ل بل ا  ،

ش ا ب م غة  ل لحالات،  ا معظم  ةهي في  دِّ شي مُ لصة ولا  لكاتب، لا خا ل   .» 1رة 

ذن غة  إ تهجين  "زهوة" ل ل ا يل  على  مث ها كت ا درجن أ لتي  ا فقرة  ل ا ء في  سوا

لغة ب ة   ي لمتن، نجدها روا ا مل  و في كا ة أ ي دا ب ل ا ذ  ن م هي  ة ف ي   تختلف كل

تّ  ل ا لصّ تكشف عن  ا اوب  ل كم المحوتي ن قول ا ل ا عل  ف م على  ئ ا لذيق تحققه  ا

رز�ها ب أ لتي  ا فقرة  ل لكشاهد على  ،ا لقصدي تهجينا فردي  ا ل وا عي،  وا ل وا

ل ةل مة على  غ ئ ا ق ة  وي غ ل ة  ف ا رها تحقق كث ا ب د�عت دّ ع ت ل غوي ا ل ل بني على  ا لم ا

دنّ  لم ا اس  لجن قدّ ا لم ا و  عة و وحشة ، كماسس  ت م مثل  د في  تضا ل ا  .نجد 

ر عن و  أكث لكشف  أ ل تي  ل ا تهجين  ل ا رها �ختين، سوف �تي شروط  ق

ة  ي ل ا ت ل ا ة  ل ث لمظهر �لأم ا بحث في  ل ا ئح، من خلال  لسا ا يب  لحب ا ة  من  مدون

ة  عي وا ل ا ة  لهجن وا فردي  ل   .ا
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  :المظهر الفردي والهجنة الواعية-1-1

ة و"  ي غة محل ل بين  ة  ل د ا ب ت لم ا ة  ء الإضا ة أ تعمل  ي ب ا (جن ذ حدث ذلك في  إ

عمل  ل د )ا الأدبي، على �كي لخلق  ا ة  ي لم " ، في عمل ا ع ل ا ك  درا ا " إ ت في كل

غتين  ل ل نظمة ا وأ يين  خل دا ل ا هما  ي فعل مع شكل ت ه شكلا، وكذلك  عطي وت

الخاصة مهما  ي ا. ق م يس  ل لأدبي  ا عمل  ل ا ق  لذي يخل ا وعي  ل ل ة  نسب يظهر  و�ل

ل ا م  نظا ل ا الأجنبي هو  لسان  ل ا ه  ئ يضي ذي  ل ا لحقل  ا و صمن  أ ة  ي لمحل ا غة  ل ل وتي 

ئص ةخصا وجي ول رف لم ا ا  لذي  ه ا ، ذلك  ة دق وب بل،  �رّد  ا ا  و حتى معجمه أ

ا الم لايجعل من  ع ل ل دراكا محسوسا  إ غة  ل اً  ل ه إطلاق ترجمت د : يمكن  تحدي و�ل

ة  مل غة كوحدة كا ل ل ا سلوب   1"أ

ة على  ل ا د ل ا لفوظات  لم ا من  ير  لكث ا رت  ث ا ن ت ح  ئ سا ل ا يب  لحب ا ة  في مدون

وعي  ل ا ة  ء تب لإضا لكا ا �ا  لتي �تي  ا ة  قصدي ل وا ة  عي وا ل ا ة  ي فرد ل ا ة  لهجن ا

الأخرى غة على  ل ل لساني  ل   :ا

 ة  من ي ير   )2012  (" زهوة" روا ب ع ت ل ا ة نجد مثلا في  ي ل ا ت ل ا   :ات 

زعت   ـ ن   . 22ص .  فولار �اثم 

لدخان  تكميـ    . 258ص . ا

 ة ي لحنين " من روا ا ك   . )1997  ( "ذا

لب  ـ ق فا في  ق   . 97ص  .�ر وا

و  ـ ل دورة  مناوضعت  ل ا بيرة زم  ل دة  ا لكب وا وز  ل ل   .108ص. وا

تذكرا  وتـ  م ن لجيلالي صاحب  حا يلا   . 92ص  .لخصا

  ة من ي يسرا/ 2012  ("تماسخت" روا ف ر  )دا   .  

اك زطيـ  ذا كنت  حن در �فنيإ ا   . 140ص .  ق

بدلاء  عر�ت  ل ا من  قفزون  ي ةـ كان آخرون  كي ي   . بلاست

وءتك ـ ب ن ة  صدقت  ي ل ا ب ي ن كا ل   .33ص. ا

                                                 
 .159ميخائيل �ختين المبدأ الحواري، دار رؤية، ص : ـ تزفيتان تودوروف 1



 صورة اللغة  /الفصـل الثاّنــــي                                               صورة الخطاب

 

170 
 

  ة  من ي ة" روا لمحب ا لك  يسرا/ 2013  ( "ت ف ر  )دا    .  

ة نشّ ـ   ريشي ل ا د بمروحتك  ب ع ل ا ها  ي لحر  أ ا إني  أحس    .112ص . ف

د في  قد عا ف الي  إحدىـ  ي ل ل   . 170ص .  مزطولاا

 � أ ول   شفتـ  ت ب ل وا بحر كماإسماعيل   ل ا اب  عايمين في  ب ل ا ك  ذا ومن 

فوق  جعين،  . 380ص .  راسي حبسوارا .  

 ة ي مرود"  من روا ن ل ا ) .1985  ( "زمن   .    

لموتى ا بعث  هم. ـ ربي  ودمهم. كل لحمهم  لهدرة. ب نقصهم  ا ت نت  حتى . كا

هم في   ث ع ب ء ربي  لشهدا دمهم وسلاحهما ب ور  .كسو�م،  ن على وجوههم 

ا .ر�ني م مة  بسي ت ل رقت ا ا اههم ف   . 52ص . شف

يفوت؟؟ـ   ل ت �ل د"  �سياسمح لي   كملت  زي . ي   .39ص "

لتي   وا ئح،  لسا ا يب  لحب ا �ت  روا بعض  ها من  ا ن لتي سق ا ة  ل ث لأم ا من هذه 

ةتوضح   ي ف لفوظات كي لم ا دراج   بين  إ ت ئي،  روا ل ا لمتن  ا خل  ولادا مدى وعي  أ

لمؤلف ة ا ء فر   �ضا ل ا ة  غ ل ل ا ا  ن ـ وهي ه ة ي ب الأجن غة  ل ل ـا ة سي المحكي  ن غة  ل و 

ومي  ي ل لفصحى،ا ا ة  ي عرب ل ا ه  ت غ ل تهجين   على   ل ا ا  �ذ وعي  ل ا ا  وهذ

لأول، ا وعي  ل ا ن،  ا ي لسن ن  ا وعي ها  ي ف زجا  ت م ا لقصدي،  وعي  يخص ا ل ا

ة  ي عرب ل ا ة  غ ل ل ا تب  لكا ا ة  غ ل ل لساني  ل لمشخَ ا اني ،صةا ث ل ا وعي  ل وعي وا ل ا ، هو 

ة  فرنسي ل ا ة  غ ل ل لساني  ل شخِ  ا
ُ
لم لشيء .صةا لملاحظ ا ا اني  ث ل على مستوى  ا

ئح، لسا ا يب  لحب ا ة في نصوص  ب ل ا غ ل ا لسمة  ا جة، وهي  درا ل ا ة  غ ل ل ا ل  عما ست  ا

ذ  ن الأولىم ه  ت ي مرود"  روا ن ل ا لتي ط 1"زمن  عمال المحكي ا ست ا ا  ه ي ف غى 

هي تكشف عن ومي، ف ي ل ة ا ة قصدي لمؤلف،  هجن ا دى  ل ة  عي ذي  وا ل ا

ب م قة  طري ب وسطى   ل ا غة  ل ل ا ر  ا خت ة  كما ا ي ه اشرة وجل قول عن بوجمعة د ي

هبوشوشة  وب سل أ ا  صف تب " :وا سلوب كا تحدد أ مرود"ي ن ل ا ار " زمن  ي �خت

ء كان ذلك في موقع  ة، سوا ي م ا ع ل وا لفصحى  ا بين  غة وسط  ل ولي وهو  أ
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لسرد ات  ا لشخصي وا ل  قب ت لم ا وي يخاطب  را ل ا مما جعل  ر،  لحوا ا مراكز 

ة صيغت في  ري ئ ة جزا ي م عا ة  غ ل ب نص  ل ا ع  ق وا بعض في  ل ا عضا  ب تخاطب 

وسطى ل ا غة  ل �ل ا عرف  لم تكون  ا  م قرب  أ ها  سلوب فصيح يجعل   .1"أ

ة   ي روا لممارس في  ا تهجين  ل مرود" ا ن ل ا ومقصود لأن " زمن  عي  �جين وا

ق وا ل ا قل  ن هن على  را ئي  روا ل قع، ا وا ل ا ة  غ ل ب مملوسة، ع  ة  عي ما جت ا ة  عبر هجن

دمة رّ ف لهذا . وصا ل ا ها  في  ن م امي  ع ل ا المحكي  دراج  وإ غة  ل ل ا ةتحيين  ي عد وا  ي

ئح  لسا ا يب  لحب ا د  ةعن يجي ت سترا ،  ،إ ة غ ل ل حترافي  ن  وتصور ا أ عد  ب خاصة  

ئح،  لسا ا يب  لحب ا ن  رها لمشتركة هو  ا غة  ل ل ا كلي عن  ل ا عدول  ل ا ح  لأنك أصب

قرأ م ت ن  أ ة لا يمكن  ي يد   "تماسخت"ثلا روا ور سع لدكت ا قول  ي كما 

تش" بوطجين ن  أ ة ددون  ري ا الإخب ة  لشحن ا ف  ، ا ميسه وا ون ها  ن بسن ها  ت غ ل ك 

ها  ت ة في علاق لمعجمي وا ة  لصوري ا الإ�رة  واسطة  ب ة  ي ق ي لحق ا ها  مت ي ق تكتسب 

ر �ن  را لإق ل ة  ي ف لمفردات وحدها كا ا ن  أ و  ول قي،  ا لسي ا عمال  �لاست

ه ت ا ذ ا في حد  ي لسن أ يمثل حد�  ح  ئ سا ل ا يب  لحب ا ي  ئ روا ل ل غوي  ل ل ا اموس  ق ل  2"ا

.  

يضا  أ توج يمكن  ن  ة مستترةأ ي ب جن أ رة واضحة د خطا�ت  شا إ ال دون  ق ت  ،

تب  لكا ا ها  قل ن ي م  ا ع ل ا رأي  ل ا ل  عبيرات تمث ت ز ��ا  مي ت وت ها للآخر،  ئ ما ت لان

ه  وب عبر�سل ي ل ا  الخاص  عا موضوعي ب يضفي طا ا  م ه كل واحد،  عرف ي عما 

هعلى  ث   .حدي

تصيح مستصرخة صلاح "   ة  ن ا ي ل قي من  أعما إلى  فذ  ن ا  سمعت كأن رجع

ة دين في صلاة ي م دا ل ا يل  الخل ن مر من . فجر مسجد  ي ا كان غولشت

الآمنين الحقد على  اك برصاص  رة !  هن أجد حجا إن . لم  رمي  أ من 
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عدد ت ت بح �سمه  لمذا تل . رميت؟ الله واحد وا ا ق ت ي ة  وي ة د��ت سما ثلاث

ه واحد ل إ قوها في  ن ت عهود  !مع ب ة وذاكرتي مشروخة  ب الإصا قلت   � أ

ظلم ل لسلام. ا ا لغضب كله. أرضك �رب هجرها  ا   1" !لك 

لمقطع  ا قارئ من خلال هذا  ل ل دو  ب ه  ي ت ع ي قد طب ف ر  م حوا ا م أ ه  ن أ لسردي  ا

بين شخصين،  يس  ل ا ولكن  ر حق الأصح هو وجود حوا لكن  ة،  ي لشكل ا

حد فوظ وا مل وعيين حاضرين في  بين  ه وعي م. لكن  ن أ بدو غير واضحا  ي ا 

لمؤلف لحرم  ا ا و  أ لأقصى،  ا زر  ام حول مجا ع ل ا رأي  ل ا قة وعي  ي لحق ا فهو في 

ه �لحاضر  ت رن ا ومق ريخ  ا ت ل ا ر  استحضا لمؤلف عبر  ا ده  عي يست مي،  هي را لإب ا

دموي ل   .ا

عل  ه، أضفى  وقصدي ة  عي وا ة  ة تمثل هجن ي لسرد ا لمقطوعة  ا تب هذه  كا ل ا ا  ه ي

ا عا موضوعي ب هطا را ها  ، �ستحضا عرف ي ريخ  ا ت ل ا ة  في  معروف ات  لشخصي

هودي ي ل ا يب  لطب ا ثل   ع م ن "الجمي ي ا فذ "غولشت ن لحرم  م ا ميمجزرة  هي را لإب  ا

يل لخل ا ة  ن مدي ر25، في في  ي    .1994ةسن فبرا

ن أ الأخير  قول في  ل ا رة يمكن  بكث ها  دف نصا لتي  ا ة   عي وا ل ا ة  قصدي ل ا ة  لهجن   ا

ة مستترة ي ب جن أ بين وجود خطا�ت  وعها  ن ت ، ب واضحة وأخرى  عا  ،  �ا جمي إ ف

م تبرز كل ت لم ا ة  ي رد ، ف جة درا ل ا ة  غ ل ل ا غة ، حيث ساهمت في تحيين  ل ل ا و  أ

ة  ي ب لأجن دماجها في ا غةوإ ئي ل روا ل ولساني ا لسوسي ا عنصر  ل ا برزت  أ ف  ،

ة ي ئ روا ل ا ة  لمدون ا ى  لطاغي عل ة ك ،ا ه علاق ل لذي  ة وا غوي ل ل ا ة   يرة �لهوي ب

، ة ري ئ لجزا لقصدي و  ا ا تهجين  ل ا ح  يصب ه  ي دة كبيرة على عل ئ ا ف ه  ل عي  وا ل ا

ة ي روا ل ا غة في  ل ل ا ء صورة  ا ن ب   .مستوى 
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  : حدود الخطاب الهجين-1-2     

 من خلال   في كتابه الخطاب الروائي يشير �ختين إلى حدود التهجين                   

و�ستطاعتنا، إجمالا، أن " فيقول ،"دوريت الصغيرة"إشارته للتعدد الصوتي، في رواية ديكنز 

للخطاب المباشر والخالص للكاتب، " الجزُر الصغيرة"نرصّع مجموع النص بمزدوجات تبرز 

ه لأنه، مثلما رأينا،  علُ د فِ مَ الصوتي، إلا أن ذلك لا يحُ  التعدّدوالمغمورة من  كل أطرافها �مواج 

. الآخرين وإلى خطاب الكاتبكثيرا ما يدخل لفظ واحد، في نفس الآن، إلى خطاب 

تل مة عبر إضاءة معينة، طورا مرتبة في كُ كاريكاتور�، المقدَّ   رةوأقوال الآخرين، المسرودة، المحوَّ 

، لغات "عام  رأي"   (شخصية تكون لا ما ، وغالباً بعثرة هنا وهناكمُتراصة، وطورا مُ 

فالحدود هي ، عن : الكاتبتَـتَميـّزُ بطريقة حاسمة عن أقوال  ، لا)مهنة،أو جنس تعبيري

  ة، أو داخل جملة بسيطة، وأحيا�ً يتمر داخل  مجموعة تركيب قصد، متحركة ومزدوجة، وكثيرا ما

لحدود الخطاب،  الأشكالوهذه اللعبة المتعددة  .تقسم الأعضاء الأساسية لنفس الجملة

  1".الهزلي للأسلوبوللغات والمنظورات، هي أحد الملامح الجوهرية 

ة   ي الا من روا ث م قول سوف �خذ  ل ا وضيح هذا  ت ة " : ل المحب لك    "ت

تعلت ز�رة "  ف ا واحدة  ر من  كث أ نت  طن إوكا ب ين  ا ع ت ل مة  ي يت سل ب لى 

لة ها . جمي ي ها وعرضت عل �ا وكلمت نت كلو من رأ ب بعث  ت ن  أ قبل 

ء  يضا ب ل ا بشر�ا  مها فرأت  ا م أ ها  قاست ة  بسة وحلي فضي ل أ ات من  ي ن ت ق م

لضحو  ا بوجهها  مت  عّ ن نت كلو وقالت لهاوت ب إلى  " ك ثم رجعت  ة :  ي ل ت ل ا

ها كحلاء ي ن وعي فها مسلول  ن مقرون وصدرها �مر. ا ها كبير  . حاجب

مرة ها. مقدود وعا ي ف تطمع  ة  لمرأ ن " ا أ ه  بو من أخبرت ت إلى  فأرسلت 

ر من حمل  ث أ ها  ي ليس عل رهطة  ل   2"ا

     
قسم  ت لتي  ا لحدود  ا تجلى  وت ة،  لهجن ا تجلى  ت لسردي   ا لمقطع  ا في هذا 

ة سي الأسا ة  اشر. الجمل ب لم ا تب  كا ل ا الآخرين  فخطاب  ل  وا ق أ خل مع  دا ت لم وا
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ة ة جمل ي دا ب د من  نت" وممت ة "وكا ي و" ، إلى غا نت كل ب إلى  ثم   ،"ثم رجعت 

ة   لشخصي ا اشر خطاب  ب لم ا دأغير  ب ي لذي  ـ ا لها" ب لت  ا م خطاب  ،"وق أ

لآ نا اشر  خري ب لم ا ة غير  ي دا ب ل ا ذ  ن م نجده  ر من ". ف كث أ نت  حدة  وكا وا

مة ي يت سل ب إلى  علت ز�رة  ت ف .ا "  

لذي ا تب  كا ل ا اشر مهد لخطاب  ب لم ا ة  خطاب الآخرين غير  الجمل ثل  يم

لتي  ا  ، ة عي ما الاجت علائق  ل ا لك  ت د من خلالها فضح  ري ي لتي  ا ة  سي الأسا

عة الإشا ها  ي ف تشر  ن م ت ا ع ل ا رأي  ل ا ء في في  نسا ل ا بين  ئس  دسا ل ا ر  دب ت ، وكيف 

قصر ل لآ .ا ا ل  وا ق أ بين  لحدود  ا متحركة وغير  ،خرينو لأن  تب  لكا ا وخطاب 

ل ا ها  ت ن ي ب قة مقصود فقرةواضحة وحاسمة، كما  طري ب م  ت ت �ا  إ ف ة  ي لسرد ة ا

ئح، لسا ا يب  لحب ا ة  ة في مدون عي ل ووا جمُ قسيم  فمن خلال  ت و  أ بسيطة 

ء  ة لجملالأعضا ء  الأساسي الإجرا ة، هذا  ي ب ركي ت و داخل مجموعة  أ تب  كا ل ا

هم  دخال يسا إ الي  ت غة و�ل ل ل ا يد صورة  تشي دفي  عدّ ت ل لصوتي  ا رّ لا ةل ي   . وا

  

la  الأسلب-2   s ty l i sat ion  :  

خل             دا ت لم ا ة  علاق ل ا لك  ت ة   ب ع يقصد �ختين �لأسل ب طا ل ا ذات  ة 

لغات ل ا بين  ري  لحوا عرّ  ،ا ي هالهذا  غوي « :ف ل ر فني لأسلوب  تصوي ��ا 

ة، ب غة غري ل ل ة  ي ن ف وعيين  غريب في صورة  �لضرورة على  نطوي  ت وهي 

مفرَّ  غويين  ينل لمصوَّ : د ا وعي  ل لغوي (ر ا ل ا وعي  ل ا ؤَ أي 
ُ
لم با لِ وعي )سْ ل وا  ،

لمصوَّ  بر ا لَ ؤسْ
ُ
لم الأسلوب ،ا ة عن  ب الأسل ز  مي ت اشر وت ب لم وجود � ،ا ل ا ذا 

غويل ل ل ا وعي  وعي (�لضبط  ل ل ا با أي  لِ سْ ؤَ
ُ
لذي   )وجمهوره  لم د ا ا ع ي

الأسلوب  ء  نشا إ ه  بعلى ضوئ لمؤسلَ عدا  ،ا وب يكتسب معنى  ه  ت ي ف وعلى خل

دين  ا، 1»جدي ة و هذا شكل من أشكال  ري ا  لحوا ه �ختين وصف عطي ي

ه ، آخر غاتيجعل ل ل ا بين  ة  دل ا ب ت م ءة  ة إضا ب ا ث ها كما  ،بم ي ف يشترط  ة لا  ء ضا إ
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تهجين ل ا لشأن في  ا حد ،هو  وا فوظ   مل غتين في  ل تظهر في  ،حضور  ا  نم وإ

حدة وا غة  ل لفوظ  لم م ،ا �ا  أ ة غير  ي ن آ éeactual(قدمة في  صورة  i s(، لا و 

طّ  ها �ل ةبيمكن ي لآن ا لصورة  ا أن تحصل على هذه  لاّ  ،ع  اإ ذ إ سطة    وا ب قدمت 

ة ي ن آ غة   ل اشر وعي   ب م بشكل  غير  تعمل  ة   ي زو  ،خف نمي بين   لكي 

تهجين ل وا ة  ب لأسل مُ  ا غة  ل توجد  هما   ن أن في كل م وأخرى بحكم  صة  شخَّ

ن صة  لذي  ذكره  ستعينمشخِّ ا ال  ث ة  �لم ي وب سل أ ه  ب ا داني في كت حميد لحمي

ة ي وا رّ ل   : 1 ا

تهجين -  ل اشرة :ا ب م ة  غ اشرة  ومن/ مع، )أ( ل ب م غة  ل في  )ب(خلال 

فوظ واحد   .مل

ة -  ب لأسل اشرة :  ا ب م غة  ة )أ(ل ي غة ضمن ل فوظ   )ب(، من خلال  مل في 

حد  فرق .وا ل ن  ا أ من في  ـ كا تضح  ي ـ كما  غةالأساسي  لّ ل في   )ب( ا

تهجين ل لفوظ ا لم ا ملفوظ  ،حاضرة في  ة في  ي ما  هي ضمن ن ي ةب ب  وعلى. الأسل

ة من غة مهي ل د من وجود  عموم لاب ل ء في ا ة سوا صَ وأخرى مشخَّ تهجين،  ل  ا

و في  ة أ ب لأسل   .ا

غوي في ل ل ا وع  ن ت ل ل ق آخر  ئح وهذا طري لسا ا يب  لحب ا ة  عدد من  ،مدون ت ت

عم ست وا غة  لّ ل ا ه أشكال  ذ ،الا�اخلال يظهر كلام الآخر في  إ

ة ي وا ات"زهوة"رّ لشخصي ل نسوب  لم ا لكلام  ا نسوب ،من خلال  لم ا والآخر 

بُ  لذي  وا م  ا ع ل ا رأي  ل عضه من خلال ل ب تهجينين  ل   . ا

قدمه "  لذي كان  مه، سجلا كا ا م أ ، كلٌّ من  لشيخ، أخذوا ا رة من  ولإشا

يوسف  الل تح « :وق ف ه  ! » ا ي ل إ تولى  ياض  ب ل ا ه غير  ي ن ل عي ب ا ق ي لم  ما  ل ف

بجيل ت ا�لس من  « :ب ال  ن ي ن  أ قبل  يس  بسم  »فضلك ل ت تح . ف وف

لسّ  « :سجلهعلى آخر صفحة من  ا الجزء  لة تم  ي ل ل ا ادس عشر في هذه 

ل لخا موالا ه جزء  ي ل وي أرى. صة  ن  ل ه غدا إن كنت  ي ل ن ،إ ة  فإ ي ا ن ع ل ا

                                                 
 .88، صم1989، 1/سال ، ط: ، منشورات دراسات) مدخل نظري( أسلوبية الرواية :ـ حميد لحميداني 1



 صورة اللغة  /الفصـل الثاّنــــي                                               صورة الخطاب

 

176 
 

ر لأث ا في  ت ق ي أتي بمن  م . ست لكل الملك وا يمين وتحوّ  »والله  ل ا ل نحو 

ا ن ليس يخرج من بين . مطمئ ه  ن ، كأ بع صوت  ن ف ففتح كهل سجله 

ه ي ت ة  «: شف ل ئ زا ل ا اي  ي ن د ندم على  ل ا فؤادي شوكة   زعت من  وغرز�ا ،ن

معي  قهرا لمطا وم هزت شيخ ،في كفي  ام في حضني رعدةُ ي لمق ا

ر     .1" »... الاحتضا

نّ  ا إ تظهر هن لتي  ا غة  ل ل را ،ا ت غة  ل عبر عن موقفهي  ت ة  ي ييإ ث  لوجيو د

عددة ت تّ  ،لأصوات م ل ا ول  فسهاتحا ن ب سة عريف  قدا ل ا د  ة و�كي ا د ا غة  ومع ل

قع  وا ل ذلا ت ب لم د ،ا بشكل جدي ا  ن م ا م أ ا ،معروضة  وجه  ل ا لذي وهو  ا لآني 

لفوظ لم ا ه ضمن  تخذت إا ة  ،  ن غة محي ل éeactual(�ا  i s (  خلال مرسومة من

أخرى( صوت آخر ة  غ غ ،)ل ل ل ا ة غير ظاهرةلكن هذه  صف وا ل ا كنّ  ،ة  ا ل ن

� لموصوفةنحس  ا ة  غ ل ل ا هرة في صورة لأن علامات وجوده ،�ا خلف  ا ظا

صة لمشخَّ ا غة  ل ل لا ا ف دول،  ب ت ا  ن ي ل إ ة  ول ق ن لم ا ة  ة غ ومركب فة  در  مكث من مصا

ر  ق فة  ل ةمخت ي ث را ت ة  ي ة، نصوص صوف ي ن �ا ،ي من عدة نصوصأ ؛آ أ كما 

غة أخرى أح خاضعة ل إن وعي  ف ، لهذا  م ا ق لم ا اق  فرضها سي ي علاقات  ل  � ا ي

ة ري وا ت ة ،م ي ث را ت ة  ي غة صوف ل ا  هن لذي عمل على  ،وهي  ا رهو  ظها غة  إ ل ل ا

نَّ  ل ا ا  وعلى هذ  ، فسها ن ة ضد  بَ لمؤسل بدو ،حوا لتي تحدَّ  ت ا ة  ري ها الحوا ث عن

ة  ي روا ة في  ي بين  ،"زهوة" �ختين جل ة  دل ا ب ت م ءة  ضا قوم على إ ت لتي  ا

غات ل ل    .ا

لسردي  ا لمقطع  ا قول عن هذا  ن ن لساني  أ ل ا وعي  ل ، ا ه ب ولمعاصري لِ سْ ؤَ
ُ
لم ا

شر  ا ب لي ة   ي لأول ا دة  ا لم ا ى  ا عل د ما عت ا ه  غةعمل تحدث  ل ي ة، ولا  بَ لَ سْ ؤَ
ُ
لم ا

بُ  لِ سْ ؤَ
ُ
لم ها ،ن موضوعهع ا بُ ل ؤسْ ي تي  ل ا ة  غ ل ل ا تلك   لا من خلال  لتي إ وا  ،

ه ي ل إ ة  نسب �ل ة   ي ب جن أ غة هي  ل ل ا لكن هذه  ة في ضوء  ،  مَ دَّ قَ مُ فسها  ن هي 

ؤَ 
ُ
لم ا لمعاصر  ا لساني  ل ا وعي  ل تُ ا لتي  ا لمعاصرة  ا ة  غ ل ل ا ف ب،  لَ �تسْ روا �ا   بنى 
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لحبيب سَّ  ا ل حا ي ة ا ي روا ها  ن م ة  "زهوة"،  ي ث ترا ل ا ة  غ ل ل ا ى  لقي ضوءا خاصا عل ت

الأس ة،موضوع  ب اصر ل عن ل ا بعض  ا  ه ن م تستخلص  �ا  الآخر  ،إ بعض  ل ا وتترك 

الآخرين، لا ة  غ ل ل �ا تخلق صورة حرة  إ لظل،  ا ما في  ة  د را إ ب تترجم  لَ ؤسْ  ي

يضا  أ بل  ةفحسب،  ب لِ سْ ؤَ
ُ
لم ا ة  ي ب لأد وا ة  ي ن لسا ل ا دة  لإرا   .1ا

ة   ي غة روا ل ر  كث أ ا  توضحه  م لمقطع " �مسخت " وهذا  ا في هذا 

لسردي   .ا

ه مفصوم "  ن أ ربك  ب قسمت لي  ة من غير . وأ مرأ ا أي  ة، لمرأ ا ء  لهث ورا ي

ز ي ه على ما ضاع من . تمي ت هيمي عن حسرا ب ل ا ه  إن صوت وقلت لي  

أ لمس  ي ن  أ بل  ق ذنكعمره  أ يتردد في  زال  ي ة،لا  مرأ ا لايستتر على . ول 

ر. عورة غدي ل ا ء  ا م يشرب جحش من  ما . يكرع الخمر،كما  ا  ب ل وغا

هيق  ن ب ءه  فاجئ جلسا   .2"ي

ه من   ت همي أ لسردي  ا لمقطع  ا تشخيصه للأسلوبيكتسب هذا   خلال 

للآخرين، لساني  ل ول من خلالها ف ا لتي يحا ا ة  ي ن ف ل ا يب  ل الأسا أحد  هو 

فد  ن يست ن  أ رد  لسا ،ا غة ل ل ا ة  ق واضح للأسلوب  طا تشخيص  اك  هن ف

لشفوي ا لقص  ا تزج �سلوب  م ا ذي  ل ا لشاعري،    .ا

تب   لكا ا لسردي هو  ا لمقطع  ا لساني في هذا  ل ا وعي  ل ا لذي شخص هذا  ا

ء  لمس ورا ن ف ب،  لمؤسلَ ا الأسلوب  د  خلق  عا أ لذي  لا ةا غ لمقطع  في ل ا هذا 

تب �سلوب  لكا ا ها  قل ن د  عا أ لتي  ا لشفهي  ا الأسلوب  غة  ل لسردي  دا ، جدي

لساني " لأن ل ا وعي  ل اني ا ث ل اً ا د ما عت ا ه  اشر عمل ب ي ه  مؤسلب ولمعاصري ل   ل

ة ب لمؤسلَ ا غة  ل ل ة  ي لأول ا دة  ا لم ا لاَّ . على  إ لمؤسلب عن موضوعه  ا تحدث  ي ولا 

ؤسلِ  يُ سَ لتي  ا غة  ل ل ا لك  ت ،من خلال  ها ه ب ي ل إ ة  سب ن �ل ة  ي ب جن أ لتي  هي  . وا

لساني  ل ا وعي  ل ا فسها مقدمة على ضوء  ن الأخيرة  هي  ة  غ ل ل ا لكن هذه 

                                                 
 .89أسلوبية الرواية، ص: ـ ينظر حميد لحميداني 1
 .13، صرواية �مسخت: الحبيب السايح  ـ  2



 صورة اللغة  /الفصـل الثاّنــــي                                               صورة الخطاب

 

178 
 

ب لمؤسلِ ل لمعاصر  غة .ا ل ل ا ى   اً خاصاً عل لقى ضوء ت لمعاصرة  ا غة  ل ل ا ف

ة ب لأسل ا الآخر :موضوع  بعض  ل ا اصر، وتترك  عن ل ا بعض  ها  ن م تستخلص  �ا  إ

م غُ ا ن ت امات  ة ومق نبرات خصوصي وجد  لظل وت ا غة موضوع في  ل ل ا بين  ة  ي

لمعاصر ا لساني  ل ا وعي  ل ا وبين  ة  ب لأسل �ا تخلق صورا حرة و�ختص. ا إ ف ر،  ا

ا ة  غ ل دة  لآخرين لال لإرا ا يضا  أ بل  ما سيؤسلب فحسب، دة  را إ تترجم 

ة ب لمؤسلِ ا ة  ي ب لأد وا ة  ي ن لسا ل "ا .1  

نصها   ه،أي من  مت إلى  كل ل الآخرين  وا ق أ لمؤلف  ا قل  ن ي قة  �كذا طري

نصه، حتى  إلى  ر  الأصلي  طا إ ه في  ر صوت تمري لمؤلف من  ا تمكن خطاب  ي

لأ ل نظما  م ره  ا ب ئي �عت روا ل ا ه  رمي من خلال ي نصي قصدي،  اعل  ف صوات ت

رّ  ل ا خل  دا ة والحكا�ت  ي الخطا�تإلى وا بين  الحدود  ،  ردم  ا ي ن زم اعدة  ب ت لم ا

توظيف  ل ا وز  ء وتجا والإيحا  ، ة زي رم ل ا يف  كث ت ة عبر  وي رؤي ة  بير عبر حمول ع ت ل وا

غة ل ل لشكلي    .  2ا

ه على  في  ب ا  ن ل ث م لذي  ا لسردي  ا لمقطع  ةا ب يب  الأسل لحب ا قل  ن حي ئ لسا  ا

غة ل ل ع من ا ب لهجوي  هاطا ل نا أ أي  فصيح،  ل ا ع  ب طا ل ا اك إلى  يكون هن ه لا 

نما هي  وإ حد،  وا فوظ  مل غتين داخل  ل ل تهجين  ل ا ثل  م اشر  ب م د  وحي غةت  ل

فوظة ومل ة   ن حدة محي فوظ. وا ل لم ا تظل خارج  ة  ي ن ا ث ل ا ة  غ ل ل تحين  ،وا ت ولا 

دا ب قول �ختين  أ ي ة هي " .كما  ب لأسل ا ها  نشئ ت لتي  ا غة  ل ل ا إن صورة  ف ه  ي وعل

لحدّ  ا يح  ت ت لتي  ا ة وهي  ي ن ف ل ا ة  حي ا ن ل ا من  مالا  واكت را   قرا ست ا ر  لأكث ا

لأقصى ة   ا ي ل الجما لممكن من  Esthi(ا t i sme( ي ئ روا ل ا ر  ث ن ل ا   3"في 
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ة من  ري لحوا ا غة  ل ل ا قل  ت ن ت ن  أ ةكما يمكن  ب لعكس وهذا  الأسل ا و  أ تهجين  ل ل

� ه  يسمي ال  ق ت لان ا ا ع وي ن ت var(ختين  ia t ion(، ّطر ت لذي سن ه في وا ل ق 

الآتي  عنصر  ل  .ا

variat .تنويع الأسلبة-2-1    ion :  

ع            وي ن ت مد وجود  عت ة ي ب رّ  الأسل ل ا ة في  ب الأسل ة على وجود  ي  وا

لتي ع ا ها ملي ي فقط  ف ب   سلِ مؤَ ل ل لساني  ل ا وعي  ل غة �لما ل ل ة  ي لأول ا دة  ا

ة ب الأسل ها، موضوع  ئ يضي ه ف ت ا م ما هت ا ها  ي ل إ ة «، ويدخل  ي ب لأجن ه ، »ا كن ل

ا ه ي عل يدخل  ه لا  دت ا ة « م ي ب لمعاصرة »الأجن لمعنى يجب  .ا ا �ذا  ة  ب لأسل وا

ة ي ها ن ل ا لى  إ ة  ي ا د ب ل ا من  ها  ي عل فظ  ن يحا ها  أ ي عل ا دخلت  ذ إ كن  دة  ول ا لم ا

لمعاصرة ا ة  ي ن لسا ل ، (  ا غة مة ،شكل، صي ةكل مل ،) ألخ..جمل تشت �ا  إ ف

ذ دئ و خطأ عن أ ة ،على خلل  رق ا مف و  ة ،أ غريب في . عصري ل ا خل  دا ت ل ا وهذا 

لمؤسلِ  ا غة  ل ل ا م  الخاصة صمي �ا  دوا أ عمل  تست لتي  ا ة  اط وب الانضب قد  عدم 

ومنظما ا   لساني: يكون مقصود ل ا وعي  ل ا ع  يستطي ذ  فقط  إ يس  ل لمؤسلب،  ا

ة  غ ل ل ا ة  ء ة موضوعإضا ب ه الأسل ت د ا م ها  ي ف دمج  يُ ن  أ ع  يستطي بل   ،

يك ت ما ي ت ل ةا ي ن لسا ل وا ة  ق ،ي ل ع ت م لأمر  ا عود  ي ة لا  ل لحا ا بل  اً في هذه  ة  ب �سل

ويع ن ت ا ب م ا  ب ل ا ا غ ن ح �جي لسان  ،1يصب ى  ا ورد عل م لا  ومن ذلك مث

رد لسا ة  ا ي " "زهوة"في روا هرا : ل يروي  نور  ل ا د  نّ  ،ح عب ة أ ئ ا م بل حوالي  ق ه 

ما عا لٌ  ،وسبعين  طفا أ ن  ز،  ونساء وحريمكا ئ مل وشيوخ وعجا حوا

تهم وكلا�م ة ،بماشي المحرق امهم  يو�م وخي ب  � قا ب إلى  وا . قد رجعوا  ن فدف

ة فجري ل ا لمذبحة  ا ر من  فرا ل ا يسعفهم  لى فرسا�م وممن لم  ت ق لموتى من  . ا

المصابينوضمدّ  وا وأعدو . وا جراحات  لشراب لمن �ت وا م  طعا ل ا ا 

لساحة. عسسا ا لشيوخ والأولاد والأحفاد في  ا ة جمع آخر  غدا ل ا   . وفي 
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دهم  حفا وأ هم  ئ ا ن ب أ قلوب  إلى  لوا  ق ن ي ن  أ ه عهد شرف على  ل قوا  فوث

ة  غزا ل ا ة  وم مقا للاحقين جمرة  تقدة ا  .1"م

ريخ  ا ت ل ا ة تخبر عن  مقاطع خبري فقرة على  ل ا بصوت  ـتحتوي هذه  ة  ل ممث وهي 

سلَ  أ لذي  ا لمؤرخ  رّ بَ ا ل ا رد في  لسا ا ه، ه  ت ق طري ب ريخ  ا ت ل ا روي  ي ة وراح  ي وا

فاظ  ل أ ل  عما است ف  ، ة ي ب د أ ة فصحى  غ ل ى  ها تحتوي عل ه في مجمل ت وا د وأ

ثل ة:م فجري ل ،، ا قدة ت قوا وم وث لمف ا ة  غ ل ة عن  ب غري فاظ  ل أ ها  لتي  ؤرخ، كل  هيا

غة رة ل ا ع الاست مل  ة لا تحت مي عل يبسيطة  لذي  ا د  لجدي ا ه ، وهذا هو  ضمن

اريخي ت ل ا الخطاب  إلى  رد  لسا تل ،ا ح  من ا ي فظي ل ا  كثّ ،عدد غةوي ل ل ا من   ،ف 

دّ  ل ا ةوهذا هو  ب الأسل نب  إلى جا ع  وي ن ت ل ا ه  ب ع ل ي لذي  ا ء صورة  ور  ا ن ب في 

غة  ل ل   .ا

ر سوف  كث أ ة  ب الأسل ع  وي ن ت ة  ل توضيح مسأ ة   ل ي روا الا آخر من  ث م " �خذ 

ة لمحب ا لك    ":ت

ده "   ء مقدسا لإخما ما ه  ي نزل عل ت ن  أ تستطع صلوات الأب جبريل  لم 

زوره  ي ذ طفق  يسةفي  إ ي) كن مّ ي ه  (ت لتي �ه عن ا الأ�م  لك  ت قديمة خلال  ل ا

ه ب بما . صوا ه  ل هواعترف  ب ه . أصا �م كان يصطحب أ مه  معل ه  أوصا لما  ث م

ه  ل قول  عقوب وي ي إلى الأب  ه  هل :" في ز�رت أ ا  هن لك  ليس 

و غيره .غير� أ قصد الأب  إلى شيء ممن �تيفا ن اضطررت  إ عده  . ب

ئل  ن الإحسان من فضا أ ا  لمسيح علمن لمؤمنينا "ا  "2  

ة  ب لأسل لسردي ا ا لمقطع  ا ، في هذا  لصة يست خا ولا   أيل أ  ، ة مل يست كا ل

ل لأن ا ذ  ن ةم ي ا د ة ب ي لأول ا دة  ما ل ل اك تحيين  هن ة، نجد  ب لمؤسل ا غة  ل ا لأ�ا  ل ي �ن

ا عن  ي ن تعبر ضم وجي، وهي  ول دي ي وإ غوي،  ل يدي،  قل ت ع  ب عبر عن طا ت

لموقف ا لهذا  ا  ي ن مؤيد ضم ل ؛موقف  ا ديني  ل ا تسامح  ل ا يشير موقف  هذي  ي ل  إ
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ر ستحضا ا رد من خلال  لسا ا ا تراث  ل وا أ بطل  من خلال لمسيحي،  ل ا ة  علاق

ان رهب ة.  �ل غ ل ل ا ا ديني هن ل ا لتراث  ا غة  هال ي ف ة إلى م ، نجد  ف وع وض�لإضا

لمسيحيين، ا دين  ل ا ثل و  رجال  رات أخرى م شا عقوب، جبريل الأب "إ ، ي

لمقدس ا ء  ا لم راتكما نجد   ،ا كريم،ل إشا ل ا قرآن  رة  ل ا ب ثل  ع لتي )طفق(م ا  ،

لأعراف ا مفردة في سورة  إلى    .1تحيل 

له  لمعاصر  ا تحيين  ل ما يجعل ا ة  هو  ي لأول ا دة  ا لم ا علق  ذه  ت ي الأدبي  ء  الإجرا

تج � ن ي ذي  ل ا ة  ب الأسل ع في  وي ن ت تب ل لكا ا قل  ت ن ي ف ة   ري لحوا ا وعا في أشكال  ن ت

ف من عكس،  ل ا و  أ تهجين  ل ا إلى  ة  ب لكالأسل ا لسردي  نجد  ا لمقطع  ا تب في  ا

ب لمؤسل ا غة  ل ل ا م  ا م أ �ال  ا تح  ف اشري ب م بشكل  فسها  ن تعبر عن  لأن  .ة  �ن 

لذي كان  ا ديني  ل ا تسامح  ل ا عطي صورة عن  ي ن  أ د  ري ي ئح  لسا ا يب  لحب ا

ا ما في هذا  ومموجودا في فترة  ي ل ا وغاب  لد،  ب   ل

 

 :)Parodie (  البرود� -2-2

ها �ختين        قول عن ي لساخرة   ا ة  لمحاكا ا و  أ رود�  ا ب ل ة  " :  ا دلال ن  إ

رّ  ل ا خ  ويع،كبيرة في �ري ن ت ل وا  ، اشرة ب لم ا ة  ب لأسل ا ها كل من  فوق ت ة ولا  ي وا

لبرود� ا ل .(Parodie) سوى  ات  ب الأسل لأدبي ف ا تشخيص  ل ا ر  ث ن ل ل قنت 

غات ل     .2"ل

نوع م  ا م أ ذن  نحن  غة، لهذا  آخر إ ل ل ا م  تحطي ب ق  عل ت ت زة  ي م ه  ل ة  ب الأسل من 

ل : يضيف �ختين ل ا م  ن تحطي ق إ يسمى �رود�غة عن طري ة  ب لأسل ، وهي ا

خرا فا سا ا ما تحمل موق ب ل ا لموضوع غ ا غة  ل ل ا ة 3من  ي رود ا ب ل ا ة  ب لأسل ا ، لكن 

ـ   لا حد  بشرط وا إلا  ا  له ة  ق ب لمطا ا والأشكال  غة  ل ل ا ع خلق  صورة  تستطي
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و  أ  ، بسيطا ما  الآخرين  تحطي غة  ل م  لغرض من  تحطي ا يكون  ن لا  أ هو 

ما هو  ل ث م ا  لشأنسطحي رود� ا ا ب ل ا ة في  بلاغي ل تكون   ،ا ن  أ ها  ي عل بل 

ة ي �رود غة  ل عيد خلق  ت ن  أ أي  ة،  طقه  ،جوهري ن لم لك  ا �ا كل جوهري م وكأ

خل دا ل بُ يا تي  ل ا غة  ل �ل ا  ق ي وث طا  ا ب رت ا بط  رت د م ري ف لم  ا ع ل  وشرتْ ، وكاشف 

ها ي   . 1عل

ذن ن   إ أ الآخرنستخلص من كل هذا  غة  ل ل د  ي قل ت رود� هي   ا ب ل أي ا  ،

ه ،لكلامه كما هو ب نطق  يره وكما  غي ت ه،دون  ب ا  ف ا ستخف ه وا ن م ء  هزا ست ، ا

لساخرة ا ة  لمحاكا ا سم  ا ها   ي عل طلق  ي لهذا  لضده  د  وكي و .Parodie وت أ

ةا ي ر شمول لأكث ا ها  ا ن مع ة  في  لتي ،لسخري وسع و وا أ ة  ول مق عد  مفهوم  ت

ها ن م عددة  ت ات م تسمي بلاغة تحت  ل وا عربي  ل ا الأدب  يضا في  أ أصل    :مت

ء في لهجا هكم وا ت ل ا ء  هزا الاست لهزل،  ،  ا ه وجي ت ل ا عريض،  ت ل ا لمدح،  ا معرض 

الإ�ام  ، ه ب لشيء �يجا ا في  ن م،  الحكي سلوب  أ قول �لموجب،  ل . ا . وهي .

بلاغي ل ا لتراث  ا ة في  خري سّ ل ا تدل على مدى حضور  .  2مصطلحات كثيرة 

ماذج ن ل ا هم  أ تشكل  ة  خري سّ ل ا ف ذن  لتي تحيل   إ لموضوعي  " على ا ا ك  الإدرا

ة  ي ب لأد ا غة  ل ل ا واع  ن أ لف  لمخت لساخرة  ا ة  لمحاكا ا م عن طريق  ت ي لذي  ا لساخر  ا

( . .. د( لأي ا فكير  ت ل ا قات  عمق طب أ إلى  فذ  ن ي ذي  ل وا و ،  لأدبي، ي ا لوجي 

مة  ة لأي كل عبيري ت ل وا ة  ي طق ن لم ا ة  ي ن ب ل ل ة ساخرة  إلى محاكا تحول  وي

ة  وجي ول دي ي   . 3»أ

لساخرة ا ة  لمحاكا ا مة  ن كل أ يعني  ة مختلف  هذا  ب سل أ يرا في  لعب دورا كب ت

ة  ي ب لأد ا غة  ل ل ا قات  اسهاطب جن �ا ،وأ أ ها �ختين  قول عن ي د من  "لهذا  زي ت
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ةإ غ ل ل ا لمؤلف عن  ا د  ا ع بما في  ب ة  ي ب لأد ا غات عصره  ل ب ه  ت يد علاق عق ت ومن 

رّ  ل ا ذاتذلك في مجال  �ل ة  ي   ." 1وا

الي   ت ل ا ؤل  تسا ل ا ه يمكن طرح  ي لساخرة في .وعل ا مة  كل ل ا تجلى  ت كيف 

اهو وم ئح،  لسا ا يب  لحب ا �ت  ة  روا غيري ل ا مة  كل ل ا لساخرة دور  ا ة  لمحاكا ا في 

ئح لسا ا يب  لحب ا �ت  روا   ؟ في 

ة   ل لأسئ ا ة عن هذه  ب بحث  في  للاجا ن لساخرة    سوف  ا ة  لمحاكا ا مة  كل

ها �ختين  � لتي تحدث عن �ا ا ذا ا  في  ي ب د أ ا  ف رها  صن ا ب ت  .ع

ةكلمة  ـ 2-2-1 لساخرة المحاكا  :ا

مة  في اخرةكل سّ ل ا ة  لمحاكا ب تحدثي ا لمؤلف  ه ا كن ل الآخرين،  مة  نفس كل

بعكس ما قوم  ليب ي الأسا د  ي ل ق ت ه في  ب قوم  ة(ي ب لأسل يدخل في هذه )ا   ،

لصوت  ا ن  إ  ، ة غيري ل ا زعة  ن ل ا ا مع  م ا تم عارض  ت ي ا   ي دلال ها  تجا ا مة  كل ل اني ا ث ل ا

دم تصا ي ة  غيري ل ا مة  لكل ا قر في  ست ا لذي  ر ويجبره  ا دا ل ا د  وة  مع سي بضرا ا  هن

تحول  ت مة  كل ل ا  ، ا م ا تم ة  ي الأصل لأهداف  ا مع  عارض  ت ت هداف  أ ة  على خدم

زاج  ت م ا عذر  ت ي لساخرة  ا ة  لمحاكا ا ذلك في  ل نين،  ث ا لصراع صوتين   إلى ساحة 

يب ل لأسا ا د  ي قل ت ا في  يكون ذلك ممكن ما  ن ي ب   .    2صوتين 

ة وفي ي ةتشكل    "زهوة"  روا لمحاكا بمفهومها  ا ة  لسخري ا و  أ  ، لساخرة ا

يني اخت ب ل يرة موض ا ل مواضيع كث هرة تحت لموسع ظا بعض ا وعة في مواجهة 

فة ئ زا ل ا م  ي ق ل لها  ،ا دا ب ست وا اخر على هدمها  سّ ل ا الأسلوب  يعمل  لتي    . ا

لتي لا تج  ا ات  فئ ل ا بعض  ال  ع ف أ ة حول  ي ب ل سّ ل ا ء  لآرا ا بعض  ها  ن د  في م

الآخر  لحقد  على  ا و�ا سوى  ل اجين في ق لمحت ا ء  بسطا ل ا ة  ئ ف غلال  ست وا ين 

علت  ف رة كما  لشري ا لها  ا ع ف أ يق  ةتحق ن لشيخ  سلطا ا عاويوزوجها  لسب د  ا عن

م ا مق ل ل ر�م  ا د إ ستغلال    .ا
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ة في  نجد كذلك ي تجل لساخرة م ا ة  لمحاكا ا مة  اسي كل لسي ا جل  سّ ل لذي  ،ا ا

عضه خطاب  ب ثل  ن سعيم لشيخ دا لح  متضرعا  ي موهو  ا لمق ردّ  ،ا ي كي لا 

ة  ن مي ث ل ا ه  ت ه هدي ي " عل ة . ن مي ث ل ا تي  نّ مِ رد  ت من .1"سيدي لا  زا ت هذا ي

تضرع  ل ه ا رأ ق ي لذي  ا لساخر  ا ورمع الخطاب  ن ل دا ء  عب هزا ست ا د  �ل ا من 

ها   دا ب أ لتي  ا ل  ذل تّ ل ا ة  ل ن بحا ه  من شيخ  سعدا ب طل إلى  لوصول  ا من أجل 

م  ا لمق   .ا

ا جنيت  "  وقفني على م أ وّحليت الله  ه    ، ول ت رتكب ا لذي  ا لي �لذنب  

ه  ت ي ت   .  2"وأ

ا ي رة ضمن ا ب ع ل ا ه هذه  ي ل إ ا تحيل  سعدان ،هو خطاب يجيب على خطاب م

اسيمن خلال �رود�  لسي ا لخطاب  ل رضة  معا ة  ة لها قصدي ي ن ا ث ل ا رة  ا ب ع ل ا  ،

ها  رأ ق ي لتي  ورا ن ل ا د  �ا  عب نطق  لتي  ا الأولى  رة  ا ب ع ل ا ن�دم  لذي سعدا ا  ،

فاسد  ل ا اسي  لسي ا ثل  ا. يم م هد  أ لشا ا اني  ث ل ا نص  ل   :ا

قدا " ت يوسف مع تك  « لهفضحك  عب ل يماشيك في  ه كان  ن ا د   .لاب

أذى،  كشف ف» ه في  ل ب  تسبّ ي ن  أ ما  ئ ا د نّ حمدون شخص تجنب  أ ه  ل

لة و�لدسائس  ت لمخا ا تدلل  ل وا وغة  لمرا والمكر وا لة  وعة �لحي رغم ول ب

فعلات ل وا لصغيرة  ة ا ب ري غ ل ـ  . ا ة  مّ مه ا� خدمات  أحي قدم  ه  ن أ وأخبره 

عد  ب دريس  إ أكل كثيرا في لحم سيده  أن سحنون  ه  ي ل إ قل  ن ا  دم كما عن

عة  ي رب ه نحو  ب ن يذل �ا جا ن  أ نوي  ي ن  لتي كا ا ه  ت ا ب بول ه ق ه  ل أن رفض 

ة ي ل عا زال على  ت نت لا  ه كا ن ما عي ن ي ذ . ب إ ه  ن طا ن سمع سل أ ه  ي ل إ ونمَّ 

قول  ت ر،  ئ ها �لسجا ي دريس ذلك دخل عل إ ن  إ ليس لزوجها  لمخبول  ا

ه ة حتى يخشا ي ة آ ه. صاحب ن ها . فحذرها م ب ؤل ي ن  أ لها كيف ترضى  وسخر 

اجر  ت ل ا ل  مث ه  ناس ورب ل ا على رجل ورع شخص طماع ماكر يطفف 

                                                 
 .34رواية زهوة،  ص: الحبيب السايح ـ  1

 . نفس المرجع، الرواية، نفس صـ  2



 صورة اللغة  /الفصـل الثاّنــــي                                               صورة الخطاب

 

185 
 

لون . سحنون إلى  تغضب، تصير  لتي، حين  ا م وجهها  ه �وشا ي ف فزمجرت 

،ف. ضفدعة ه  روة ولا جا ث بلا  بترين  أ أ�ما عاش  ه  يكون وذكرت ذا لا  ما ل

نت ب ه  ن زوجا إ إلى هذه وذاك  احهما  دريس ثم عقد  سحنون هو مفت إ

؟  ة  فاطمة على علجي  .1"لابن 

ه    نستشف من  ا  ن ن رود�إ ا ب ل ا لك  ت ل  لمطوّ ا لمقطع  ا ها ذا  ي ف قوم  ي تي  ل ا  ،

مة  سطة كل وا ب لآالحديث  تب صوتين هما خرينا لكا ا قدم  ي صوت : حيث 

ال  يوسف ع ف أ من  لذي يضحك  لطة حمدون ا ا مغ ول �ا  لتي حا ا الحسير، 

ن، فعل �رودي على صوت  رضوا ب الآخر  قوم هو  ي ذي  ل ا وت  صّ ل ا ا  هذ

قضها صوت خفي حمدون، ا ن ي   � حدا لمؤلف وصوت �قلا  أ ا ،وهو صوت 

للأهداف  اقض  ن لم ا ه  لاتجا ا تعمل في  بل أصوات  ا مق ن، في  يوسف ورضوا

دريس  إ ة من ورع  ن ة سلطا م من خلال سخري ا مق ل ل ة  ي م ا سّ ل ن " : ا إ

ه  ة حتى يخشا ي آ ة  يس صاحب ل لمخبول  ا دريس ذلك  ولا�ا زرع ومحا "إ

تجاهه ا ا  لشك في زوجه ه ا تجا ا و  ور،  ن ل ا د  قاضي  ،عب ل ا آل  ة  وكل ذري

ام لمق ا ة ويحذرها. أصحاب  ن ة من سلطا بسخري لشيخ  ا قوم  ي بل  ا ق قول . �لم ي

رد  ا سّ ل لها"ا ها على رجل ورع  وسخر  ب ؤل ي ن  أ شخص  ،كيف ترضى 

اجر سحنون ت ل ا ل  ه مث ناس ورب ل ا طفف  ماكر ي اع    .."طمّ

عدد   ت ل ا  سع وا فتح مجالا  ت لتي  وا ات  لشخصي ا بين  ة  دل ا ب ت لم ا ة  خري سّ ل ا هذه 

رّ  ل ا تصارع في  ت لتي  ا ة  وجي ول دي لأي ا قف  وا لم ةا ي لساخر   ،وا ا الأسلوب  لعب  ي

رز�ه  في  ب أ لذي  ا لمقطع  ا ه يكون هذا  ي وعل  ، لها دا ب ست وا على هدمها  

نسيج ه  مة  ساخر يحوي من مجمل لساخرة كل ا ة  لمحاكا ومن ا هكم   ت ل ا ، ومن 

لساخر ا اص  ن ت ل ة ا غ ل ل ا قدرة  ب د  لجي ا ه  ووعي لكاتب  ا درة  تجسد ق ت ، حيث 

اخر  سّ ل ا الأدب  لهذا كان  قيضين،  ن ل ا بين  ذهاب  ل ا ئط   «على  مد وسا عت ي

                                                 
 .213ص  رواية زهوة ، : الحبيب السايح ـ  1
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إلى حدود  ة  ي ن وجدا ل وا ة  ي ن لسا ل ا اصر  عن ل ا بين  ز�  وا ة م دلال ل ا دة  عي ب عددة  ت م

اس ب ت لال تب   » 1ا لكا ا  � وا ن تكسير  ل رد  لسا ا   .يمارسها 

ة  لسخري ا ف ه  ن م ها و  ي ع مستخدم ب طا ب ،موسومة  ة  ي ئ روا ل ا ة  غ ل ل ا ، تجعل 

ذي  ل ا لشيء  ا ة  ي لكلام ا امات  ق لم وا ات  لشخصي ا نوع  ت در  وعة على ق ن ت ،م

ة  ي ة في روا دلال ل وا لشكل  ا ة  ي ن ب د  ول   . "زهوة" ي

ة   ي روا لساخرة هي  ا ة  ة �لمحاكا ل ف أخرى  نجدها حا ة  ي   "تماسخت" روا

ة  ي ة"وروا لمحب ا لك  مة  ".ت كل ل ا عملين عن  ل ا لكشف في هذين  ا ول  سوف نحا

ة  هكمي ت ل ا لساخرة    .ا

  :الكلمة الساخرة التهكمية -2- 2ـ  2

  : نعني �لكلمة التهكمية     

يقال التهكم الطعن، و�كّمت تغنّيت، هكمت غيري �كيما، : التهكم  في لسان العرب  

 2تغنيته، والتهكم الاستهزاء

عروس ل ا هدم   :في معجم  �ج  ت ل ا يعني  هكم  ت ل ر ونحوه في يكون  (ا ئ ب ل ، )ا

الاستخفاف و  ء  هزا لاست ا هكم  ت ل وا  ، ه ت يعني هدم ر،  ئ ب ل ا قال �مت   3ي

رة في : اصطلاحا  بشا ل ا فظ  ل ب ن  ا ي لإت ا عني  ي تهكم  ل را ذا لإن ا وعد  موضع  ل وا

ء في مكان هزا لاست ا لمدح في معرض  وا د،  وعي ل    4ا

ة   تهكمي ل ا لساخرة  ا ة  لمحاكا ا و  أ  ، ة هكمي ت ل ا مة  كل ل ا ن  أ ما �ختين فيرى  أ

لمحا  ا لساخرة نمط خاص من  ا ة  ة، يضيف  كا غيري ل ا مة  كل ل ا مد على  عت ت لأ�ا 

ة " �ختين بدلال مة  مستخدمة  ة، وكل كل تهكمي ل ا لساخرة  ا مة  كل ل ا

                                                 
، 1/ط، م2005، البيضاءالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، دار نشر إفريقيا الشرق ،  الدار : ـ  محمد العمري1
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جل  ة من أ غيري ل ا مة  كل ل ا تستخدم  الحالات  ثل هذه  ه في م ن أ ذلك  مزدوجة، 

و   ، لها ة  ي د ا لمع ا زعات  ن ل ا قل  يكون   فين ة  ي وم ي ل ا ة  ا لحي ا ثل هذا كلام  م

ا جدا ع ئ غير شا ل ا مة  كل ل م  ر حيالاستخدا الحوا يكرر ، خصوصا في  ث 

ور  في حالات عدي لمحا مة  دةا ي ق �ه  إ الآخر، محملا  ور  لمحا ا ؤكد  ي ا  م ا  ي حرف

فا  دة ومضي هجدي ي ه عل ب لشك : نبرة خاصة  ا بير عن  ع ت ل ء  ل ا ي لاست ا  ،

ة لسخري ا  ، ء  هزا لاست ا تهكم،  ل .ا لخ.   1"ا

ق   طري ب ة  لسخري ا ه  يشب لشأن  ا و في هذا  ن ا غ ن ي م يك  يضا دومن أ ة كما نجد 

م   كل ت لم ا يوظف  رة، حيث  ا ع لاست ومظهرا غوي  ل ة كفن  لسخري وبي  ا سل أ

نكرر  ا  دم ن ع ف ريد شيء آخر،  ي م  كل ت لم ا كن  قول شيء ول ب فن  ل ا يسمح هذا 

لسطحي ا و  أ هر  لظا ا لمعنى  ا نقصد عكس  ا  ن ن إ ف فسه  ن قول  ل  .  2ا

نفس  لهذا   ة في  ذق لحا وا للاّذعة  ا ة  لسخري ا إلى  يين  ئ روا ل ا من  د  عدي ل ا لجأ  ي

ئي روا ل ا عل  ف ما  ل ث م لكلامي،  ا م   ا لمق ا ات  ومقتضي لمبررات  ا وقت بحسب  ل  ا

مدا على  ة لاذعة معت ئي سخري روا ل ا ه  ب ا خطا لذي ضمن ا ئح   لسا ا يب  لحب ا

ه من  نستشف ا  ن ن أ لا  إ أحدهما مضمر  بين  بين خطا لتي  تجمع  ا ة  ل الأسئ ة  ي ن ق ت

ة ن ة مضمّ يوحي بسخري لذي  ا اق  لسي ة    3ا ي ل ا ت ل ا ة  ل ث لأم ا   :كما في 

 ة من ي   "�مسخت " روا

ولا   :أ

قة"  ر؟ أي حما ا ن ل ل تول  لمق وا تل  قا ل لعكس؟ ولم لا على هذا ا ا يس  ل ولم   ،

لبرزخ  ا يخبر عن  ل عد  ي لم  ان  بن سن د  ل ن خا إ لك؟ ثم  ت إلى     )...(ولا 

ه ت   !  شما

                                                 
 .284،  صشعرية دوستيفسكي: �ختينميخائيل   ـ1
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ة ي لخف ا ه  ت ن طع نت  لك كا ر . ت قطا ل ا ه في  تسجيلات رهات  ت لذلك، مزق 

مه فطومة ا ر م دا ر�ط ثم  ل ا لسنترال في  ا فندق  طعم �ا مخرأتي  لمغاربي وأ  ا

ونس ت لمرتين. في  ا ها في  ي   1.و�ل عل

ا ي ن ولت،إلى محلات " :� وم حُ ي ة  سا مأ تت ثم عرّشت  ب ن ة  ق الحما درة  ب ف

عة الأرب لفصول  ا يت  للأكل في كل وقت سمُ ات رخيصة  ب لمكت ا لك  ،ت

ن ل لوا ا طة والحلاقة  ا لخي ا عوادي ومحلات  ل ا زخرفة  ل وا ة  ي ق عة را ا لصن ة وا ي رب

الح ة وكل  يدي ل ق ت ل   2"رفا

ا ث رفي هذا  : �ل لحوا   .ا

ت ن  أ لجـ  يجب  ة كا ن تعيش في مدي رز كون قرصا� كي  ئ   .ا

ة ي ويرجل هلال ة  ي ن نبض قرصا ي ه  لد كل ب ل ا ن هذا    .ـ وجدا

ن بلاءا  !  ـ 

تان ن ع ل . ـ  م. غت ت فحلة ولا  ل ا   3.اشرب هذه في صحة 

  ة ي ة " من روا لمحب ا لك    . "ت

ولا  " أ ة:  ن لدكا ا ده نحو  ي لد�ري من  بو سحب  ت ن  ه  وكا ل : " وهمس 

الأ�م نت  و كا ل يقطع رأسها  ما  طة على  قي ل ل ا رهطة  ل ا على  كيف تجرؤ 

لها لقيظ حا ل ا لرهط  ا ا  ن ي أعده عل ما  ء على  ا ن ب ا  ن ي عل تدعي  ، حين 

ا  ن ن جئ دي لسوا ا بلاد  رق  وا ت ة من  م �سماء وهمي ئ قوا عدد�  أ ا  ن ن أ الآخر، 

دة فا الاست ا�م من  ة مزورة ومكنّ قات هوي طا ب ا لهم  فاستخرجن من  �م 

ة كبيرة    4"قروض فلاحي

ا ي �ن " ـ  لك :  إلى حا ظري  ن نفسك. توسوس عقلك. ا نغصت  . وت

ر خاطرك كدّ د لا. وت ن الحسا غفرا ل ا عد  ب ة حتى  لجن ا : يدخلون  فزمجرت . 
                                                 

1
 .20، ص رواية تماسخت: ـ الحبيب السائحـ 

2
 .21، ص رواية تماسخت: الحبيب السائحـ  

 .68، ص نفس المرجع،الروايةـ  3
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ها  ي " ف نت :  أ � ولا  أ ، لا  ة هودي ي ل ا نت  �ب فوقك  لغربي  ا عرّڤ  ل ا ورمل 

ة نجا ا  ن ل توب؟. تكتب  ن ن  أ نفع  ي ذا    " 1ما

ا   ن ل دو  ب ي ئح  لسا ا يب  لحب ا �ت  بعض روا ة من  ا ق لمست ا ثل  لأم ا من خلال 

ة ي روا ة، في  ي لسرد ا اطع  مق ل ل تهكمي  ل ا لساخر  ا وجه  ت ل حيث "  تماسخت" ا

ة  ي ب ل ا غ ل ا ة في  هكمي ت ل ا لساخرة  ا مة  كل ل ا ما صيغت  إ ر  على شكل حوا

ه  ي ل إ يشير  ا  م وهذا  و ضمني،  أ اشر  ب تحدث عن م ي لذي  ا رد  لسا ا خطاب 

بطل ل ا ة  ب لذي خي لذي  ا ا ومن  ة  ا لحي ا غة ساخرة من  ل إلى   ه  ت غ ل تحول  ت

ها ي ف المحاكات . يحدث  نسيج ساخر يحوي من  ا  ه ة في مجمل لسردي ا طع  قا لم ا ف

لساخرة  د (ا ي قل لساخر،  )ت ا اص  ن ت ل ا ومن  تهكم،  ل ا لذي يجومن  در ا ق  ةسد 

ع وي ن ت ل ا ى  تب عل لكا ا هي  لهذا .ا هن ة  لسخري ا �ب " ف حركة ذهاب و إ

ة �تجة عن وعي  ب ع ل ل ا اس  ب ت ل ا ج  ت ن ت لتي  ا لضد  ا إلى  لضد  ا ميكي من  ا ن ي د

د، وعي مجدول عبي جي لضفيرة (ل ا فرض على   )أي مضاعف  ي اشر  ب م وغير 

قيضين  ن ل ا بين  لذهاب والإ�ب  ا فسه  تج 2"ن ن ي لذي  ،  ا فني  ل ا ء  الإجرا هذا 

لكاتب  ا ه  ب قوم  دلالي ل ا اس في  ب ت ل ه ا طل ب ة  ا ر في حي ئ دا ل ا عبث  ل ا قل  ن ة عبر 

لموت ا ة  ر محن ئ لجزا ا ا  ه ي ف ة عاشت  ي ن زم ة  ثي في مرحل ب ع ل ة  ،ا لسخري وا

ه، ن تم ل ا خرة  لسا ا مة  كل ل ا لمفترض  ا تب  لكا ا قل  ن ي ولا لهذا  أ قع  وا ل ا من  ة  هكمي

الم، ع ل ا ة ومن  رق لمفا ا رة  ا عب ذلك في  لحظ  لأول من  ن ا ال  ث لم ا لتي جاءت في  ا

ة  ي ا"  ـ" �مسخت"روا ق ل را ا ن ل ل ول  ت لمق وا ة  لجن ل ه  ،"تل  ردد ت نت  هذا ما كا

لمسلحة ا لتي الجماعات  ا ة  ق لحما ا ئلا عن هذه  تسا م رد  لسا ا يضيف  ، ثم 

ة ة �كمي ل رددها هؤلاء �سئ   :ي

لك؟ "   ت ولم لا على هذا ولا إلى  لعكس؟  ا يس  ل   ".ولم 

                                                 
 .151، ص المحبةة تلك رواي: الحبيب السائح ـ  1
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ستدراكي ساخر  و�كميتُ  ا سلوب  أ رد  لسا ا يطرحها  لتي  ا ة  ل الأسئ  عد 

يضا وأ لمسلحة،  ا الجماعات  لكلام  على  كلام   ا ى  ستدراكي ساخر عل ا

م، ا ع ل دم ا ق قد  لسردي ف ا لمقطع  ا رد من خلال هذا  لسا   ا

و   ت لمق وا ر  ا ن ل ا ؤه  لم جزا ظا تل  ا ق ل ا ن  أ ة هي  قة وجودي ي ولا حق وم أ ل مظل

ة، لجن ا ؤه  مة  جزا كل ب عها  ب ت ي ف قة  لمطل ا قة  ي لحق ا هكم من هذه  ت ي رد  لسا ا

ن  أ عد  ب ة  ا ساخرة �كمي ئ ري ب ل  ت ا ق ل ا ح  ل، أصب ب ول  ت ق لم وا تل  ا ق ل ا تساوى 

ا ب ول مذن ت لمق ه . وا مت رد في كل لسا ا ثيرها خطاب  ي لتي  ا ة  ي ث ب ع ل ا في ظل هذه 

عمري  ل ا عدها  محمد  ي لتي  وا  ، لساخرة لتي  "ا ا ة  ل ي ل ق ل ا ات  الخصوصي إحدى 

الإنسان  ف غريزي،  ل ا لسلوك  ل عديلا  ت رها  ا ب ت ن �ع وا لحي ا لإنسان عن  ا ز  تمي

ي لذي  ا لشدة إلى هو وحده   ا و موقف  أ لمأساوي،  ا لموقف  ا قلب عن وعي 

الاة ب لام ل ا   .1"موقف 

لا  في مشروعهم    ي لموت سب ا تخذوا  ا ن  ذي ل ا ئك  ول أ ة من  لسخري ا د  ا زد ت

ة على  لسخري ا لموقف من  ا قل  ت ن ي  ، ة لجن ا لهم  دخا وا اس،  ن ل ا ير  تسي ل اتي   لحي ا

اني ي ع ل ا لم  ا ع ل الخوف  ا ة من  لسخري ا غيبي، ثم  ل ا لم  ا ع ل ا ى  ة عل لسخري ا لى  إ

لحظة  ل ره  ا ب عت ا د  رد عن لسا ا ؤكده   ي ا  م وهذا  ه أي معنى،  ل يس  ل لذي  ا

ثل  م بطل  ل ا ة خوف  ت لشما ة. ا ق رهات وحما ت عتبر كل شيء  ا   .لهذا 

ه معنى سوى   ل ن لاشيء  أ ن  عل ي ما  ن ه حي ت ي ث مة عب ق رد إلى  لسا ا قل  ت ن ي

تق  لمع ا لحظة لحظة شراب  ل   .ا

م" غت ت فحلة ولا  ل ا   2."اشرب هذه في صحة 

ة  لسردي ا رة  ا ب ع ل ا ستخفاف من  في هذه  ا لساخر على شكل  ا لكلام  ا �تي 

ة الجدي لك  ت ب ا  ه ي ل إ ظر  ن ل ا ومن  ة  ا لحي لكلامي  ،ا ا نوع  ت ل ل وهذا مدخل آخر 

رّ  ل ا ةفي  ي   .وا
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ة في  لسخري ا ه   ب ع ل ت لذي  ا لمعنى  ا ة   جي زدوا ا دور  يبرز  قدم  ت ا  م من خلال 

ة  ي ة " �مسخت" روا لسخري ا ذا عن  ما ف لساخرة ،  ا ة  تهكمي ل ا مة  كل ل وا  ،

ة في ي ل"  روا ة ت لمحب ا  ؟"ك 

فسه   ن لشيء  ا ة مجمل  في نلاحظ  ي ة في روا لسردي ا طع  لمقا ة " ا لمحب ا  "تلك 

ه من خلال   حيث ل بطا أ ة  رد سخري لسا ا قل  ن غير   ي ل ا مة  قل كل ن

ر  مري ت ل مها  ستخدا مة وا كل ل ةا تهكمي ل ا لساخرة  ل   بعض   ا عا ف أ من 

لد�ري  ثل  ات م لشخصي قل كلامه  و ا ن لذي  ا و    ب " مكررات كيف تجرؤ : 

يقطع رأسها ما  طة على  قي ل ل ا رهطة  ل "ا . ا "  و .. ن ي عده عل أ ما  ء على  ا ن ب

لقيظ  ل ا رهط  ل   1"ا

رد  لسا ا قل  من لن ة  ي ن سا لإن ا م  ي ق ل ول ول  ت ب ل ل ة  ي د ا لمع ا ات  لشخصي ا زعات  ن

، ها  ن ي ب ما  ي ف مر  آ ت ل ا كرا  خلال  ت ال كما نلاحظ  ق ا  لم ر  الحوا رد  في  لسا ا ر 

، عن هذا  رات  لم ا د من  عدي ل ا ور في  لمحا ءا قول �ختين  الإجرا ي فني  ل ا

ول تسر مستحضرا ق ي وسب ي ه  ل ب ا ة" في كت ث لحدي ا ة  ي ل طا لاي ا غة  ل ل ا عد  وا : "ق

عبير محدِّ " ت اغة جزء صغير من  ا صي ن يد في كلام ع ن ا  دم اعن ن ه يجري  ،ث ن إ ف

غم ن ل ا يير حتمي في  غ لمتكلمين ،ةت ا الأشخاص  اوب  ن ت ن  : وذلك بحكم  إ

ة "  الآخر" كلمات  ب بوصفها كلمات غري ا  هن ا ما على شف ئ ا د تتردد 

له ا نبرة  ل ا من  د  ها مزي حب ا يصا م ا  ب ل ا وغ  ، ا ن ي غ عل ل ا ب لم وا  ، تهكمة لم وا ة،  زئ ا

ها ي .ف أ. ن  أ ا  ن ودي ه ة ب الجمل لفعل في  ل لساخر بحدة  وا لهزلي  ا ر  كرا ت �ل ذكر 

ور، محا ل ل ة  ي م ا فه لاست ها ا ي عل يترتب  ذي  ل ا لجواب  ا في هذه . وذلك في 

ن نلاحظ  أ ة يمكن  ل لحا �ما ة  أ ي ن ب ل ا إلى  فقط  يس  ل لب  غا ل ا لجؤون في  ي

بل  عد،  قوا ل ا ة  لصحيحة من �حي ة وحتى ا ل لمستحي وا ة جدا  ئ لجري ا إلى 

بشكل من الأشكال جزء من كلام   تكرر  ي ن  أ جل  ، وذلك من أ يضا أ

وع ن ه   ي عل ع  نسب ن  أ جل  أ ومن  ا  ن تهكم  من امحدث ل   2"ا
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نستشف  تسر  ي و سب ي ل هكم  أنفي كلام   ت ل برةا ن لصوت في كلام  يظهر من  ا

في ف لد�ري  الآخر،  مع  و  ت ب ه  لذي يجري ا ر  رة  الحوا ا تكرر عب رهطة ت ل ا

، يطة ق ل ل قيط ا ل ل ا رهط  ل ء و�كم. وا هزا ست ا رة  ا مة ،  وهي عب كل ل ا قل  ن

ن  قوما ي لصوتين   ا �ا  تجعل من  إ ف ورة   ب ن م دو  ب ت تي  ل ا ة   غيري ل ة  ا بعلاق

وعة ن ت وم ة  دل ا ب ت رةم ا عب ه  ي ل إ تشير  لذي   ا د  أكي ت ل ا قيط ورهط  ، لأن مجرد  ل ـ 

ة ـ زئ ها نبرة  ها  تصحب لتي  دركين . ا إ دم  تصا إلى  قول �ختين  ي ؤدي كما  ي

مة كل ل ا خل  حدة دا وا ل مة  :ا ي ق غ  نسب بل   ، فهم  نست نكتفي �ن  ا لا  ن ن إ ا  حق

لغيري ا د  أكي ت ل ا ة أخرى على هذا  دراكي   .1إ

يب  لحب ا عمق  ة ي هكمي ت ل ا لساخرة  ا مة  كل ل ا ة عبر  لسخري ا سلوب  أ ئح  لسا ا

ات لشخصي ا ر بين  الحوا م من خلال  ت ي مة ا حيث  كل ل ا نفس  د على  أكي ت ل

وهذا نجده ة،  غيري ل ر  ا وفي حوا نت كلّ دل وب نت هن اج ب لتي صاحت �ي   .ا

اح"  اج وصي هي قا لا. وبين  و خل نت كلّ ب ء   ،يطهرون �دت  نسا ل ا كأ�ن 

عا لة  اخرجن « :جمي ي ل لفضيل ا لترين سكو�ا  ء  بدرا ل نجوم ا ل ا  وزهو 

ء شمسه ا ر من ضي ها ن ل ا ها  عطي ر وي وا الأن عمة  ن ب ل  ي ل ل ا ها  ة بمن شمل ي ف ! محت

ها ي عل ن مما يكمن في صدروكن  كُ ل لٌ  الحجر كمون وي ر في  ا ن ل وويل . ا

ها قمت ن � من  أ   2" » .لي 

ة    ب لخي ا لتي هي  ا ة  غيري ل ا مة  كل ل غيرةا ل ا ة من  اصب ن م ء،  ومن  عدا ل ا ول  ت ب ل ا

تي  ل ا مة  قي ل ا و  أ رمز،  ل ا ة  رأ لم هاا ل ث   .تم

و  نت كلّ رد عن سؤال  ب نت هندل ت دخول  بعد ب ل ا ها بمصير  ب ي ره ت

لشيء ه لا معنى  ن أ ن،  غفرا ل ا عد  ب م حتى  لجحي   .ل

ة "ـ   نجا ا  ن ل تكتب  نت  أ � ولا  أ توب؟  .لا  ن ن  أ نفع  ي ذا    3ما
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للا  ا الخير،  م  ا م أ لشر  ا لذي  و ،جدوى هذا هو مصير  ا الاستخفاف  

لساخرة  ا مة  كل ل ا من  ة، يجعل  لشخصي ا ة في كلام  زئ لها ا نبرة  ل ا يظهر في  

لمؤلف  ا ثيرها  ي لتي   ا ة   تهكمي ل زا را لصورة لإب ها  ا لتي جعل ا ة  مرأ ل ل قة  لمطل ا

و  رمزا  ، ا وطن تصير  ل ة  رأ م ا وز كو�ا  تجا ت لتي  وا لخصب،  ة ول وث لأن تلاعب ل ل ا

تكون ن  ل وطن  ه �ل ت ي لخي سوى �ا ا  ، ة ب لخي ه مدى ا ء عدا أ لتي ستلازم  ا ة  ب

ة ا لحي   .ا

فها  ات موق لشخصي ا لم تصدر  ا ع ل ا د  من  تضا ل ا ها كما وضحت  ت رؤي

لمتكافىء وبين  ا نت كلّ دل وب نت هن ول ب ت ب ل ا ة     .حول شخصي

لازدوا   ا نوع من  بط � جيمثل هذا  رت لم ا لمفضوح  لم  ا ا ع ل ا من  ا  ف ة موق ي ل ا ف لكرن

يقول �ختين "  كما  ا �لموقف : ق ي وث طا  ا ب رت ا لساخرة  ا ة  لمحاكا ا بطت  رت ا

زدواج  ا ن  تكوي عني  ت لساخرة  ا ة  لمحاكا ا ن  إ لم،  ا ع ل ا من  فالي  لكرن ا

�ا  إ لم �لمقلوب"مفضوح، ا ع ل ا لساخرة " ذلك  ا ة  لمحاكا ا نت  لسبب كا ا ولهذا 

ديين  تضا لم ا بين  ة  ئ ف   1"مكا

عات  وي ن ت ل ا م هذه  ستخدا ا ستطاع من خلال  ا ئح  لسا ا يب  لحب ا ذن  إ

ة لسخري ا وهو عنصر   ، غة ل ل ا هم عنصر في صورة  أ برز  ي ن  أ ة  ي وب لأسل عده ا  ب

، بلاغة ل ا اصر  هم عن أ ومأحد  قا لم ورة  ةوا لمركز وث ا طة  تحرر من  سل

تشيء، ل عمريف وا ل ا يقول محمد  ة كما  ي ب لأد ا ة  لسخري ا لى  إ نظر  ل ا " من خلال 

نقص  ل وا ة  غفل ل وا الجمود،  تشاكس كل صور  ة  ري ا ي خت ا ة  ل وسي رها   ا ب �عت

غي  ل ي و  أ الإنسان، ويخفي  ا يشيءُ  م ورة على كل  وث  ، فزها وتست د  دا ب والاست

تحرر  ل ل م  ئ دا ل ا ه  ي دعة وسع ب لم ا ه  رت دا   .   2"ق

ذن  ةإ ي ل ا الجم ع  ب ا ن م رز  ب أ لك هي  تحوّ  ت ل رد، وا سّ ل ل ل، حيث نجد تكسيرا 

ماعي  والاجت فكري  ل ا م  نظا ل ل ر�كا  قارئوإ ل فسه  ل ن م  ظا ن ل ا ر�ك هذا  إ عبر 
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ة من ل تخي لم ا ات  لشخصي ا د  ئي،  عن لهجا وا لساخر  ا لسردي  ا تقطع  ل ا خلال 

ء  ا ن ب الحاسم  في  دور  ل ا فة  ل لمخت ا غالا�ا  غة �شت ل ل ا ؤدي  ت وفي كل ذلك 

ه ت ي ل لنص وجما ا ة  ق . دلال واخترا غات  لّ ل ا اطع  ق ت تبرز من خلال  غات كما  ل

ق ، هذا الاخترا ا ن ت غ ل ل لذي  الآخر  مظهر في  قد ا ت ل ل تخذ شكلا آخر  ي

نصوص ل ا ر  رد في شكل حوا ا سّ ل ا ة  غ ل مع  ة  خل دا بصورة مت ة  ي وا رّ ل و ا أ  ،

تسم  ي ة لا  ي لكلام ا لتراكيب  ا وعا  آخر من  ن ثل  ر�  نجده يم وعا حوا ن ت

بل في صور  ا ق ت �ل بل  خل  دا ت ه �ختين �ل أسما تخاطب،  ل ا " ة  بل :  ا ق ت ل ا

ري  لحوا الي "ا ت ل ا ا  بحث لذي سيكون م وا  ،:  

 : التنوع الحواري -3-1

  :التقابل الحواري - 3-1-2

رنقصد           ولا �لحوا ك أ ا ه  ذ تظم من خلال ن ت لذي  ا فني  ل ا نمط  ل ا

ات، لشخصي ا ديث  م" كما   أحا دُ  ع الأصوات ي عدد  ت طن  موا هم  أ ا من  وطن

لنص ا عددة ك في  ت وظائف م ب نهض  وي لسردي   ما ها لوصف  الإي وا قع   وا �ل

ة لقصصيّ ا لحركة  ا ودفع  ات  لشخصي ا ر ورسم ملامح  ا م  والإخب في   والإسها

ها و  ث د لأحدا مهي ت �ل ة  ي الحكا ء  ا ن ا  / ب ممّ ا  ن م إلى ما مضى  د   دا و �لارت أ

سقاطه إ وي  را ل ا عمد  و / و  ت رةأ لسرد  �لإشا ا غه  ل ب ي لم  ا  م إلى  اً   ف سل

عد ا 1"ب م ه �ختين  ب يقصد  زمنسمّ  كما  ذ  ن فلاطون م أ ه  ة ،ا  �لمحاكا

اشرة ب لم és( ا iemim(لشخصيات أي ا ر  داخل  الحكي ،حوا ها  ن ي ب ما  ي  ،ف

لشي ا بير عن  ع ت ل ل عددة   ت ا م غ يستعمل صي ه  ت د ا حدو�ختين كع وا ل ا ذلك  ء  ل

يضا  أ تحدث  ي يسمىعمّ نجده  رات( : ا  لحوا ا ا ة  ي م درا ل لصةا ثم عن  ،) لخا

رّ  ل ا ر  ةحوا ي اشر في الحكي ،وا ب لم ا ات  لشخصي ا ر  ما حوا ئ ا د يقصد    .  2وهو 
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ر لحوا ل أخرى عند �ختين كما  فة  طا  ،وظي ب مرت ا  ي ف ي �ل ره شكلا  ا ب �عت

لتراكيب ا لمترددة في  ا لغات  ل ا ر  ا  بحوا ق ي وث طا  ا ب رت ة ا ن لهجي ة ا ي ف لخل ا ، وفي 

مدة على لمعت ا ة  ي وا رّ ل ا ة في  ري لحوا ل ة  ع لمشي ب ا لموضوعات  ا ء  ا ن ب ة  ق ءً طري ا  ن

م  ظي ن ت ق  ا وعن طري ي ل ركسترا ةأ ي ئ وا رّ ل ا يب  ل الأسا مع  ات  ن هجي ت ل ذن   ،ا إ

رّ  ل ا ر  في  لحوا نوع خاا ر من  ة عند �ختين حوا ي ، فهو لا يمكن أن صوا

ة �لموضوع تصل لم ا ة  ي مل ع ل ا لشخوص  ا ر  فد في حوا ن su)يست je t يزخر    ،( بل 

نوع لا ت ة �لموضوع  ب تصل لم ا ة  ي مل ع ل ا ة  ري الحوا جهات  لموا ا ه من  ا ن ت لتي لام  ا

�ا  دو وكأ ب ت لتي  وا إلى حل،  ه  ب هي  ت ن ت ن  أ ر ولا يمكن  الحوا �ذا  تهي  ن ت

غات ل ل ا بين  ه  ن م لذي لا مخرج  ا مي  لصمي ا ر  لحوا ا . 1توضح فقط هذا 

ر  الحوا ة  هو ف ي وا رّ ل ا لصة في  لخا ا غات  ل ل ا ةبين  ف لمدخل �لإضا ا ، إلى هذا 

لغاتو  ل ا ء صورة  نشا إ ة في  ل ا ع ف ة  ل ذلسي ل ق،  ت �ل ه �ختين  أسما بل ك  ا

ري لحوا و  ،ا زا على  ركي ت ر  الحوا دلا من  تب ل ا ة  ف بجظي ها ي ف لكلامي  ا �، تج2ه  ا ا

غات ل ل ا ما على أشكال  ئ ا يرسم  ،ق  ، ا ه ي عل مل  تشت لتي  ا عاني  لم ا يس على  ول

غات ل ل ا ستشفاف  حدود  ا رغم على  وي لحدود،  ا الإحساس �ذه  ويخلق 

غة ل ل ة  كي ي بلاست ل ا ل    . 3الأشكا

رّ  ل ا ر  ه شكلا وحوا ت بصف فسه  ن ة  ي ر وا قا بحوا ي وث طا  ا ب رت ا بطا  مرت و�،  كَ مُ

غات ل ل ة ا لهجن ا خل  رن دا ي لذي  ة كذلك  ،ا ي وا رّ ل ل ة  ري لحوا ا ة  ي ف لخل ا . وفي 

ا ي رف مع وعة  ن ت م ة  ي روا ل ا ات في  لشخصي ا رات  ه تكون حوا ي غو�  وعل ول

ا عي ما جت نوع  ،وا ت ب ه  ي نماطعلى نحو شب ش أ ل ةا ا لحي ا �ا في  تجاها وا ات  ،  خصي

ر لحوا ا ن  أ د  كما  لأغراض  " �ختينالخالص عن ا اصرا على  ق يكون  لا 

ة  ي فع ن ل وا ة  ي ت ذا ل لشخوصا ه  ،ل كن تغذىول ل ي ا لكبرى في  ا ة  ري الحوا ة رّ من  ي وا

تهجين و ل ا من  ة أي  ب لأسل ولهذا و  ،ا ق ل  :ههو معنى  ا ر  فسه، رّ وحوا ن ة  ي وا
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 ً� وَّ كَ مُ ه شكلا  ت رن بصف ي لذي  ا لغات  ل ا ر  قا بحوا ي وث طا  ا ب رت ا طا  ب مرت  ،

ف لخل ا ة وفي  لهجن ا خل  رّ دا ل ل ة  ري الحوا ة  ةي ي   .1"وا

 ة  فيف ي لحنين " روا ا ك  ا   : "ذ

�" ـ 1 ة  المحن ر مولى  بلاد حضا ل لقي مولاي مكن واحد من  ،سبحان خا

عمة لكلام ن   2."لي 

  .3"تنا حماقات البشردّمر أنت راحل  ، اهبذأ� " ـ2

  4"ة واحدة سيدتي من أين جاء هؤلاء الّذين بسطوا عليك سطو�م مرّ " ـ3

   ة ي روا   ":تماسخت " في 

ين _"   ـ1 أ   إلى 

لترْ  _ ا زإلى  ا! ا ن ةد�ل ي عرب �ل تاعش  ل ا ث ل   !ا

طيرا ت لود  لمي ا ع    .فاصطن

فرنسيين_  ل ا لي على    ! وي

بوجهه المكاوي مشيرا  ف يد كريم    .ثم شد على 

ية_  ه جن ت الحميد ساكن عبد  يه نحس. خو�  ف يفت    5."ما

   ة ي روا   ":زهوة " في 

دي لأمي" ـ  أجدا ء  ا لك هي آخر د�ر آل حسن   .6"ت

نس"  ـ  ها دفء وأ ي ف ن  أ د    .  7"لاب

ة " ـ  عوالي، حيث ولدت خول ل ا ر  آل  دا �ا    .8"وكأ
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ئح  لسا ا يب  لحب ا ة  ر في مدون الحوا ل  ث لتي تم ا ة  ل ث لأم ا   .نكتفي �ذه 

مظهر  ت ة  ي ي ر كعنصر �رز  في روا لحوا الحنين" ا ك  قة  " ذا ة من حل ي دا ب

لمداح  ا فة  ي رة خل ا ب ع ب ها  دأ ب ي لتي  ر" : ا لمحنة �حضا ا ال  .."مولى  ث لم ا في 

رة) 1( ا ب ما  في �اية الرّوايةيرددها  إلى آخر ع ن  ذا إ فهو  ،ه صار دمارايرى أنّ حي

أ� ذاهب، أنت راحل "   )2(المثال في  السارد كما يقول    و الرحيلمحكوم عليه �لسيرّ 

  "دمرتنا حماقات البشر 

زوالي  الصوت في هذا المقطع السردي هو صوت  ل ردا لسا ا ي  لصوت   أ ا ل  يمث لذي  ا

اشرة، كما  ب م بصورة  ة  دل �ا وا ر  الحوا فعل  ب قوم  ي ؛  ذاكرة ل ا  نجدهالحي في 

قاطع مع صوت  ت لمداح "ي ا فة  ي لبر�مج   "خل ا معه في  يشترك  لذي  ا

إلى  مع  يست ل ة  ق لحل ا إلى  دما �تي  الأحداث خاصة عن دفع  ل لسردي  ا

�ت و في ،ل بفي الج "يبابلغر "طفولته مع أيضا  من خلال الحوار الزوالي يستحضر   .هحكا

  .نين المفقود الحخرى ل هي الأالّتي  تمثّ  ،"مادلين "المسبح البلدي عند رؤية

  .ة من خلال صوتينصوات السّاردلألتناوب يجري فيه   تقوم على الحوار الذي ذا فالرّواية إ

 الّذي يسرد الحكا�ت كما قلنا و  تستهل به بداية الرواية "احخليفة المدّ " صوت بداية من  

 " بوحباكة" ا صوتأمّ   ". حمر العين" ، "حمو القط" ،"امبوالخ"  ،" بلغرايب" عن ةالكثير 

و عن  ،ي البلادعن تردّ  ةمقال  "الزلط قهوة"في   جالعارف الّذي  دبّ   فصوت المثقّ   فهو

  :نقدا من البنوك في شكاير السيمة كما يقول سحب القروض عنو  الفساد

ة و ة طفيليّ اب فاستثمرت في مشارع تجاريّ و ة من خكل ما حبكته اليد الهلاليّ    وفي"  

  1..."عملات بنسب مخجلة إلى ت لشريت �ا مساكن جاهزة و مازدات و حو 

�تي  في الرواية كاملة لا �تي الحوار مباشرا فقط بل نجده أيضا   وأ ،في المقاطع السردية    

يخفي جدلا حوار�  كما يقول  الأصواتتعددة الملأن كل أسلوب  في الروا�ت   خفيا 

تكون أهمية الجدل الخفي ضخمة جدا، في الحقيقة في كل أسلوب في الكلام الأدبي " �ختين 

و �لإضافة  (...)يوجد عنصر الجدل الداخلي، الفرق فقط في الدرجة و طبيعة هذا الجدل 
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جانبها، �لأسلوب  الغيرية إلىإلى ذلك فإن الكلمة الأدبية تحس بوجود الكلمة الأدبية 

لأسلوب الأدبي السابق، الموجود داخل كل إن عنصر ما يسمى برد الفعل على ا. الغيري

، هذا العنصر يعتبر مثل ذلك الجدل الداخلي مثل ذلك التقليد المضاد أسلوب جديد

للأساليب الخفية الخاص �لأسلوب الغيري، هذا الجدل الذي ينجز غالبا وهو يحاكيه محاكاة 

 1."ساخرة بوضوح 

 أنّ  والذي يبين لنا "  ذاك الحنين" في  صوت السّارد من خلال  بكثرة الحوار الخفي يبرزف

 التي يستحضرها الحبيب السائح كدلالة ةاليد الهلاليّ  بعد أن امتدت لها، البلاد نخرها الفساد

 اهلال الّذين كانوا قوما يغيرون و ينهبون أموال البلاد الّتي  كانو  تحيلنا على بني  ،ةيخيّ ر �ّ 

المحيل على التقابل الحواري أو ا�ا�ة  و،"ذاك الحنين "في السّارد تعدد صوت اذا ف ،و�ايحتلّ 

المثقف  إلى البسيط  الاجتماعيالوعي من الوعي  ا فيهيتغيرّ   الحوارية بين الأصوات التي

ب تتطلّ  نفسها  ةالحواريّ لأن  ،ةوائيّ الرّ  و الشّخصيّة المفترض انطلاقا من  العلاقة بين الكاتب

و أراء الكاتب نفسها توضع في مقابل أراء ،لة �نماط الوعي ليب محمّ اصوات و الأسد الأتعدّ 

  .2اتخصيّ الشّ 

عني   ي ن هذا  لمتحدث أ ا لخفي  ا ر  لحوا ا افي  ن كن ل ه   واحد  مت نحس في كل

لشخص صوتين ا د  ة عن ل ث ا لم ا مة  كل ل ا بظلالها في  قي  ل ت ة  ب ئ ا غ ل ا مة  كل ل ا ، لأن 

ر وت ت ل ا دة  ها شدي را ن ف لمتحدث    .ا

ة    ي روا ر واضحا  "�مسخت  " في   لحوا ا ن  أ تكون في  ،سنلاحظ  ي هو  ف

ال ث لم ة ) 1(الأول  ا ي ةمن  "�مسخت" من روا   :أسطر  ست

ين_ "   ـ1   أ   إلى 

ترْاز_ ل ا ا! إلى  ن ةد�ل ي عرب تاعش �ل ل ا ث ل   !ا

طيرا ت لود  لمي ا ع    .فاصطن

فرنسيين_  ل ا لي على  .وي  !  
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بوجهه المكاوي مشيرا  ف يد كريم    .ثم شد على 

ية_  ه جن ت الحميد ساكن عبد  يفتْ . خو�  يه نحسْ  ما   .ف

ود ل ي لم ا يسأل  لأول  ا لسطر  ا هم في  في  ئ ا ق ل الحميد في  د  قه عب صدي

ين سيذهب أ إلى  ل،  لسونترا   .ا

ة   غرف ل ا إلى  ، مشيرا  رجة دا ة  غ ل ب د  الحمي د  رد عب ي اني  ث ل ا لسطر  ا ، 13في 

ة معرب ة  رنسي ف ة  غ ل لم. ب ا ء  عربي، سوا ل ا فظة خاصة �لمغرب  ل ل ا ا  و وهن أ غرب 

ر ئ لجزا كن ا ال فظة  ه ل ب مل  تكت ة  ب الإجا رة  ا عب لمغرب لأن  ا ا على  ن ل  "تحي

ا ن ت "د�ل  ، ة ي رب مغ فظة  ل اوهي  ن ت غ ل ب "عني  ا:  كن ةهذا  ،"مل ف مات  �لإضا كل ل

ثل  يفتْ  :"أخرى م ا يه نحسْ  م   . "ف

غة في هذ ل ل منا رة  ا ب ع ل ا ر ه  ل الحوا ة،تحوي جدا ري غة حوا ل فسها  ن ، هي 

، ا ي غةو  خف ل ئح وسطى،  هي  لسا ا يب  لحب ا ن  أ ا  ق ب شر� سا ز �ا   أ مي ت ي

الأول  ه  مرود" : خاصة في عمل ن ل ا ة �"زمن  ي ن غ ل ا لوسطى  ا غة  ل ل ا د،  عدّ ت  ل

بطل  ل ا ن  أ ة، خاصة  غيري ل ا مة  كل ل ل ما  ئ ا د تجه  ت ا  ن مة ه كل ل ا ن  أ لغوي،أي  ل ا

لح" كريم" ا ثل هذه  م تسكينفي  إلى  اشرة سيضطر  ب لم ا رات  خ وا وا  رأ

يلا ل ق ها  ه عن لهجت لف لهجت ة تخت ئ ي ب ه في  كلمات  لأن ل   .ا

يقترب  ه،  عالم لهجوي غريب عن ه كريم في  فضل ي لذي  ا عمال  الاست وهذا هو 

ا يرا م فصيح وهي سمة كث ل ا م  عمي ت ب معه  مل  ا ع ت وي ه  ن قفين م ث لم ا ة  غ ل ز  ي . 1تم

من العلاقات عة دته  مجمو حدّ  اجتماعيه  نشاط فرد�، لكنّ  عبير ليس فعلاالتّ  يعتبر أنّ " لهذا

ه إنّ  ، في المحادثة اليومية  بين شخصين  يجري  فيما  فالحوار  لا يمكن حصره ،ة الحواريّ 

  . 1"عن الانسان  تاج  كلامي  صادرإن كلّ  أيضا  يشمل

ة   ـ . ي ا روا م لتي  "زهوة " أ مظهر ا ت ها  ي ي ر كعنصر �رز ف ذ  ،الحوا ن م

ة  ة رحل ي دا و ب ر  وا ن ل ا د  لسّ  ،يوسفعب ا قل  ن ي لمكان حيث  ا � عن  رد حكا ا
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ريخ ا ت ل ا ن وعن  لسا و ، على  ن ل ا د  قو ،رعب ي يحيث  عن د�ر  وسفل مخبرا 

ده أجدادي لأمي"  ـ  أجدا ء  ا   "تلك هي آخر د�ر آل حسن

ع  �خذ ب ا طا ر هن لحوا اريا خب ه إ ي ف طع  قا ت لم ي د، ولمكان الحنين  الأجدا كان 

ة طفول ل لذي، ا ا لعشق  ل يضا  أ لحنين  لمكان في  وا ا ثيره  اكر ي رد ةذ لسا كما ،  ا

لحنين يبرز يضا  ا ةمن خلال أ ب جا ور  يوسف إ ن ل ا د عب ة عن كلام  ي ئ ا ق ل ت ل  : ا

نس"  ها دفء وأ ي ف ن  أ د    . "لاب

رد   ي ورثم  ن ل ا د  ةعب ه خول زوجت ل ه  ن ي �ا"  ، مستحضرا حن ر  وكأ آل  دا

ل ة ،عواليا   ." حيث ولدت خول

ولي دا ت لم ا ر  لحوا ا ا هذا  ن ع تينبين  ،دف لشخصي ك  ا ا ن هن أ ر  ا ب عت ا طا إلى  ا ب رت ا

بين مكون  ا  ق ي لذي يحيل علىوث ا ر  لحوا غات  ا بطة ل رت لم ا ة  لهجن ا ها  ي ف رن  ت

لمهجّ � ا فاظ  ةلأل ل ،ن ة  ري لحوا ا ة  ي ف لخل ا لتي نحسها في  ةا ي لسرد ا مقاطع  ن ل إ  ،

فظة  عواليل ل ا آل  و  أ ء،  ا تينآل حسن ئ ري ب فظتين  ل ا  ست ي ل ا ،،  م قدر  هما  ب

ان ت ري مشحون ا ت لي يحيل على أصول ب بَ قَـ و خ  ن ل ا د  ة و رعب ه خول لتي  ،زوجت ا

ا له ا غت لإرهاب ا ه ا ل لم  أ ت ي بين حاضر  وعي  ل ا نماط  أ تصارع  ، كما يحيل على 

بطل ل تذكّ ،ا ما  ر  ،رهكل دا ب ذكره  ي ا  م بصر  ي وهو  ه  ي ل إ تحنن  ي و ماض 

ي هبحب ومه  .ت ق ه في د�ر  ت ول ر طف دا لم. آل الحسنيوب ا ع ل ل ة  يضا رؤي أ  ،وهي 

ثيرها بطل ي ل اشر ا ب لم ا ه غير  ب تحدّ  ،في خطا ي ما  ن يوسفث بحسرة  حي عن  ل

ة مهمة في �ريخ  ل ا إلى مسأ ن ل ه، كما يحي ت ا ب لشعر  الأدبخي ا عربي خاصة  ل ا

طَ  ل ا ة  ف وق ل ا ه، وهي  ن دا د�ر لَ م ي ع عربي مست ل ا عر  لشا ا قفها  ي تي  ل ا ة  ي ل

ب ي هوأطلال حب   .ت

ء را عر عربي  من شع فة شا وق م  ا م أ ا  ن ن ور وكأ ن ل ا د مة عب لجا مع كل ةا ي  هل

مى قدا ل   .ا

ره لا  ذكا ست وا ور  ن ل دا عب ولد�ر  حديث  ة  ه خول زوجت ل ه  ن ي علق فقط بحن ت ي

ا حدث  لم يضا  أ دة  ا ع ست ا بل هو   ، ها هل لوطنفي �ريخ  جراحاتمن أ "   : ا

ه على حسرة  ل ال  ه من � «وق ي ف تجه ما بحثت   ن لمعاصر واست ا ا  ريخن
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اطاتأودى بي إحب إلى  لي،  مث لمئات  ا ردات ،،كما  ل ا فعل  فة  ب ي ن ع ل ا

 ، ر مدمرة ة حرب تحري ي �ا تلت  لتي  ا عهد  ل ا ا�ت  مة من وخي أ د  وتجري

ها ئ ا ن ب أ دم  ب ه  ت ب ن . �ريخ كامل كت أ رغم ذلك، يحق لمن هم في عمرك  وب

ب ق ن ما حصل  أ وا  عرف اي م عا ربعين  أ تمة ،  ل حوالي  خر فصل لآ كان خا

د �لسّ  ،�ريخية خاضهامن مواجهة  الأحفا ئك  ول لاح من غير أ

�. حسا�ت أ ة ، حضيت  غزا ل ا لذين شاهدوا  ا الأطفال  �ن كنت من بين 

لين ها محت ءوا من لتي جا ا �ا  لطريق ذا ا ون هزيمتهم في    .1".وهم يجرّ

ة من خلال هذا لشخصي ا ن  لسا رد على  وا ل ا ر  لذي �تي في صورة  ،الحوا وا

لم خطاب �ريخي  ا بطل على ؤلفيمرره  ل ا ة  نفس  ،لسان شخصي وهو في 

وقت صورة  ل ل ا مة ل ها �ختينيالأكل قول عن ي لتي  ا ة   وجي ول لك دي ت  هي 

مة « كل ل لمحا ما بمضمونمّ ا ئ ا د ة  ن  ل إ و حدثي،  أ ولوجي  دي ي إ بمعنى  و  أ

تي ذا ل ا بطهرها  ة  ي ف لمكت وا هرة  لطا ا مة  كل ل لها ،ا �ا في  ،لا وجود  أ ذلك 

ومي لا ي ل ا لها  عما ست ف ا ن لهات يث  ولوجي محا دي ي إ �ا  ،صل عن مضمون  إ بل 

الا لا بفضل  لا  إ لها  عما ست ا تلازمها تحقق  لتي  ا ا  وجي ول دي يست   »2ي ول  ،

مة كل ل ا غة صورة  ل ل ا ا ،إلا  صورة  ق ت غيرت ت ل ا ن  دل سما ب ت ل الحي وا وجود  ل وا  ،

لدلالات ا عدد  ت لم ة ا ي لسرد ا طع  لمقا ا بدو في هذه  ي ن  ن كا وإ ر  لحوا متجها  ، وا

هفي  تجا ح ا اري،دوا خب ه جدإ ن م ر  كث أ لاّ  ،لي، نّ إ أ لذي    ا لغوي  ل ا وع  ن ت ل ا

ريخي ا ت ل ا الخطاب  نوع لا يدخل عبر هذا  ت ب يزخر  لذي  ه من ا ا ن ت  م

تّ  لم ا ة  ي مل ع ل ا ة  ري لحوا ا واجهات  لم ة �لموضوعا و صل ر ،  الحوا تهي �ذا  ن ت لتي لا  ا

فقط  توضح  �ا  بدو وكأ ي لتي  وا قول �ختين  ي هي بحلّ كما  ت ن ت ن  أ ولا يمكن 

مل(  لمحت ا لكثيرة  ا لمواجهات  ا إحدى  ها  ة ةبوصف لممكن   .)وا
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يس   ل غات  ل ل ا ر  إن حوا ف ة  لهذا  ي ة في سكون عي ما جت ا قوى  ر  يشها  حوا عا ت

�موإ ،وحسب وأ ة  وعصور   ن زم أ ر  ل   ،نما هو حوا زا ي ها وما لا  ن م ا يموت  م

عيش د ،ي ول ي ا   . 1وم

ا ذ ر في  ،إ الحوا ة  ي ن ق ت و في   "زهوة" ف الحنين"أ ك  و  "ذا و في  "تماسخت"أ أ

ئح  لسا ا يب  لحب ا ة  �ت الأخرى من مدون روا ل ة ا ساسي أ ة  مد على خاصي عت ت

تّ  هي ل لا ب ا تخاطب   ،الخطابي ق ل ا و  دو كما أ ب ة  واضحا ذلكي ي روا "   في 

لسرد من سمة في  ،"زهوة  ا ع  ب غير طا ت ي م  حيث  ا لمق ء  ا لإفضا وح، ا ب ل وا

لجزئي  ا ل  ي تحل ل وا لوصف  ة من وا رحل ل ا و في  ن ل ا د  يوسف رعب إلى نحو  ع ،  ب طا

سّ  ل لما ا مرد  ا لمق ا فة في  ل ات مخت اشر  لشخصي اوب ب ن ت ت ة  لمرحل ا ، في هذه 

سّ  ل ا طع  ا مقا ء  هدف ا الأشي ول  ق قة  غدو طري ت ر حيث  الحوا طع  مقا رد مع 

�ا ذا غة  ،في  ل ل ا تكلمين هو  لم ا ةوكأن موضوع  ي وب سل أ ة   ، وهذه خاصي

ئح لسا ا يب  لحب ا سلوب  أ ز �ا  مي ت قا في مبحث   ي ب ها سا ي ل إ شر�  أ ا  كن

ر  غة كموضوعةحوا ل ل ا ة في مطلب  ي ب لأد ا الخطا�ت  عدد  ت ة     .ي

  :التناص الاستشهادي  -3-1-3    

عريف            ت ش في  لذي أ ا ة  ري لحوا ا ح  لمدخلمصطل ا ا في  ق ب ه سا ي ل إ  ر� 

ه  ي ف يشير  لذي  يك وا ودومن ن ا ڤ لمعنى  )Dominique Maingueneau(مون ا إلى 

ة وهو ري لحوا ا ح  لذي �خذه مصطل ا بلاغي  ل الطريقة التي يتم  من خلالها   (:ا

قسّ  ،)إدخال حوار تخيلي إلى ملفوظ ما الأخير مي تين هذا  ري إلى حوا ة  ري ، الحوا

الأولى ق  عل ت ة ،ت لممكن ا ة  فظي ل ل ا فاعلات  ت ل ا إلى مختلف  ،بكل  ل  وتحي

تّ  ل ا لشفهيتمظهرات  ا دل  ا ها  ،ب اويسمي ڤ ومون ة  ن ي عل ا ف ت ل ا ة  ري الحوا

"Dialogisme in teract ionnel. مّ  " ةا أ ي ن ا ث ل ا ،ا م تعكس  نَ  ف صي هو 

ها   ويمكن ت ةتسمي اصي ن ت ل ا ة  ري Dialogisme in " �لحوا ter textu، ن هذا إ

م قسي ت ل ا  ،ا ن ل ويحي أ ناص   �خر بشكل  ت ل ا اعلى  ي تطرحه جول  كما 
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ا ف ي Kris( كريست teva Ju l ia (  ءتلا موقع«   أي ا نص ق ل ا  داخل 

ل لم  ملفوظاتل ه  تحو  أخوذة من نصوص أخرى، ا ن لإ لم قة  فو يل  ب ظات سا

معه ة  ن م زا ت    . 1»وم

تّ   ل ا وري في   ،عريفمن هذا  مة عذا ي ورة سل دكت ل ا لت  ا ق رة كما  الإشا يجب 

�ا  ا ناص"كت ت ل ا ة  ن "شعري تي   أ ل ا لمقدمة  ا فا وخاصة في  ي ها كريست ت وضع

يل �ختين ئ يخا اب م يسكي" لكت وف ة دوست بلا " شعري ا ة مق ري لحوا ا تجعل من 

ناص ت ل زي   ل وا ت نصوص  ل ا ة  ي عتبرت وضع ا مها لأ�ا  ا ق أ تي  ل ا مة  كل ل ا ة  ي وضع

نّ  ،�ختين أ لكلام لا إلا  ا م كما هذا  ي ق ورة يست دكت ل ا قول  مة  ت ي سل

وري  ء عذا يسا ف فسي ه  �ن ناص  ت ل ل ا  ف ي ست ا كري ي عريف جول ت ما يحضر  ن حي

نّ  ل ا خل  دا ء  ا ق ت ل ا ع  ه موق ن أ و  أ يُ  ص،نصوص  نّ حيث  ل ا ح  اعل  صصب ف ت

ا  ه ن ي ب ما  ي ف دانصوص  نصا جدي ة  غي  في جدي لا ،مكون ل نّ ي ل ا ه  صوص ت

معها اعل  ف ت ي تي  ل اا ن  ، وهذ ت ل ا ةلا يجعل  ري لحوا ل لا  ب ا مق ل   ،اص  يجعل  ب

ا  لا ناص جزء ت ل ا تجزأ من  ري  ي لحوا ا لم  ا ع ل ا   .2من 

حدة وا ة  عمل ل ن  نصي وجها ل ا نب  لجا وا لشفهي  ا نب  لجا ا ة    لأن  ري الحوا هي 

م  ت ت لتي  ء واسع  لا ا وفضا فق  أ تهي في  ن نصوص م ل ا من  م . ،أكبر  ا �ت ن ولأن

الخاصة في  ة  ي لجزئ ا عنصر �ذه  ل ا ا  عد،هذ ب ل ا خل  دا تدور  لتي  ل ا لا ع ا ف ي  ت

غة  ل ل ق  عمي ل لكلام(ا ر، )ا لمكتوب والأكث ا نب  لجا ا ع  ب ت ت ن ا سوف  ن ن إ ة  ف ي ل ب ا ق

الاستشهادي ناص  ت ل ا وهو  د  تحدي ل ه �ختين ،ل ب فى  حت ا ذي  ل يرا  ا وإن كث  ،

�ذا ه  يستخدم لمصطلح لم  اس  ،أخرىبل بمصطلحات  ا الأجن ة  تسمي ثل  م

                                                 

émiologique d’une structure saproche  Julia kristiva : le texte du roman 

4p 1.    , La Haye, Mouton, 1970discursive transformationnelle ـ
1   

 
 

،  1/، طم 2012في الرّواية العربية، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة  شعرية التناص: د سليمة عذاوري  ينظر ـ 2
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ة ل تخل لم ا و  أ ة  ل لدخي genres  ا  in tercala i re تي ل ها في  وا عن ا  ن ث تحد

 ، ة ي ب لأد ا توجهات الخطا�ت  ة  ري الأول في حوا فصل  ل ا ا ه ي ف ل  ا إن   «وق

رّ  ل تسمح �ن ا ة  ي �وا ا إلى كي دخل  ء   انُ ة، سوا يريّ عب ت ل ا اس  الأجن واع  ن أ ع  جمي

نت ة كا ي ب د ر، قصص،(أ ةوأشعا دي ي د، ومقاطع كوم ئ رج ، )وقصا و خا  –أ

ة  ي ب د بلاغ(أ وكات، ونصوص  ل سّ ل ا الخدراسات عن  ة،  ي ن ي ود ة، مي وعل ة  . ي (

ة نظر�ً، ي ن ب إلى  يدخل  ن  أ ه  بيريّ يمكن ع ت يّ جنس  أ نّ  إ رّ  ف ل يس ا ول ة،  ي وا

أن   ، ا م وم  ي ه، في  ل يسبق  واحد لم  عبيريّ  ت ور على جنس  ث ع ل ا هل  سّ ل ا من 

تب هُ كا لحَْقَ و ،أَ ةأ ي روا �ل   . آخر 

ة  ي ن لسا ل ا ا  ه ت ل صا ستقلالها وأ وا ها  ت بمرون  ، دة اس، عا الأجن لك  ت وتحتفظ 

ة ي وب   .»1 والأسل

إن هذه و   ف ه  ي نّ عل ل ة صوصا قل ومست ا�ت خاصة  لك كي ت لتي تم  قد ،ا

يصبح  ل نحرف نحوها  ي ه  ئي تجعل روا ل ا عمل  ل ا خل  دا وة  ق يشكل وجودها 

ع وي ن ت ة  ب ا ث بم ة  اوجودها  ي روا ل varل iant.  ر ك ا ب عت ا لمات هذه لهذا يمكن 

نصوص كلمات  ل تسلطة" ا م ،"م رها نحو  يصعب تحوي عنى جديد بحيث 

ئي روا ل ا الخطاب  فرضه  ها ي ي ل إ آخر  دخال صوت  وإ  ، تفجيرها يصعب  ، كما 

ة  ي ه ت ن م ة  ي ن ب رها  ا ب ة�عت دي حا ة  وأ دلال ل   .2ا

ة   ي د لأحا ا ة  هذه  �هت و  أ واضحة  بصورة  ها   ها لتمارس سلطت ن ح حي تصب

طع  دل مقا ا ب ت ل عها مجالا  وزي ت ة  ب ا كت ل ا د   ي ع عني  ،ت ي نّ  «وهذا  ل ا ن  لا ،صأ

يد  ع اجي ت ن نّ  إ ل نّ ا ل ا م  سّ ظا ل ا نصوص  ل ل قةصي  ب كنّ  ،ا وزهاول تجا ي لكي  ،ه 

ل ا و يكتب في  ب قوم  ي ة، لكي  نصي ة  ريخ كخصوصي ا ره ت ا ب �عت لمزدوجة  ا ه  ت ف ظي

فسه  ن وقت  ل ا ء  في  ا ن وب   . 3»هدم 

                                                 
 .161،  ص  الخطاب الروائي:�ختين ـ ميخائيل   1
 .71شعرية التناص، ص  :د سليمة عذاوري ـ ينظر 2
 1/، طم2007 الجزائرنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف،: ـ د حسين خمري 3

 .260ص،
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نّ  ل ا ة فيصوص هذه  ل تخل لم عضها  ا ب أشر� إلى  لتي  وا ئح  لسا ا يب  لحب ا ة  مدون

لأول ا فصل  ل ا ة في  ي ب لأد ا الخطا�ت  توجهات  ة  ري الخاص بحوا لمبحث  ا / في 

ة ي ئ روا ل ا ا�موعة  ة في  ل تخل لم ا اس  و  الأجن  ، ا ن ل وق حد  كما سبق  رها أ ا ب �عت

م  نظي وت دخال  إ ر جوهري في  لأكث ا دالأشكال  عدّ ت ل رّ  ا ل ا غوي في  ل ل ،ا ة ي  وا

ها من خلال وقد  ا ةعالجن ب لإجا الي ا ت ل ا ؤل  تسا ل ا   :عن 

الجمالي،  ها  ل وتشكي ة  ي روا ل ا ة  ي ن ب ة في  ي ب لأد ا اس  الأجن ما مدى �ثير وجود 

ة ؟ ي روا ل ا ة  ري ما مدى دورها في حوا   ثم 

ن  أ لمبحث سوف نحاول  ا ل في هذا  ا ر في  كث أ عمق  ت دور هذه ن بحث عن 

يس فقط من حيث  ل ة  ل تخل لم ا نصوص  ل ة ا ي ن ب رّ �ثيرها في  ل ةا ي لكن وا  ،

غة ل ل ا تشكيل صورة  لجمالي في  ا رها  ث أ أعمق من خلال  ، وعبر بصورة 

ة ي ل ا ت ل ا ة  اصي ن ت ل ا د،  .  تشكلا�ا  ةالاستشها ل لإحا ميح و، ا ل ت ل   .ا

ة من   ي دا ب ة  ي ئ روا ل ا ا�موعة  مرود" في  ن ل ا الحنين"و   "زمن  ك  ا  ذ

ة  "تماسخت"،" ي ة" وروا لمحب ا لك  ون"و "زهوة" إلى  "ت ب دمهم  مذن ون  في  ل

لموت في"و" كفي ة  ،"وهران ا ي ة روا ي غا ر"إلى  رب زب ل ا ل  ي ون بني  ،"كول ي

دة ناص مع نصوص  عدي ت ل ا ئي من خلال  روا ل ا ه  لم ئح عا لسا ا يب  لحب  و ا

قوة في  ب سهم  تُ ة  عدد ت ءم را ث د إ دّ ع ت ل صّ  ا ل وا غوي  ل ل لموضوعاتا ا وع  ن وت  ،وتي 

ل ل ا ة  ف ا كث ل ا ةوفي  تُ ، غوي دة في أشكالبرز وهي  و  عدي أ د  الاستشها ها  ن م

ة ل لإحا و ا ميح  أ ل ت ل   .ا

واضح وصريح   د  هو شكل  ناص الاستشها ت ل دمن خلال  ،ل را لإي  ا

مقدم ومحدّ  نص  ل واضح  ل بين هلالين  د فيا ن     .وجين دمز آ

ة من خطاب في خطاب آخر  نصي وحدة  ل ر  تكرا ه  ن عزل  ،1إ ب ه  ن ي ي ع وت

ل لمستشهد ا ا رة  ا ب ء  ،�ا ع م  في ذلك�سوا نصيص ستخدا ت ل ا م  علامات  أ

استخدم لا رّ ، وقد  ل يا ئ ة من وا ي دا ب ه  �ت ذلك في روا ئح   سا ل ا يب  لحب   ا

                                                 
 .90، أفريقيا الشرق ، ص)ية وتطبيقيةدراسة نظر ( التناص في الخطاب النقدي والبلاغي  :ظر د عبد القادر بقشي ين ـ1
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مرود"   ن ل ا ها  )1985("زمن  ي ف عمل  ست ا لتي  نصيصا ت ل ا مع  علامات 

لمستشهد �ا ا رة  ا ب ع ل ا عزل  ل رزة   ا ب ل ا ة  ب ا كت ل ة ،ا ي ب غاني شع أ لتي نجد مثلا  ا  ،

ة  ي ذلك  �غن ل ل  ملحون، نمث د شعر  ئ قصا الأصل  ة " هي في  مون �مي

د من مطربيّ  1"ضياف ربي عدي ل ا ها  ا ة غن ي ب ة شع ي غن أ ة  وهي  دوي ب ل ا الأغاني 

راي ل ا مغنيّ  دها   عا ق ما كذلك   نجد ،وأ عل لصوفي� ت ا تراث  ة  ،ل ي روا " في 

ة لمحب ا لك  ناص "ت ت ل ا بشكل صريح هذا  ها  ت قرأ في مقدم ن لتي  دي ا  الاستشها

ة، ي لصوف ا لمقدمات  ا ه "  مع  ب ي عة من حب لشفا ا غفر الحق وأرتجي  است

ن )...(. ممُْهِ لمطامع    .2."و�لأسماء ممكن ول

تدئ  ب تب ي لكا لسردي ا ا لمقطع  ا يق  في هذا  وف ت ل ا ة وطلب  بسمل ل وا �لحمد 

مقدمة    ء  كما في  ا ي لأول ا وببركة  تصوفة بكتمن الله  لم مى ا قدا ل كما   ، ا

د � الاستشها ةنجد  ي ن رآ ق ة  �ت  ي م،"زهوة" في روا دعي ت ل موضوعه  وذلك 

لصّ  ما ا "  وفي الخاص �لمق ه  :  ل ال  بن    «وق عقوب  ي ن  ب ا رآها  كما 

ن  إسحاق م،ب هي را ب ه ساجدين  إ ل ه  ا   »صورا لإخوت لف لام  «�طق أ

ء  »را   .  

عالى  ت ه  قول ب دأ  ت ب ت لتي  ا يوسف  ة سورة  ي دا ب مع  رآني   ق ناص  ت  «وهذا 

ر ل ينِ  )1(ا بِ مُ لْ ا بِ  ا تَ كِ لْ ا تُ  �َ آ كَ  لْ  . 3»تِ

سّ  ل ا ل  نّ �دخا ل ا من  الاستشهادي  لمقطع  ا لهذا  رد  قرآنيا ل ا ه  ،ص  رئ ا ق ع  دف ي

كريم ل ا قرآن  ل ا ة يوسف في  ي دة حكا عا ست ا و  ،إلى  ق يق  تحق الخطابل وهذا  ،ة 

ر، غفا ء والاست دعا �ل الاستهلال  مع  عل  ف ما  ل ث لمقدس م ا لسلطة  لتي  ،نظرا  ا

                                                 
 .120رواية  زمن النمرود، ص: ـ الحبيب السائح 1
2
 .13تلك المحبة، ص رواية  : الحبيب السائح ـ 

  .12ـ سورة يوسف، السورة  3
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ا  ه نّ يحمل ل قرآني،ا ل ا لصوفي ص  ا نص  ل قارئ وا ل ا يضع  لذي  ء صوفي  ا في فضا

زمن خلال  ،روحاني را ب عشق إ ل ا ة  ل لحا ا ة على  ل لصوفي �لإحا ا عد  ب ل لتي ا ا ة  ي

ه ق ل لمتصوف وخا ا بين  تّ ، تكون  ل ا اطع  لمق ا تؤكده  ا  م ة وهذا  ي ل الاحا ة  اصي ن

ا م ثل  راث صوفي م ت لتي تحيل على  رد  ا لسا ا ول  ق واستخبر " نجده في 

فرا  ل ة ا عدوي ل ا عة  ب را ة  ا ته في حي رم دٍ  ي أي  ه عن  يضيف  "غ من حول " ثم 

حبّ  بك لا،ك أ ا من عذا تك ولا خوف   .1" طمعا في جن

سّ   ل ا عمل  يست يضا  أ ا  ن د� ه ستشها ا ا  مقطع رد  مده من مؤلف ا ا و ذست

ة ي لصوف ا لم  عا نّ سلطة في  ل ا وهو  لصّ ،  ا عدويةص  ل ا ة  ع ب را ل ه  ،وفي  ب يقوي 

لشّ  ا ةخطاب  تصل في ،خصي لتي  الحبا امات  تّ ،مق ل ا الحب لحد  و  أ صوف 

ه  ،الإلهي يد صورة زوجت ع يست ما  ن ور حي ن ل ا د  ما حدث مع عب ةوهذا   خول

ا، ما غف ا" كل ي ف غا قي. واستذكر،  ا ب ل ا نت  أ   .2"ربي، 

رات نجد كما   ا يضا عب رات   أ ا عب ئي وهي  روا ل ا ه في الخطاب  يرة مضمن كث

ة  مثل  ي لصوف ا ئل  رسا ل ا دة في  غو�  نجده عا ل يجا  دب ت ثل  ة تم ي ولم " : صوف

ه  ن لسا فقير � حرك   ل ا تّ  ،3"يكن  ل ا خ ،ناصفي هذا  أ رى هي سمة 

تّ  ل حا مي ة،و  ،ل غوي ل ل ا ة  ف ا كث ل ا ا يضاعف في  م ملفوظ  هذا  غة في  ل ل ا لصورة 

نصين ل لصّ  ،ا ا د  ا عق ن ا ه  عن تج  ن ي ذي  ل ة وا ةل ري ا ع بك  الاست وتشا

خلّ  ،موضوعا�ما ت ي ذلك  ةوب لمعروف ا ة  دي ي قل ت ل ا ه  ف ئ د من وظا الاستشها  ،ص 

زيين ت ل ا طة   ثل سل   .م

مّ  ةا أ ل نّ ، الإحا ل ا ها  ي ف يعرض   ناص لا  ت لتي هي  لذي تحيل ا ا الآخر  ص 

اب تمثّ  ة غي م علاق ي ق ت بل   ، ه ي نّ عل ل ا ن  وا ن ه كع ي ل إ رة تحيل  شا إ ه  سم ل ا و  أ ص 

                                                 
  . 209رواية زهوة، ص : السايح الحبيب ـ  1

  
 .71رواية زهوة ، ص : الحبيب السايح ـ  2
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ا ي نص حرف ل ا ر  ستحضا ا لمؤلف مثلا دون  لك   1ا ت ثل  رةم لتي  الإشا   ا

ـ ل ها  ا ن ة"سجل عدوي ل ا ة  ع ب لمذكورة   "را اا ق ب و  ،سا رةأ يج  إلى الإشا دب ت ل ا

ة ي لصوف ا ل  ئ رسا ل ا دة في  ه عا را ن لذي  ا لصوفي  ا لغوي  ل لا ث رات م ا ب ع ل ا و  أ  ، "

اي ي دن دم على  ن ل ا فؤادي شوكة    .2"نزعت من 

لإ  ا يضا  أ رةنجد  ثل نص شا ة م ي ب د أ ة  ي ث را ت نصوص  ل ميح  ل ت ل ة   وا ل ي ل لف  أ

ة ل ي سّ  ،ول ل ا ها  ي ل إ رد يشير  ن ا لسا الحسيرعلى  رضوان هو يحدث  و ،حمدون 

ة مرقدفي   �كورةعن حكا�ت  ويوسف ي خل دا ل � و" : ا أ غريني  ي  ظل 

ز الآخرين دي ا ن ق ل د مع ا اب شهرزا ءة كت قرا ب لمرقد،  ا ا في هذا  هن  ،

  . 3"شهر�ر 

لسّ  ا ل  رد يحي يدخلا ه  را ن ا  وهن ة  ل ي ول ة  ل ي ل لف  أ اب  إلى كت لمقطع  ا  في هذا 

ة ل لإحا تّ  ا ل بطا � را د،  لملك شهر�ر وشهرزا ا ة  ميح من خلال ذكر شخصي ل

د  مرق زبين  ي د ا ن ق ل لكبت ،ا ا ة  ل لتي وحا لفعاشها شهر�ر في قصة   ا ة  أ ل ي ل

ا  هن ة،  ل ي ب ول ئح  لسا ا يب  لحب ا قوم  ة ي ب طل ل ا من  ة مجموعة  ل عاري لحا ست ا ربط 

قو  تحل الجنسي ر يخبرهم عن  ة،  ن حول ضري �لسخري الخاصة،  ه  ت ق طري ب

لضحك، يرصد"وا لساخر  ا ويستخدم ف ء،  خطا قب ما يجري من أ را ،وي

و  أ ، درها يل من ق قل ت ل ا و  أ ، ها ي عل تهكم  ل ا يب خاصة في  ل سا ئل وأ وسا

لضحك ل ها مثيرة     4."جعل

رقد  الأسلوب �ذا  لم ا ر �كورة في  لضري ا ه  عمل يست لذي  ا هكم  ت لم ا خر  لسا ا

ة  ب طل ل ا ه  زملائ ، مع  عيشو�ا ي تي  ل ا لكبت  ا ة  ل فرجوا عن حا ي يكشف  حتى 

سّ  ل ردا ة  ا ل ا له ا تلك  ب ما   ئ ا د تكون  لتي لا  ا م  ا ق لم ا ء  فضا ة  ي ع ق وا عن 

                                                 
 .100حوارية اللّغة في رواية تماسخت ، ص :مرابطي صليحة  ينظرـ   1
 .64رواية زهوة، ص: الحبيب السايحـ  2
 .254ص الرواية،، نفس المرجعـ  3
سمير .إشراف د السخرية والفكاهة في النثر العباسي حتى �اية القرن الرابع الهجري،: خليل الضمور ـ نزار عبدالله 4

 . 4، ص م2005جامعة مؤتة، الدروبي، مذكرة لنيل شهادة دكتوراة،
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لكثير، ا ها  ي ف قد  ت ع ي تي  ل ا ة  ي ن روحا ل مع  ا ءات أخرى يجت ثل فضا ا م ه ل ث م بل 

أ ة  ب طل ل ا ها  ي ابف لشب ا من  تبر هذا كما . و غيرهم  ع نوع من ي ل اص ا ن ت ل ا

لأ تصريحاا ةقل  ل الإحا ناص  ت ي  رّ  ، أ ل ا تشر في  ن لم ا اص  ن ت ل ا ه وهو  ة لأن ي وا

عد  الخطابيسا إلى  ة  معروف ر  فكا أ قل  ن ى  قل  عل ن إلى  لحاجة  ا حتى دون 

لمؤلف  ا سم    .ا

ة  اصي ن ت ل ا طع  قا لم ا ن هذه  و إ لكثير  ا ها  ل ث لتي وم ا�مو  ا تشرة في  ن م عة نجدها 

ئح  لسا ا يب  لحب ا د  ة عن ي ئ روا ل سّ ا ل ا ة  غ ل ب الآخر  غة  ل ها  ي ف مع  رد تجت لعب لا ت

رّ  ل ا لصوت في  ا ة  ي عدد ت يرا في  ة دورا كب ي ل ا الجم وعا من  ن تضفي  ة كما  ي وا

ى  رّ عل ل ةا ي ة في  ،وا ف ا كث ل ا دجانب وتحقق سمة  دّ ع ت ل ة ا ها  ي ي وعل  ، ة غوي ل ل ا

يب  لحب ا �ت  روا عه  يمثل في  وا ن أ بكل  ناص   ت ل ا ن   إ ئح ف سا ل هم أا أ حد 

لغة ل ا لصورة  دة  لمشي ا اصر  ن ع ل الخطاب ا ة  ري هم في حوا لمسا ا الي  ت �ل    .و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 خاتمـة

 

211 
 

  خاتمة

وائـي د مـدخل لقـراءة الخطـاب الرّ رّ مجُـ عـدّ ، والـذي يُ المتواضـعهـذا البحـث  فيلقـد سـعينا        

 صـــيل فيالجزائــري مـــن خـــلال التركيـــز علـــى مدونـــة روائـــي جزائـــري يمثـــل جيـــل  مـــن أجيـــال التأ

 ةالروائيــالمدونــة حواريــة الخطــاب في  "خصصــناها لـــزاويــة  واحــدة محــدّدة   مــنوايــة الجزائريــة، الرّ 

ث يقـدم  صـورة عـن مشـروع  بحـ يحـاول أنإنه مدخل مجمـل  ،"ح الحبيب السائ"روائي لا عند

نيويـة والدلاليـة، في مختلـف مكو�تـه الب ب الروائـي الجزائـريأوسع  هاجسـه تشـيد جماليـة الخطـا

المقاربــــة  اقعي والمحتمــــل، الرَّصــــين والســــاخر،بتطبيق  وفي تجاذ�تـــه بــــين التخيلــــي والمرجعــــي، الــــو 

الـتي   التجليات الجماليـة بعض ملامسة إلى –هاحدودفي  –التي  اهتدينا  ، الحواريةةيالباختين

 تشخيصــها مــن خــلال لغتــه عــبراســتطاع الروائــي  حيــث ،يــةالرّواخطــاب  تخلقهــا الحواريــة في 

تنــزاح عــن دورهــا المباشــر في عمليــة  وا�تــهرّ الفنيــة  الــتي جعلــت لغــة  غالاتتشــالامجموعــة مــن 

  اتجريبــــهايــــة نّ العكــــس في الــــذي  الشــــيء   ،التواصــــل لتصــــبح ســــاردة ومســــرودة في الآن ذاتــــه

ب عـن و قـد ترتـّ ،هائريـة خاصـة بـتشييد  مشروع سـردية جز ل ه الروائيعى من خلالسّ   احداثي

جملــة إلى  ،الســائح ب�ت الحبيــافي رو  الخطــاب لتجلّــي حواريــة  خصصــناهالمعاينــة الــتي اهــذه 

   :تائج هي كالآتي من النّ 

التــاريخ   مــن ، فــالروا�ت الــتي اتخــذتليســت كــل روا�ت الحبيــب الســائح روا�ت حواريــة .1

ماد�ــا وموضــوعها،  طغــت عليهــا النزعــة الأحاديــة مــن خــلال ســيطرت السياســي  أو المرجــع

 ، "زمـن النمـرود"   روايـة في مـثلا على الأصوات المتعـددة في الروايـة، نجـد هـذا لكاتبصوت ا

ها ظهر التي "كولونيل الزبربر" و  ،"مذنبون لون دمهم في كفي" و  ي تب  ف كا ل ا صوت 

و  ،بجلاء نـ ع ل ا ة   ب ت ع ذ  ن تم �بـ ير  ئـ ب ت ورة  ، في صـ ه ا لاتجـ ا ذا  هـ ن، �تي  ا ا نـ ل  يحي

ادي حــ أ وجي  ول دي يــ إ ف  وقــ م ى  ني  علــ ســ لأل ا دث  لحــ ا ول  ا حــ ن  وإ تى  ر حــ شــ ا ب م

لــ ع وه  ويمــ  ، ه يــ ن يخف أ رز  ا بــ ل ها تــ ي د حا أ ذي  ،ى  لــ ا وي،  غــ ل ل ا دد  عــ ت ل ا لال  ن خــ مــ

دخل  ــــ رّ اي لال خــــ ن  مــــ ة  ــــ ي ة وا ب ل لأســــ وا  ، ا هــــ ع وا ن أ ل  كــــ ب ة  لــــ خل ت لم ا اس  ــــ لأجن ا ل 

تهجين ل   .وا
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�ت .2 روا لــ ت ا هــ ت ن ا تي  لــ ون ا كــ ت ن  أ لى   ة  إ وجيــ ول ن م �ت  وا ى   رّ علــ زت   ركــ

ف يـــ لأل ا ي  ا  ،الأطروحـــ ى  لـــ ع د  مـــ ت ع ي ذي  لـــ ة ا صـــ لخا ا يب  ل ا لأســـ وا وعات  لموضـــ

مة ي ت ر"ب تحري ل ا و ،"حرب  ء"أ ا لسود ا ة  عشري ل اتفي "ا ي ن ي لماضي تسع ا قرن  ل  ،ا

و  فترة أ ره خاصة في  تشا ن ا ذي  شهد  ل ا سة   ا سي ل ا اتخطاب  ي ن ي ع سب ل  نم ا

رن  قـــ ل ا س  فـــ ةن ريـــ ئ لجزا ا ة  يـــ وا رّ ل ا يفي  ئـــ روا ل ا ل  ث يجعـــ حيـــ رد ،  مجـــ دد  عـــ ت ل ا ن   مـــ

ا هـ ي ف ه  جـ ت ي ة  رجيـ ة  خا جهـ ة  وا يـ د لأحا ا و  ي نحـ ئـ روا ل ا اب  ا  ،�لخطــ مــ ا  ذ وهـ

دا في  حـــ وا ا  فـــ وق م رئ  ا قـــ ل ا ى  لـــ ع رض  فـــ ت تي  لـــ ا ة   وجيـــ ول ن لم ا ة  يـــ وا رّ ل ا ه  بـــ وم  قـــ ت

ة ي ا ه ن ل ، على التعدد اللغـوي، اشتغلت بجمالية  وا�ت الأخرى فهي روا�ت حواريةأما الرّ  ،ا

  .وتنوع الأساليب

ك.3 ل وا ة  ريخي ا ت ل ا الأحداث  ة  د ا ع ست بمنظور ا ها  عن ة  ب ا لف ت هم في  قدمخا يسا

لإ غوي دخا ل ل ا عدد  ت ل كن ،ا يس كاف هل الخطاب ل ل ة  ري وفير حوا يت ئ روا ل   .ا

لمدو .4 ا لمدروسةمن خلال  ا ة  اسجل ن ن ن ح  أ ئ سا ل ا يب  لحب نصوصه  يؤسسا

تى  حـــ ل  بـــ ب،  اب فحســـ لخطـــ ا ســـجلات  دد  عـــ ت وى  ت مســـ ى  لـــ ع يس  لـــ ة  دد عـــ ت لم ا

ني دي لــ ا تراث  لــ ا ء  دعا ت ســ ا لال  ن خــ مــ د  حــ وا ل ا جل  ســ ل ا وى  ت مســ ى  ة  علــ ريــ لحوا

قف بموا غوي �تي محملا  ل ن كل سجل  أ ر  ا ب ت �ع ة  ي وا رّ ل ن  ،ا عـ زه  يـ تم ر  ا كـ ف وأ

ب تــ كا ل ا ة  غــ ي ل كل شــ ل ا وى  ت لمســ ا ى  علــ رة  ي ا غــ لم وا دد  عــ ت ل ا ا  ذ هــ ف  قــ ي ا لا  ، كمــ

ا في  هــ ق ي خل ئــ روا ل ا د  ريــ ي تي  لــ ا ة  دهشــ ل وا  ، ة يــ ب ئ را غ ل ا و  نحــ وزه  ا جــ ت ي ل  بــ ط،  قــ ف

ه ي ق ل ت   .م

الــتي تجلــت   للخطــا�ت الأدبيــة والإيديولوجيــة  ةالتوجهــات الحواريــمــن خــلال تشــخيص  .5

ـــــــة   في ـــــــاس المتخلل ء :ســـــــجلنا  الأجن دعا ت ســـــــ ا ن  و أ أ اس  ـــــــ لأجن ا ذه  الخطـــــــا�ت  هـــــــ

أنمــاط الــوعي مســتوى  إمــا علــى الــذي نجــده  يســاهم في إدخــال التعــدد اللغــوي الإيديولوجيــة

 الــوعي،  كمــا  نجــددد تعــعــبر  وأ ،عــبر منظــور البطــل  ووعيــه بذاتــه و�لعــالم ، وورؤيتــه للعــالم

تعـــدد الشخصـــيات  عـــبر ، أيمـــن خـــلال الخطـــا�ت المتعـــددةتجســـد يالتشـــخيص الحـــواري  

وكــذلك مــن خــلال  ، والأفكــار وصــورها،، وتعــدد المواضــيع  والإيــديولوجيوصــراعها الثقــافي 
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إنتاجيتـه  الخطاب الروائي في مدونـة الحبيـب السـائح حقق صورة الخطاب وصورة اللغة حيث 

مــــن خــــلال الظــــواهر الكلاميــــة   تشخيصــــه  حــــوار�ه في  التعدديــــة النصــــية عــــبر دور الجدليــــة و 

الشخصـــيات، والخطـــاب ثنـــائي الصـــوت  ســـواء المبـــني للمعلـــوم أو  وأقـــوالوتشـــخيص المـــتكلم 

في علاقـات الأسـلبة    المبني للمجهـول مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى مـن خـلال تشـخيص اللغـة

" الحبيـب السـائح خاصـة في روايـة   ت في روا�تعملـالـتي  ،البـارود� والتهجين  والسخرية و

على �جين سجلات الخطا�ت   "ذاك الحنين"و" �مسخت" و" المحبة تلك "و رواية ،"زهوة

    .هذه الروا�ت�ا  التي اغتنت

                                                                                                                                   

لخطـــاب اللغـــة  داخـــل ا الخطـــاب وصـــورة صـــورةالروائـــي ل الكبـــير الـــذي أولاه الاهتمـــام إنّ . 6

 كمشـــروعيوليـــه الروائـــي للغـــة  الـــذي  بمشـــروع الكتابـــة مـــام الخـــاصه لـــذلك الاهت، نعـــزو الروائـــي

علـى  واصفة للحدث بل تقول نفسها وتصـر ليستفهي  ،قائما بذاته علها موضوعابجحيث 

لحبيـــب الهـــذا يقـــول  ،قـــول نفســـها حـــتى غـــدت موضـــوعا يـــتم فيـــه قـــول الشـــيء بطـــرق مختلفـــة

أن يجتمـــع تحـــت  « للغـــة الـــتي هـــي أســـاس مشـــروعه في الكتابـــة وهـــو يشـــرح مفهومـــه حئالســـا

سلطا�ا كل من النبي والكاهن والعراف والصوفي والكاتـب، ليكـون القاسـم المشـترك بيـنهم مـا 

و�ختراقها حدود ما وراء اللسان تعود ، لذ، بعلوها عن السائد و المبتغةيمكن أن يعتبر ميتا ل

،  »منه تلك السياقات التي توقع الاختلاف و تحدث الانبهـار وتثـير الدهشـة وتحصـل المتعـة 

وعليه  فمدونة الحبيب السـائح حققـت عـبر هـذا الاهتمـام الخـاص �للغـة  حواريـة خطا�ـا في 

  .أغلب روا�ته

ن  .7 أ يضا  أ غةنسجل  ل ل رز ا ا ب ل ا لألسني  ا الحدث  ح هي  ئ سا ل ا يب  لحب ا د   عن

هي   ة ف غ ل رة عن  ي ا مغ ل ل ة  ل تخل لم ا ة  ي ب لأد ا اس  الأجن ات  ي ن مكا إ مر كل   ث تست

ه  ب شــ اس  لأجنــ ا ل  ثــ م ا  هــ ل ث م عي،  ق وا لــ ا ع  لمرجــ ةا يــ ب د بر أ عــ نص  لــ ا ا  ه يمتصــ تي  لــ  ا

ة ريـــ ات حوا صـــ ا ن ا ،ت مـــ ا  ذ ده وهـــ ة  في نجـــ يـــ ئ روا ل ا ة  دونـــ لم ا وص  صـــ ن ل  ا،كـــ م  أ

لا رزا لأبـــ ا ر  ما ث ت د ســـ قـــ ن  ف ا ا كـــ يب  صـــ ن ن  وفي مـــ صـــ ل ا اب  ل  لخطـــ دخـــ أ ذي  لـــ ا

ني ا ســـ ل ل ا و  لأدبي  ا ق   لأفـــ ا ع  ي وســـ ت ى  لـــ ع اعدت  ســـ تي  لـــ ا ة  لجوهريـــ ا ه   تـــ غ ل في  ب
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ةرّ  لمدون ا �ت  ها في ، وا خل دا تـ د  زا د  ء وق ا عطـ ذه إ رّ هـ لـ اا د عـ ب �ت  ر�  وا وا حـ

ا و ي ل   .جما

الحبيـب السـائح  تفي روا� وجماليتـه الـتي شـكلت حواريـة الخطـاب شـتغالاتالاجملة  من .8

، ة لسخري وا الخطاب  وع سجلات  ن ا ت ع  مم ب طا ب ة  ة موسوم ي ئ روا ل ا ة  غ ل ل ا يجعل 

ت در  قــــــــــــ ى  لــــــــــــ ع ة  وعــــــــــــ ن ت م ا  ه ي تخدم ات مســــــــــــ مــــــــــــ ا ق لم وا ات  ي لشخصــــــــــــ ا وع  نــــــــــــ

ة ي لكلام ةا لال دّ ل وا كل  شّ ل ا ة  ي ن ب د  ول ي ذي  ل ا لشيء  ا جل ، لسـ ا ذلك في  ، نجد 

ومي ي ل ا المحكي  اسي، وفي سجل  سي ل   .ا

عبر الاشتغال  الذي تجلى اللغويالتعدد  صوغ تشتغل علىئح جلها مدونة الحبيب السا .9

 ، وأعطتهـاحيـزة تمتـاز �ـا سـردية الحبيـب السـائأضـحت م بصـورة ظـاهرة اللغة المحكية لغة على

إنــه  فــالملفوظ  فيهــا  لا يعــبر فقــط بــل يتخــذ هــو ذاتــه موضــوعا للتعبــير،. طابعــا حــوار� متميــزا

أن  اللغـــة  ملفـــوظ والوســـيط الـــذي تكتمـــل بـــه الذاتيـــة الإنســـانية  مـــن زاويـــة   ،مـــادة الرّوايـــة

، العموميــة تعــيش وســط الفضــاءات الشاســعة للســاحاتاجتمــاعي ملمــوس، ألفاظــه وتراكيبــه 

  .والأزقة والمدن والقرى، والفئات الاجتماعية

يا معالمها �ائ دون أن يطمس اللغات المحيطة به والروائي يقوم بخلق لغته من توليف جميع  

عملية  في على سبيل المثال لا الحصر رزَ وهذا ما بَ  لتبقى أصداءها تتردد خلف لغته،

  .مجال دراستنا  المدونةفي  حالسائالحبيب مارسها التفصيح التي 

والتركيب لتؤدي  ،يتم تحويلها في مستوى المعجم على الدارجة البارودي  فمن خلال التأثير 

وتجربة حياتية  ،حصيلة  ثقافية عميقة مستمدا من تفكير إشكالي مبني على ،محتوى عالما

يقوم بنقل الملفوظ بحمولته الدلالية المتداولة في اليومي لأجل أن  حئالساالحبيب ف .عميقة

وإبراز ثنائية  ،عبر تشخيصها كما يحدث في الواقع "زهوة"مثلا في رواية  يصف مهابة المقام

اللغة  لغة ن اشتغالكلمة الغير، لهذا نستطيع القول إ  الصوت فيها من خلال استنادها على

 إلىبجنوح  ةتميز ، والإشارات النطقية المالصوتية الغنية �لجوانبو  ،شبعة �لأصواتالمالمحكية 

تنويعا أسلوبيا تغذَّى على بلاغة  حققالشيء الذي   في المدونة ها إبداعياتوظيفثم يح ، لمالت

  .وساهم في  صوغ التعدد اللغوي، ، واليوميالعامي والمأثور
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على  آفاق بفتح يطلق عليه التناص الاستشهادي ، أو ماساهمت الأجناس المتخللة .10

 ،والإيهام بواقعية الحدث  ،التعدد اللغوي من خلال أسلبته ليقوم بكسر نوا� الكاتب

: على التوالي  سجلنا منها المتنوعة التي الخطاب  سجلاتأيضا تحققه  الذيوانتشاره 

السجل الصوفي، السجل الخرافي، سجل الحياة العاطفية والجنسية، سجل التاريخ الاجتماعي 

وأخيرا سجل فن .  جل العلميالسو ، والصراعات، وسجل الخطاب السياسي للحروب

 ،تنوع الأساليبفي ثرت أالتي  الخطا�ت الأدبيةة حواريفي  دوره أدى كل هذا  الرسم،

  .والمواقف في المدونة الروائية

طابعا دونة الحبيب السائح التي أعطت لم  الإيديولوجيةية الخطا�ت ر احو  على مستوى.11

بداية من أشكال تعدد أنماط  ،وبين جميع عناصر البنية الروائية ،على نطاق واسع  حوار�

" �مسخت"و     "ذاك الحنين" بينها علائق حوارية جعلت من روايةالتي نشأت  الوعي

حيث متعددة الأصوات  روا�ت " والموت في وهران" ، "زهوة "ورواية  ،"تلك المحبة" ورواية

ف جرى وضع عناصرها بعضها في مواجهة  البعض الآخر، مثلما يحدث عند المزج بين مختل

 لا الذي يحلينا على أن الكاتب الخطاب الموحّدتفجير ب وهذا ،الألحان في عمل موسيقي

، هذا عكس ما لكنه يقوم بتوزيع مختلف الخطا�ت في الروايةو ،  فقط "الخاص �سمه"يتكلم  

مذنبون لون دمهم في  " و،  "زمن النمرود" ثلفي الروا�ت الأخرى في المدونة مسجلناه 

على  عكس الروا�ت متعددة   )منولوجية( التي هي روا�ت  ."كولونيل الزبربر"، و"كفي

متعددة  تإيديولوجيا التي استطاع فيها الروائي أن يجمع بين  )بولفونية(الأصوات أو 

  .صيات متعددةلشخ

ل  .12 ي لتي يم ا شرة  ا ب لم ا ة  وجي ول دي لإي ا ى  ئي عل روا ل ا نص  ل ا قوم   ي ما  ن حي

�ال  ا يترك  ل الأخرى  تصورات  ل وا رؤى  ل ا في  ن إلى  لمؤلف  ا ها  ي لمشروعه ف

فعل ما  ل ث م ئح الخاص  لسا ا يب  لحب ة  ا ي مرود" في روا ن ل ا قة "زمن  طري ب و  أ  ،

دمهم في كفي"أخرى في  ون  ل ون  ب و " مذن ر"أ رب زب ل ا ل  ي ون قديم " كول ت ب

لمؤلف ا ظر  ن ة  وي زا لكن من  ع  ق وا ل ل فة  ل لمخت ا تصورات  ل بني  ا ي لذي  ه ا ت ا ذ  

تصورات الأخرى ل ا ها على حساب  كن ل ة   ي د حا أ ا  هن ة  رؤي ل ا دو ، وتكون  ب ت
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لم ا ة  رؤي ل ا تخذ شكل  ت ي  عددةمموهة أ و  ت  ، شكل تمثل في دون جوهرها

وهو ما   فة   ل لمخت ا يب  ل والأسا ري،  الحوا لمظهر  ا ة ذات  وجي ول ن لم ا ة  ي روا ل ا

ريخي  ا ت ل ا الخطاب  ى  لتي ركزت عل ا ذكر  ل ا قة  ب سا ل ا روا�ت  ل ا ه في  عن ا  ن كشف

اسي لسي    .وا

الظواهر الكلامية  اللغة من خلال الخطاب وصورة الاشتغال على مستوى صورة.12

  والأسلبة ،التهجين صورة اللغة من عبر ، وكذلكمقصدية اللغة و ، والتباين اللغوي بتنوعا�ا

يجعل من لغة  كل ذلك   والتناص الاستشهادي، ،التقابل الحواري والمحاكاة الساخرةإلى  

تتفرد اجتماعيا لتبزر صوتين أو أكثر غير مألوف جعلها  عدولتتميز ب  ا�موعة الروائية

اللغوية التي تفصلها فوارق تجمع  مختلف الأنماط  أن روا�ت الحبيب السائح �عتبار 

اجتماعية تجعل من كل صوت خصوصية لسانية تقوي سمة التنوع اللغوي الذي يدخل 

 .التعدد الصوتي  للرواية 

تن الروائــي عنــد المــفي   الخطــاب حواريــةفــإنّ  المستخلصــة مــن خــلال كــل هــذه النتــائج  وعليــه 

منفتحــــة علــــى   ونــــة وجعلتهــــا روا�تت المدعلــــى روا�  أضــــفت جماليــــة الحبيــــب الســــائح قــــد

مــن خـلال تبــني أي موقــف مــن المواقــف  ،يجـد فيهــا نفســه  أن للقــارئقـراءات متعــددة  يمكــن 

�ت ا�لنســـبة للـــرو هـــذا . للكاتـــب الإيـــديولوجيوقـــف المالـــتي تســـاوت مـــن حيـــث الأهميـــة مـــع 

ذات الحواريــة الداخليــة    منهــا المنولوجيــة  أم الــتي أشــر� إليهــا، وهــي الغالبــة في المدونــة الحواريــة

فإ�ا تحمل جماليتها من خلال التعدد  الشكلي  الذي تلعب فيه اللغة الموضوع  عند الحبيب 

  .ا وجوهر�السائح دورا كبير 

المدونــة  الفنيــة في  الاشــتغالاتقــارب الكثــير مــن ن قــد هــذا البحــث وإن كــا فــإنّ   وفي الأخــير 

حقهـا لأ�ـا تبقـى  وايـة الجزائريـةالروائـي حقـه ولا الرّ  لن يفي إلا أنه   الروائية  للحبيب السائح

زالــت علــى عــدة قــراءات خاصــة مــن خــلال مقاربــة حواريتهــا الــتي نعتقــد أ�ــا لا ةروايــة منفتحــ

شــــتغال الفــــني في خطــــاب هــــذه الكثــــير مــــن مميــــزات الاخــــرى أن تمــــنح في قــــراءات أ تســــتطيع

  .ومفتوحة على التأويل ،التي تتميز بلغة منفلتة الروا�ت

  .جماليتها السردية إبرازنتمنى أن ترصد  لها دراسات أعمق من هذه حتى يتم  لهذا 
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 لإمكانيــاتنظــرا  مشــوبة �لقصــورجــاءت محاولاتنــا جــادّة تبقــى  مهمــانــه أأيضــا  نتعقــد كمــا

  .حث في هذا المستوىطالب �

يبصـر مـن  ،أخرى جـادّة لدّراسات اللبنة الأولى هذا البحث يشكّلأن   ،وأملنا من هذا كلّه 

 لا ذلــك لأنّ الروائــي ،الســرديةّ" حئالحبيــب الســا"تجربــة  النّقــاط المضــيئة في خلالهــا الدّارســون

  .ةالجادّ  و ةديد�لنصوص الج على الساحة الروائية الجزائريةيزال قلمه يدر 

،وإن أخطـأ� -وجـلّ  عـزّ –ونحن في هذا المقام اجتهد� في حدود قدراتنا فإن أصبنا فمن اّ�  

                   " .وفوق كلّ ذي علم عليم"فمن أنفسنا والشيطان، واّ� المستعان 
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.المصطلحات الأجنبية و مايقابلها �لعربية  

  

  Accent                                                         نبرة  

ة    ف ق ا ث     Acculturation                                          م

عل                                    ا                           Acteurف

ة                                 غيري ل                     Altérité       ا

ة رب ا                                                     Approche          مق

                                                        Antinomieتضارب

Apparitتجلي ions                                                         

اطي  ب عت                                                                                Arbitraireا

فة ل لغات مخت ل ا من  يط  مة/خل ا ع ل ا ة  غ                                Argot   ل

يق عت ت ل   Archaïsme                                                    ا

مع لسا                                                                                                          Auditeur   ا

لضمني ا لمؤلف   Auteur implicite                                   ا

ة ي ت ا ذ                                              Autobiographieسيرة 

                                                      Autoritaireمتسلط
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ة   ن غة محي   éectualisA                                                ل

لصوت ا ئي  ا ن                                                        Bivocalث

                                                        Bouffonمهرج/هزلي

يف Classifتصن ication                                                    

ة غوي ل ل ا ة  لمركزي ة/ ا ب ذ لجا ا غة  ل ل Centralا isation de la longue       

د هد/الاستشها لشوا                                                Citationا

قة                                                                Classe طب

لانغلاق م/ ا ي تخت ل                                            Clôturationsا

ق   تسا                                                      Cohérenceا

                                                             Comiqueهزلي

يق عل                                                      Commentaireت

ء يحا                                                        Connotation إ

ن  لمكوّ ريا                             Constituant dialogiqueلحوا

                                                           Contenuتوىمح

اق                                                          Contexteسي

خلي اق دا ي/سي صّ ن اق                                          Cotexte سي

قة ة عمي ي ن                                         Couche profondeب
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ة ة سطحي ي ن Couche superficielب le                                  

                                                          Devenir صيرورة

لهجات ل                                                      Dialectes ا

داخل ل وا لخارج  ا ة  ي  Dialectique du dehors et dedans      جدل

Dialogical      حواري                                                      

    

ري                                          Diabolisationتشكيل حوا

ة ري لحوا    Dialogisme                                               ا

ة  ري لحوا ةا ي عل ا ف ت ل         Dialogisme interactionnel          ا

ة اصي ن ت ل ا ة  ري لحوا   intertextuel Dialogisme                    ا

ري لحوا ا لصوغ                                        Dialogisation  ا

                                                       Discoursخطاب

لغير ا                                      Discours d’autruiخطاب 

ور تحا م                          Discours dialogueحواري/خطاب 

شر ا ب م                                        Discours directخطاب 

شر ا ب م                                 Discours indirectخطاب غير 



ولغیرهملحق خاص بالمصطلحات الموظّفة في البحث لباختین :  ملاحق                    أولا  
 

222 
 

ئي                                     Discours Romanesque خطاب روا

Discursifخطابي                                                           

ة ف لمسا                                                           Distance ا

لجمالي  ا عد  ب ل                                  Distance esthétiqueا

ب  جن أ غة  ة       ل    Étrangère                                         ي

نز�ح                                                                   Écartا

دل ا ب                                                              Echangeت

فظ  ل ت م                                                Énonciateur لافظـ 

فوظ لفظ مل ت                                                       Énoncé م

لفظ ت ل                                                       Énonciation ا

                                                             Épiqueملحمي

                                                            Épopée ملحمة

                                                         Esthétiqueجمالي

                                                           Éthiqueأخلاقي
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الخطاب                                     Figures de discoursصور 

ئير ب ت ل                                                        Focalisationا

فة                                                             Fonctionوظي

                                                        Formaliste شكلاني

                                                                 Formeشكل

وعي ل ا                                  Forme de conscienceأشكال 

نص ل ا                                           Fractionnement تشظي 

يس تجن ل                                                        Généricitéا

اس ة الأجن ل لدخي و ا ة  أ ل تخل لم                 Genres intercalaires ا

ة  ي ب لأد ا اس  Genres lالأجن ittéraires                                  

عة ة/جما عي ما جت ا ة  ئ                                       Groupe socialف

نس                                                        Hiérarchieلاتجا

ريخي ا ت ل ا ل  تشكي ل                                          Historisationا

ة ريخي ا ت ل                                                         Historité ا
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                                                    Homogéneité تجانس

م  نسجا                                                        Harmonieا

                                                           Humoristeهزلي

  Hybridisatio                                                    �جين

                                                            Hybrideهجين 

ة وجي ول دي ي ا ة  ن                                             Idéologéme عي

م وجي ول دي ي                                                     Idéologémeإ

غة ل ل ا                                        Image de la longueصورة 

                                                            Impliciteضمني 

ة  ي ة تحت ي ن                                                 Infrastructureب

عل فا ت ل                                                        Interactionا

غات لّ ل ا عل  ا ف                            Interaction des languesت

ناص تّ ل                                                Intertextualité ا

غة  ل ل ا خل  Intral           دا inguistique                            

ة  سخ                  Ironie                                            ري

 Ironique                                      ساخر     ـ    �كمي
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لمدرج ل    ا تخلّ لم ا                                                                      Intercalaire ـ 

ناص     Intertextualité                                               ت

     Interpretation                                             �ويل 

ة ي ن ة مه عي ما جت ا غة جماعة  ل ـ  ة غة مهن                               Jargon  ل

وميات                                                               Journalي

ة عي ما جت ا غة                                                Langue socialeل

قول ل                                                                  Le dire ا

لمقول Le ditا                                                                    

ة ي ب د                                                              Littéraritéأ

ة                                                              Linéariteخطي

كلم ت لم                                                            Locuteurا

ة ي ئ ا                                                                Lyriqueغن

ة                                                             Mimismeمحاكا

لمحا  اشرة ا ب لم ا ة    ésieimM                                              كا

ة عي ما جت ا ة  Mobilحركي ité sociale                                       
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ة مطي ن ل                                                    Modalitéا

غة                                                               Modeصي

لصوت ا                                                   Monodieأحادي 

ولوج ن                                                        Monologueم

ة دلال ل ا                                               Monosémiqueأحادي 

مة كل ل                                                                      Motا

مة  كل ل لصوت       مزدوجة ا           Mot à deux voix – bivoca ا

مة                             Mot- discours-slovo خطاب  ـ   كل

لمزدوج ا توجه  ل ا ذات  مة  كل ل             Mot à double orientatio ا

غير ل ا مة                                             Mot d’autrui الآخر/ كل

ة ب لمؤسل ا مة  كل ل Mot styl ا ise                                                

                                                                 Mythe أسطورة

                                                           Narraliviserسرد

ة ي                                                           Narrativitéسرد

رد                                                              Narrateurسا
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ري  الحوا لسرد                                   Narration dialogique ا

لسرد ا م                                                       Narratolog عل

يد                                                                  Neutre محا

                                                                Niveauمستوى

ه لمسكوت عن                                                         Non-dit ا

Objectifموضوعي                                                             

                                                                 Objetموضوع

ئي  جرا                                                      Opérationnel إ

عارض   ت ل بل/ا ا ق ت ل                                              Oppositionا

دبي  أ ه  Parlشب ittéraire                                                    

ة ساخرة                                                        Parodie محاكا

ري  الحوا دأ  ب لم                                    Principe dialogiqueا

لمعاني ا عدد  ت                                                                      polysémiqueم

الأصوات          عدد     polyphonie                                    ت
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    La poétique                                                                          الشعرية

ل ا تشخيص  ل غويا Personnifل ication de langu                        

نظر                                                     Point de vueوجهة 

ة عي ما جت ا هرة  Phénoméne socialظا                                       

                                                             Référence مرجع

                                                          Référentielمرجعي

نعكاس                                                             Réflexionا

                                                         Refoulementكبت

رَق                                                        Réfracter كسرَ /حَ

نحراف/مكسور ا ـ  ر نكسا                               Réfraction  تشظي/ ا

لضحك                                                                 Rireا

فالي لاحت ا لضحك  Rire lا ibérateu                                         

ة ي هزل ة  ي                                     Roman humoristiqueروا

ت لم ا ة  ي روا ل الأصوات   ا   Roman polyphonique                    عددة 



ولغیرهملحق خاص بالمصطلحات الموظّفة في البحث لباختین :  ملاحق                    أولا  
 

229 
 

تشكيل  ل يا ئ روا ل                                             Romanisationا

ة وي غ ل ة                                   Saturation languistique خلخل

مة رسي                                                                Schémaت

يل/علامة                                                               Singeدل

لغوي ل ا ل  لدلائ                                     Singes languistiqueا

سلوب                                                                   Styleأ

ة ب سل Stylأ isation                                                           

تب  ترا ل ا ـ  د نضي غويت لّ ل Stratif ا ication de la langue                 

ة ي ب ت را Stratifت ié                                                             

ة ي ن                                                               Structure ب

نين  ب                                                            Structuréم

ة  نصي ة  ي ن                                                Structure textuelleب

ة ي ت ا                                                            Subjectiveذ
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لموضوع اعل/ ا                                                           Sujetف

ة  ي ن ةب ي وق                                                Superstructureف

م                                                                Systémeنظا

طروحة/ طرح                                                         Thése أ

ل                                                    Transformationتحوّ

                                                      Transgressionخرق

لساني                                          Trans-languistiqueعبر 

                                                   Typiqueنموذجي–نمطي 

                                                                Unitéوحدة

ة         لسخري                                               Ironie      ا

     Variation                                                                  تنويع الأسلبة

وبي سل وأ نوع كلامي  Variation verbale et stylت istique        

ة                                                                Visionرؤي
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  ائيل �ختينخمي\

مفكر ومنظر أدبي روسي ـ  فيلسوف ولغوي  و    Mikhail bakhtineميخائيل �ختين        

" في روسيا الوسطى، درس الثانوية  في بلدة  صغيرة  اسمها " أورال"بـ 1895سوفياتي، ولد سنة 

الجامعية في ثم  ، الثانوية ، حيث �بع دراسته)أديسا(، ثم انتقل مع أسرته إلى بلدة )بليتوانيا("قلينوس

قسم اللغات القديمة،  philology) ( درس فقه اللغة ، )بتروغراد("في" سانت بييتراسبورغ" جامعة

 كما  وهناك احتك �لحلقات الأكثر نشاطا في الجامعة، لاسيما  في مجال اللغة والأدب والفلسفة،

نتقل إلى مدينة لي  1918تخرج  سنة . و الإنجليزيةة تعلم اللاتينية، اليو�نية القديمة، الفرنسية، الألماني

صغيرة، تقع غرب روسيا، حيث درس في مختلف مدارسها، و أقام علاقات عديدة مع جماعة من 

التي كان من بين أعضائها "  الحلقة الأدبية الأولى " النقاد والفلاسفة وكذلك الكتّاب، فأسس 

  v.n. volochinove.فولونشينوف .ن.ف

، التحق �ختين �لمعهد البيداغوجي، واستمر في عقد  لقاءات مع جماعة  1924ـ1920مابين سنة 

  ." P.Medvedevمدفيد " بـ  الحلقة التي انظم إليها

وعاش معها حياة عادية حافظ فيها على نمط  ،" Elena okolovitichإلينا أوكولوفيس " تزوج من 

يلتقي �عضاء الحلقة الأدبية، إلا أن ألقي عليه القبض   حياته السابق في العيش والعمل ، و بقي

  . بسبب ارتباطه �لمسيحية الأرتذوكسية،  لينفى على إثرها إلى سبيرية  لمدة ست سنوات  

وقته " �ختين"وتقديم دروس خصوصية، وفي بداية الثلاثينات كرس  بعدها  عاد إلى  مهمة التدريس

"  بكزخستان  saranskسرانسك" تحق �لمعهد البيداغوجي كمدرس بـ واية، ثم اللدراسة  الأدب و الرّ 

  .1ساءت حالته الصحية، بعد إصابته �لالتهاب  أدى إلى بتر رجله اليمنى 1938إلا أنه في سنة 

ليعمل هناك في معهد " الشكلانيين الروس" معقل  )بطرسبرغ(عاد �ختين بعدها إلى مدينة ليننغراد 

  إلى سرانسك حيث عمل أستاذا في جامعتها، �ريخ الفن ، ثم عاد

  .1949، ولكنه لم يناقشها إلا في سنة "فرانسوا رابليه" أ�ى رسالته حول  1940في سنة 

، صار �ختين متقاعدا، وبدأ  يراجع  كتابه عن ديستويفسكي، في 1969ـ1961بين سنة  

  .نشر كتابه حول رابليه  1965، وفي 1963

                                                 
لعبدالرحمن منيف، الأمان للنشر " أرض السواد" وثلاثية " مدن الملح" في خماسية آليات الحواريةتمظهرا�ا : ينظر نورة بعيوـ  1
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بعد أن تدهورت صحته وراح  )أحد ضواحي موسكو (في كليموفسك م 1969استقر منذ سنة  

  . Kontekst "2السياق"و VoprosyLiteraturyقضا� الأدب  " يكتب في مجلا�ا خاصة مجلة 

بعد  1975مارس  7، ثم مات بعدها  في مستشفى موسكو يوم 1971توفيت زوجة �ختين سنة 

" �لمتابعة والشهرة إلا في �اية حياته بعد نشر كتابه �ختين  ، لم يحظ 3أن ساءت صحته كثيرا

  .1973في سنة " مشكلات في شعرية دستويفسكي

  .أعماله وأفكاره

القرن منذ  عشرينيات الدائر في  الساحة الفكرية والنقدية السوفياتية  شارك �ختين في الجدال 

اركسية المتشددة، خاصة خلال الفترة  الماضي، بين الشكلانيين والماركسيين، كما عان من الرقابة الم

واعتقل  وسجن ومنع من النشر ، وهذا ما يبرر أن أغلب أعماله لم ،الستالينية، التي اضطهد فيها 

والمدعمين لطروحاته،  ،و اثر تدخل جماعة من أصدقائه والمعجبين به ترى النور إلا بعد  الستينيات

عاصمة  " سرانسك "المخبأة في   همخطوطاتالكثير من  ددا من تلامذته بجمعوكان هذا دافعا ليكلف ع

قازخستان ، وعندما ذهب تلامذته  للبحث عن هذه المخطوطات وجدوا أن الكثير منها قد غمرته 

  " .الفن والمسؤولية : المياه فانقدوا بعضها من التلف  منها كتاب 

الستاليني  انعكست سلبا على حياة الحياة المضطربة التي عاشها الاتحاد السوفياتي  في العهد إن  

اضطر �ختين إلى التنقل من الشيء الذي  ، في عصره الثقافية والمعرفية يخائيل �ختين  وعلى الحياةم

نسبت لاثنين من  ،مكان لآخر،  نشر خلالها بعض مؤلفاته ومقالاته تحت أسماء مستعارة

"  الماركسية وفلسفة اللغة، والفرويدية " ينالأول فولوشينوف نشر �سمه كتاب ،تلامذته،وأعضاء حلقته

، ولكن الجدل الذي "المنهج الشكلي في الدراسات الأدبية " والتلميذ الثاني  ميدفيديف نشر كتاب  

دار فيما بعد حول نسبة هذه المؤلفات والمقالات لم يشكك في وحدة الفكر الذي يجمع بين هذه 

لستينات والسبعينيات، التي شهدت اهتماما متزايدا لكن سنوات ا. المؤلفات الأساسية لباختين

في حقول بحثية مختلفة فتحت الأعين على كون هذه المؤلفات قد كتبت في  ال �ختين وانجازاتهعم�

  .معظمها من قبل ميخائيل �ختين، وإن نسبت في فترة من الفترات  إلى اثنين من تلامذته

                                                 
 15/07/2017تم تنزيل في  ،  /https://ar.wikipedia.org/wiki موقع  نظرـ ي2
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تها إلى السنوات الأولى من العشرينيات،وأحيا� بلغات إن ظهور مخطوطات لباختين يعود �ريخ كتاب

مختلفة مستخدمة في تلك المؤلفات إلا أن الكثير من الباحثين قالوا أنه على الأقل المادة الأساسية 

لهذه الكتب هي من تطوير ميخائيل �ختين، والتي كانت تدور كلها حول  مفهوم الحوارية، والنوع 

  4.الروائي، والتعدّد اللساني وعلم عبر اللسان والتداخل الإنساني والنوع

لهذا جاءت مجمل أعماله مختلفة، وغامضة أحيا� بسب اكتشاف القراء في كل مرة لأعمال جديدة  

  .له بعد وفاته

" الفن والمسؤولية" ، فصدرت مقالته الأولىنشر بعد تخرجه مباشرة من الجامعةبدأ �ختين الكتابة وال 

 1924في . 1990جمته فيما بعد  إلى الانجليزية مطبعة جامعة التكساس م الذي تر 1919عام 

ترجمته أيضا فيما بعد  إلى الانجليزية مطبعة جامعة " نحو فلسفة الفعل" ألف أول كتاب فلسفي

  .2003و إلى الفرنسية سنة  ،1993التكساس 

  .1980بموسكو ترجم إلى الفرنسية سنة " الفرويدية" ألف كتابه : 1927في 

  .بموسكو " المنهج الشكلي في النقد الأدبي " ألّف: 1928و 

في  "  problems of dostojevskys poeticsمشكلات في شعرية دستويفسكي "  ثم صدر كتاب

: " م، ونشر �ختين بعض مقالاته وثلاثة كتبه �سماء مستعارة 1929عام  )بطرسبرغ(مدينة ليننغراد

  " .فولوشينوف ومديفيديف

  .1977،ترجم إلى الفرنسية 1929 بموسكو  عام" الماركسية وفلسفة اللغة : منهم كتاب  

  .بليننغراد 1929في " قضا� أعمال ديستويفسكي "  أيضا وألف 

في موسكو عن رسالة  )السوفايتية(في المعهد الأدبي التابع لأكاديمية العلوم  1946ودافع عام 

  ".ابلية والثقافة الهزلية الشعبية في العصور الوسطى وعصر النهضةفرانسوا ر  إبداع" دكتوراة عنوا�ا 

قضا� أعمال " وهو إعادة ومراجعة لكتابه " قضا� شعرية دستويفسكي"ألف :  1963ـ1961في 

  .1929الذي صدر في " ديستويفسكي

التابع لأكاديمية  الأدبيالتي  نوقشت �لمعهد " رابليه" نشرت أطروحته حول : 1965في 

  .م 1946في موسكو سنة  )السوفايتية(علومال

                                                 
 15، ص، تزفيتان تودروف، ترجمة فخري صالح المبدأ الحواري: ـ ميخائيل �ختين  4
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" قضا� شعرية دوستويفسكي" أعادت جماعة من الكتّاب نشر كتبه �لعنوان نفسه : 1969في 

، 1970سنة " قضا� شعرية دوستويفسكي" إلى الفرنسية تحت عنوان " لوزان" بموسكو، ترجمته دار 

سنة في نفس ال" شعرية دوستويفسكي "تحت عنوان " سوي"ثم ترجمته دار فرنسية أخرى هي دار 

  .م 1970

 خوهي سنة وفاته، صدر له الكتاب الذي ضمّ مجموعة من المقالات والدراسات بتواري  1975في 

  :موسكو وهي كالتالي " مسائل الأدب وعلم الجمال" متفرقة تحت عنوان 

الكلامي أو مشكلة المحتوى، المواد والشكل  الإبداعمشكلة المحتوى، المواد ،و الشكل في : "1924ـ 

  ".في العمل الأدبي

  .الخطاب الروائي: " ، ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان"الخطاب في الرواية: " 1938ـ1934ـ

  " .أشكال الزمان والكرونوتوب في الرواية : " 1938ـ1937

  " .رابليه وغوغول"و" ماقبل �ريخ الخطاب الروائي: " 1941ـ1940

، وترجم كذلك "السرد الملحمي والرواية" ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان " الملحمة والرواية : " 1941

 ".جمالية ونظرية الرواية " تحت عنوان  1978سنة 

كو ويضم مجموع من المقالات موس" الإبداع الكلامي جمالية " بعد وفاته نشر كتابه   1979

  .والدراسات 

ختين يعد من أكبر المفكرين والنقاد السوفيات في العصر الحديث لغزارة في الأخير يمكن القول أن � 

انتاجه وتنوعه، ذلك أن كتبه ومقالاته ودراساته مست مجالات مختلفة، واقتحمت عوالم عديدة، إذ 

ومن ثم اتصلت طروحاته �لشعرية، . الإيديولوجياتوالفلسفة واللسانيات ودراسة  الأدبخاض في 

 والسيمائية والتداولية وقد اخرج نظرية الرواية ، تحليل الخطاب، والدراسات اللسانيةنظرية التلفظ ، 

  .أو علم عبر لسانيات. علم مابعد اللغة  ه علما جديدا لتحليل النثر الفني أسما
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  :السائح الحبيب 

م وهو 1950أفريل  24م أو في 1952سبتمبر 9روائي جزائري من مواليد و بيب السائح،كاتب،الح

، ولاية معسكر، نشأ في مدينة سعيدة، خريج جامعة وهران سيدي عيسى بقريةالمتعامل به ادار�، 

سابق في المعهد  �لتدريس، أستاذبعد التدرج، اشتغل  م، دراسات عليا ما1980ليسانس آداب في 

، تحصل على جائزة الرواية الجزائرية في الصحافة الجزائرية والعربية ، أسهمبسعيدة للتربية التكنولوجي

الوطنية،  في وزارة التربية طار تفتيش سابق، إفي ملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة  م2003عام 

منها النادي  ةيوتربو يئات ثقافية أستاذ سابق مشارك في جامعة التكوين المتواصل، عضو عدة هو 

الأدبي في جريدة الجمهورية، مؤسس فرع اتحاد الكتاب في سعيدة ، مؤسس مهرجان القصة القصيرة 

 عضو مؤسس لجمعية الجاحظية. في سعيدة، مؤسس فرع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في سعيدة

  1.وا�لات  الجزائرية والعربية في الصحف )مقالات ،قصص وحوارات(، بعض اسهاماته�لعاصمة

  :من مؤلفاته الروائية  ـ 

،  تلك المحبة  )م2002(،  �مسخت  )م199(7،  ذاك الحنين)م1985(زمن النمرود

، الموت في وهران )م2011(، زهوة )م2009(مذنبون لون دمهم في كفي ، )م2003(

  .)م2015(، كولونيل الزبربر )م2013(

،  l’honneur de la tribu )شرف القبيلة(من أعماله المترجمة، ترجمة للروائي رشيد ميموني  رواية 

 Entre la dent et la(،)مسرحية لجمال عمراني (، il n`a pas de hoasard )لاوجود للصدفة (

mémoire  شعر جمال عمراني(،)بين السن والذاكرة(  le soleil de notre nuit )شمس لينا( ،

 )لمبيوت ـ بتول فيكار: مذكرات (، )الحضور المزدوج la double présence(،)جمال عمراني: نثر(

  
  :مؤلفاته القصصيةمن   

  )1985(، الجزائر  )1975(سور� سنة  القرار  

  )1986(2،ط)1981(1الصعود نحو الأسفل، الجزائر ،ط

 )2000(البهية تتزين لجلدها سور� 

                                                 
،  ط  2ج نظر  موسوعة العلماء والأد�ء الجزائريين، إعداد مج من الأساتذة، إشراف رابح خدوسي، منشورات الحضارةـ ي 1

  ،116ص .، حرف السين2014
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  .)2003(اتحاد الكتاب الجزائريين  الموت �لتقسيط ،

  من مؤلفاته النقديةـ 

  . )2015(الوكالة الوطنية للاتصال و النشر والإشهار  سنة  ا�از  الصادر عن هذا 

  : تجربة الكتابةـ 

قصيرة في سنة  ةأنه  كتب أول قص عن بدايته مع الكتابة  في أحد حوارتهيقول الحبيب السائح  

فازت بجائزة  التعليم العالي   حينما كان طالبا  القرار  مجموعته القصصية الأولى، كما أن )1973(

التي تعرضت للمصادر و لسحبها من " زمن النمرود"روايته الأولى  أما عن ،)1977(جامعيا في سنة 

إن يبدُ ! زمن النمرود كانت نكبتي ومحنتي وفتحي"   :يضيف  1985المكتبات بعد نشرها في سنة 

ا تناقضا فإنه عندي التناغم التام في حياتي المشبعة بتجارب إنسان جزائري تخضرم بين حرب لك هذ

وبين بداية الاستقلال المشقية وبينهما وبين الحلم الذي حمله جيلي في ، )وأ� طفل(التحرير المدمرة

ر�ف وفي راح يجسده �لفعل والقول في مصانع المدن وفي مزارع الأ بداية السبعينيات وفي قلبه و

  .ثم وقع الا�يار فكان إحباطي على درجة من الألم  ،والجامعات المدارس والثانو�ت

إلى مستوى  دارج التركيب والبنية  أنزلتهاثم  ،نكبتي  لأ�ا رواية كتبتها �لعربية الفصحى أصلا

لأسهم في " الجماهير" من " أدبي" ؛اعتقادا مني أنه الأسلوب الذي أقرب به  والقاموس أحيا�

إذ تفرجت على عور�ا فيه لأنه   ؛عري النص أفزعهانفسها " الجماهير" بحرفي فحصل أن " ثور�ا"

ا بحسب النسخ من الذين أصدروا أمر " ممثليها"بلغتها النيئة المباشرة الصادمة فثارت عليّ عبر  كتب

يجب أن أذكر . ثم رفعوا تقريرا إلى وزارة الثقافة فأمرت بمصادرة الرواية وطحن نسخها ،مكتبات المدينة

وأبنائهم ومن ذوي النفوذ في مدينتي، مدفوعين بمن مسهم النص " الجماهير" لك أن ممثلين عن تلك 

 للانتقام من جرأتي 1985.08.05حاصروا بيتي في من  ، هم أنذاكمن النافذين في جهاز الحزب 

كان عليه ألا يكتب  " : تبرأوا"الذين " الرفاق" وقد قال ! لعلها العناية أني نجوت تلك الليلة ! 

لأني أدركت، بفعل الصفعة أن الكتابة لن  وتلك كانت محنتي  ولكن في الوقت نفسه فتحي؛! كذلك

ن ثم كان بدء  وم. ولن يحركها الهاجز الإيديولوجي لأنه من المتغيرات"  جماهير" تكون يوما لما يسمى 

وكان انشراح قلبي على أن الكتابة فعل فردي ذاتي للذات أولا من الذات نحو " جماهيري"كفري بماهو 

من الجواني  إلى البراني تنشيء نصها بلغة تعلو البسيط،تفوق  ،من الداخل نحو الخارج ،الموضوع

والصوفي، وتبنيه وتؤثثه في قطيعة المتداول، تتسق في كبر�ء مع الشعري، تتداخل مع النبوئي والكهنوتي 
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ترى أني تخليت فعلا، عن  أنتها . مع سائد السردي النمطي المطمئن المهدهد الراسم أفقه منذ البدء

أعتبر نفسي،في الجزائر، على ! الكتابة: لأدخل في يسارية الجوهر! الالتزام السياسي: يسارية العرَض

! أني شكلت لكتابتي موقعها: ئا مهما في سيرورة تجربتي؛ لذا أزعم أني حققت شييسار مدونة الكتابة

  ."ولأكن بعد هذا هامشيا . ورسمت لها منحناها المختلفين

  :التي لم تنشر يقول الحبيب السائح  واية أما عن الرّ 

ـ والتي تم التحفظ على نشرها بسبب " زمن النمرود" بعد   1989) (التي كتبتها " الخيانة" رواية 

تعد " غير المعهود"وبنائها" العربية جدا"وبسبب لغتها   )!(خطورة موضوعها الذي يمس �لثوابت 

العلامة الأولى في شكل الكتابة الجديد عندي،كما تعد النص الذي راهنت به، مع ذاتي، على أن لا 

" أبوح لك أني يوم أ�يت كتابة . وعادي وسهل" جماهيري"هو  لى مايسمو ع أكتب،لاحقا، إلا ما

، "الخيانة"لم أمس ! استوعبت ضرورة أن يكون لك عقد شرف مع الكتابة، وحدها،لا غير" الخيانة

إلى الآن،�ي تغيير أو تحوير ليتم قبولها، فأ� لا أروم التندم على شيء صدر عن قناعة مني ولا أرتضي 

  .ستعرف يوما حريتها " الخيانة" وأبقى واثقا من أن !"  معصيا�ا" وب عنلكتابتي أن تت

ذاك " ثم كتبت نص" "  الخيانة" يضيف الحبيب السائح متحد� عن تجربته في الكتابة بعد رواية 

منه بدأ التحول الذي تتحدث عنه في شكل الكتابة عندي؛ . لأوكد به خياري في الكتابة" الحنين

وفي لعبته القائمة على النظم وفي تيمته الجديدة هي  ، شكله السردي الجديدلأنه نص متفرد في

اعتبره المختصون في " ذاك الحنين" الأخرى والتي تناولت لأول مرة، �لسبق،فكرة الفناء والزوال والموت

حيلك، في أ. السرد�ت والسيميائيات طفرة في الكتابة الروائية في الجزائر ونقلة نوعية في متنها الروائي

آمنة بلعلى،محمد : �ا النص من أساتذة جامعيين محكّمين هذا المقام، على أربع دراسات مهمة حظى

ل فجميع كتا�تي التي ستلحق ستكون تكريسا لذلك التحوّ . تحريشي، السعيد بوطاجين،والطيب دبة

  .  1المؤلمة" زمن النمرود " وفق خياري بعد تجربة 

� عن تجربته في الكتابة وانغماسه فيها ، ورؤيته لطقوسها،  معتبرا اللغة يضيف الحبيب السائح متحد 

اللغة هناك في الكتابة، مهرجان لانتشار ا�ازات  "هي أساس  وجوهر خياره الإبداعي في الرواية 

والكنا�ت ، والمفارقات في مرج من  الكلمات التي تنزع عنها أسمال ما حملّها إ�ها اليومي المبتذل، 

                                                 
 موقع  بيت الخيال ،حوار كمال ر�حي مع الروائي الحبيب السائح في   نظر ـ ي1

https://housefictionrk.wordpress.com 17/07/2017يل يوم ، تم التنز 
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الصحفي والمؤرخ، وكل كتابة سابقة؛ لتحتفي بما ألبِسه إ�ها من ظلال جديدة أجمعها لها من هذه و 

إني في ! الضياءات التي أراها في عزلتي،من تلك الأصوات التي تنبع من صمتي، إني في حال سماع

  .موضع تلقٍ؛ لعلني أكون حينها أكتب

هي لذتي أن أحس أن لغتي المنشأة تبتهج . اللغةإ�ا متعتي أن أنتصر على ما ينعرض لي من مستهلك 

  لخيوط شمس ترّقّص بلوراّت الطّل، هل من متعة خارج اللغة؟  مثل جنينةٍ 

يقوم  �عطاء  في الوقت نفسه أن لا متعة عنده خارج اللغة، ثم  مؤكدا و  ،يتساءل الحبيب السائح

  .كما يسميها، والرواية الأخرى  حول الرواية الجزائريةورؤيته  مبرراته 

 الرواية العربية، والرواية في الجزائر، المكتوبة �لعربية، يمكنها أن تكون عالمية الموضوع، إنسانية الفكر،

قد تغدو بلا نكهة، بلا طعم، بلا لذة أخرى، إن هي لم . لكنها لن تكون متميزة من الرواية الأخرى

كيب النحوي، ومن حيث ا�از، ومن الإبداعي، من حيث التر " الآخر" تزد أن تترجم من موروث 

حيث نقل المشاعر؛ موَليّةـ إن لم تكن عاجزة ـ عما تشغل به ذاكرة إنسا�ا الجماعية، ونفسه الجماعية، 

  .ومن ثمة  اللغة التي تنفرد �ا تلك  الذاكرة وتتحرك �ا تلك النفس 

يرى نفسه من خلالنا؛ "  الآخر" عل هنا قول الرواية ، وهنا جمّ الصعوبة، وهنا التغاير المؤمل أن يج

  1."إ�ه درجة تطوره التقنية تهريخنا الإنساني الذي يبدو  أنه  أنس�عتباره جزء من �

  
  

   

  

                                                 
، 2003الكتابة وتجربة الكتابة، مقال  في كتاب الملتقى الدولي حول السرد�ت، المركز الجامعي بشار ،: ائحالحبيب الس  1

 36ص
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